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ليل الرابع عشر من ايلول ل ۱۸۲ معت رجلا يبکي : انه الرئيس الياس سركيسٍ . م يشا ان 
مباشرة مكالمي | الهاتفية › وکانه أدرك ڪدسه اني سأنقل اليه ۴ وفاة بشير الحميل . فاوعز اټ 


تجمدت شفتاي ٠‏ وتعمدت أن لا أتفوه بكلمة « لقد مات » » فتمتمت بصوت أبح : انی , 
الأمر » . بادرني جوني ملهوفا : ١‏ هل رأيت الحتة ؟ » أجبت : ١‏ نعي ١‏ . معت الرئيس يلح قاثلاً : 
» اسأله هل شاهده هو بالذات » . فرددت قولي : : نعي آنا رأيته بعيني . انه الاف ي شف :اويل 
ديو . م يعد لنا رئيس منتخب للجمهورية » . وبعد صمت تخيلته دهراً معت الرئيس اللبناني يبكي 
فأقفلت الخط . 


للمرة الأول يغتال رئيس لبناني › > قبيل أيام معدودة من مراسم e‏ . وكانت صدمة 
الياس سركيس كبيرة بقدر الآمال التي علقها على نجاح خلفه . فقبل دقائق من اتصالي به . 
انه رأى الرئيس المتتخب يخرج حياً من نحت الأنقاض > وهو 
مصاب جرح طفيف ا . ولكن ما شاهدته شخصيا لا يترك مالا للشك . فقد 
رأيت يد الشهيد مرتفعة من بين الركام ت تشير الى السماء وهو جثة هامدة . وتعرفت على حبس الزواج , 
السداسي الزوايا الذي كان يضعه في بنصر يده اليسرى . 


مساء هذا اليوم عاش لبنان لحظات مأساوية وهو مشدود الى مصير رجل . وكان الشعب لا 
یرید أن يصدق أن e‏ أن يموت . وحوالي الساعة الخامسة وخمس واربعين دقيقة اجتاحت 
البأاهر احتشدة مام موقع الأغتيال موجة من الفرح العارم وترددت ي کل مکان صیحات السرور : 
ولعلعت في الحو طلقات الاباج . فقد خیل إعضهم انه رأی بشبر یصعد الى احدی يارات 
الاسعاف وهو يبتسم رافعاً يده باشارة النصر . i‏ 


وقد صدقنا . سولانج الحميل وأنا . هذه التخيلات الجاعية ورحنا نركض من مستشفى الى 
تشفى نفتش عن زوجها . وفي أثناء هذا السباق الحنون مع العبث حافظت سولانج على رباطة 


جأش قل نظبرها . فكانت تتصل بكل المراجع والأشخاص الذين بمكن أن يفيدوها عن مكان وجود 
بشیر . حاولة اخحفاء قلقها NE‏ . بين فينة وفينة کانت تضم يدا الى صدرها مرددة بصوت 


منو انتید اجفظه ی یا یی ! › . 


ومن مستشفى أوتيل ديو اصطحب أمين الحميل سولانج الى مقر قيادة القوات اللبنانية في حين 
عدت الى المركز الكتائبي المدمَر كلاً . وكانت عملية رفع الأنقاض مستمرة نحت أضواء المصابيح 
إلكهربائية المسلطة من جهات عدة على مكان الانفجار . ووقفت مع رفاقي انتظر دون أمل . وعند 
الساعة التاسعة والدقيقة العشرين انتشل العال جنة بشبر المهشمة والمغطاة بالتراب . وتوجهنا الى 
مستشفی اوتیل دیو .ايلي کرامه 5 وجورج سعاده ¢ وجوزف ابو خلیل ¢ وجوزف اهماشم ٠‏ واناء 
لنتنبت من ان الحنة هي جثنه . وقد وجدنا في جيبه بطاقة نهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية تتمنى . 
له ... طول العمر . 


وأدركنا أن القدر ظالم . > وأن المرحلة الملعونة في لبنان لم تنته بعد . فالشؤم ضرب بقوق : وقضی 
حلمنا ضحية الاغتيال . وتوجهنا مسرعین الى مقر القوات اللبنانية . وكان اجم‌اعنا فيه حتصراً ولائقاً ف 
جو من التجهم الشديد . م یذرف أحد دمعة في العلن ٠‏ مع أن الحميع كانوا ممزقي القلوب . يعانون 
أشد الالام . قرر أمين الحميل أن يقام المأم في اليوم و ٥‏ أيلول » في بكفيا . واخذ فادي 
افرام . القائد العام الحديد للقوات اللبنانية . التدابير المستعجلة » ووضع الوحدات العسكرية في حالة 
استنفار . وکان علي آنا إبلاغ اريس الام ركش الا الممجع . 


في ايوم التالي » قبل الأنم ٠‏ التقيت الرئيس اللبناني في منزله الخاص . كان غارقاً ني مقعده 
كأنه مسحوق تحت وقر الأ . فاذا به ي مشهد بالغ التأثبر › فقد بدا مستسلماً للحزن والشقاء . ما کاد 
یراني حتی قال هامسا : « کان بشیر مستعجلاً کان یرید أن سیر مسرعاً . أحرق کل المراحل › 
وانہی باحراق حیاته » . ردد الرئيس هذا القول خمس مرات أو ستا . وکاأنه من البديات الي 
فرضها الواقع م تابع قاتلا « نصحت بشير مرتين بأن بأني ويقم في القصر الحمهوري ليقلل من 
تعرضه للخطر في تنقلاته الداعة . ولکنه کان فارغ الصبر . يدفع بالناس والزمان دفعا . قلت له مرات 
عديدة ان المستقبل له وانه أمامه N.‏ > م يستمع الي ظل برکض کاته یعلم ان اموت یطارده . کان 
يعرف . ي أعاق نفسه . الأخطار التي یتعرض ها » ولکنه کان یثق حظه وحسن طالعه . ان موته 
نجربة قاسية » كبيرة O ATE ٠‏ 


الكارثة 5 غل الستقبل . وأخذ لبنان يواجه من جديد شبح امغامرة وا احهول . 


الرئيس اللبنااي بغتة › اسوة مجميع اللبنانيين › انه عاد ضعيفاً وشدید العطب . وما عم ان استجمع 
قواه وواصل کلامه قائلا : «شعرنا مع بشير باننا أقوياء . کان یخیف وبْطّمئن و ې الوقت نفسه . معه 
تولاني احساس مفاجی بأن کل شيء ب تخس يتحسن » وکل شيء يتجدد . والآن › > ها هي الأشياء تشيخ 
دفعة واحدة » . 


ٍ ويتذ كر الرئيس اجتاع العمل الأول الذي عقده مع بشير . وكان هذا قد قال له : « سناتقي 
مرارا > وسنعقد اجتاعات عمل عديدة . اني في الرابعة والثلاثين من العمر . ولا ريب في اني شاب 
يغلي الدم في عروني . وني نفسي ميل شديد الى متابعة تحقيق أفكاري الى أبعد من اللزوم .لا أكترث 
كثدراً بالصعوبات والعقبات . لذلك أود أن مس منك خدمة ا النسها قبلاً إلا من أبي وحده . فاذا 
رأيت اني أذهب بعيدا » واني أضيع > خذ اللفون وقل في : ٠يا‏ ابني » انك ترتكب خط » ê.‏ 
صمت الرئيس قبل أن يتايع : « صحبح » مع اني غير متزوج › فني نفسي شعور باني فقدت اليوم 
ابي ٠‏ . 


استمعت بتأثر عميق الى هذا الرثاء البسيط > الخارج من أعاق القلب › المتدج بالأسى 
واللوعة . ولكن الرئيس سركيس » كعادته › بني على ما فيه من وعي وصفاء الذهن › بالرغم من حزنه 
الطاغي . فالرجل ذو الشعر الأشيب والنظرة المتعبة › > يدو مرهقاً بالعبء الذي أثقل کاهلیه طوال ست 
سنوات ولایته التي شارفت على مشهدها الأخير . 


عرفته متأخراً عام ٥‏ .»۰ بعد ان شغل بنجاح مناصب حساسة في الدولة . عينه فؤاد 
شهاب مدیراً عاماً للرئاسة وكلفه الاشراف على اعادة تنظ الادارة اللبنانية من عام ۸ لغاية 
٤4‏ . وقد أظهر خلال هذه الفترة من الحزم ما حمل كال جنبلاط على أن يصفه بفظاظة 
« بالدیکتاتور الصغير » . کا نبت ت من الحدارة ما جعل اب ارال شهاب یقول فيه مادحاً : « انه أکاز 
المدنيين عسكرة » . وتحول في عهد شارل حلوما بین ۱۹٩۲‏ و ۱۹۷۰ رمزاً لاستمرار النبج الشهابي . 
وعين > عام ۱۹٩۷‏ حاكماً لمصرف لبنان › فتمکن »> خلال سنتین › > من تنقية القطاع المصرفي 
وظل ارس بکفاءة هذه المهمة الدقيقة حتى تاريخ انتخابه رئیساً للجمهورية › عام ۱۹۷١‏ . 


كان مقدراً هذا الاداري الكبير أن يتبوأ امنصب الأول في انحنة . ولو قر له أن يكون في ظل 
وضع عادي لكان رئيساً غير عادي » اذ أثبت تفوقه أيام فؤاد شهاب عندما كانت الدولة حاضرة › 
والفدائيون الفلسطينيون لأ يتعدون الحفنة من المسلحين › والحيش السوري م يكن قد انتشر بعد في 


لبنان › واسرائیل م تكن تندخل وعلى نو عنیف ومکثف . ولكن عند انتخابه رئيساً تسام سلطة مبعارة 
ودولة منبارة ووطنا مزق . لقد شاءت الأقدار أن تصب حممها عل هذا الرجل المتعقل والمتوازن 
والمستق فتفجر بوجهه كل آنواع الكوارث والزلازل . وها هو الزلزال الأكبر بحدث قبل أن يسدل الستار 
على حکه . فني حین کان الياس سركيس يستعد لتسلم الأمانة الى خلف اصطدم به ي البدء ثم تعاون 
معه فأحبه کابن ف ناية الطاف > فان سوء الطالع اراد ان يستشهد بشير الحميل فینہار البناء من 
جدید . 

لقد کان لبنان » طوال ست سنوات › على صورة هذا الرجل الذي حه : مزيج طموحات 
وخیباتٍ > وشكوك وصدمات . لقد بدا عهده بأمل الخروج من حرب دامت سنتین » وکاد ينبي 
ولایته بأمل الوصول ا السلام عبر بشير الحميل . لکن الأمل الأول حول مأساة . فعانی الياس 
سركيس على التوالي اهتزازات السلام المفقود وأخطار الحرب المتجددة . 
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ساعدني الحظ على أن أكون شاهد عيان على هذه الحقبة وأن رافق الرئيس سركيس عن 
قرب . ومنذ البداية > حرصت على أن ادون بانتظام واستمرار › وئوشاً على وجه التقريب › 
تفاصیل محادثاني مع الرئيس اللبنافي . استطعت أن أتابع عن کثب علاقاته بالرعاء اللبنانيين وكبار 
المسۇولىن ف o‏ . قطفت انطباعاته › واراءه وخصوصاً حاضر زیاراته ولقاءاته الأساسية . 
واشتركت » على الأحص في اجناعات عديدة عقدت للتفكير والتخطبط في ما يختص بالعلاقات 
اللبنانية ‏ السورية › ولاسما تطور العلاقات بينه وبين الرئيس السوري حافظ اللأسد . وفيا بعد › 
وبقدر ما کانت العلاقات السورية اللبنانية تتوتر › والمقاومة الي تقودها القوات اللبنانية تتسع 
شاءت الصدف ان أكون شاهداً عاملاً على التقارب الذي 2 بین الياس سرکیس وبشير الحميل . 


هذا الكتاب هو › اذن › شهادة قبل كل شيء » ومشاركة لانارة شطر من تاريخ لبنان . 
وللمؤرخين واحللين أن يستعملوا المعلومات والمعطيات الي يوفرها شہ هذا الکتاب کا یریدون . ولکنه 
لیس کتاب تاریخ ولا مۇلف حلیل . فلم أورد فيه کل اللأحداث متسلسلة ولا کل الآراء . اني توقفت 
فقط عند اللأحداث الي عشت فما والاراء التي “معنا مباشرة وقد أصررت على نقلها بأمانة وبساطة 
مشدداً عل النواحي غير المعروفة ما أو المعروفة معرفة منقوصة .و ارد كتابة سيرة الاس سركيس . 
فعلى الرغم من انه الشخص المركزي الذي تدور حوله الأحداث فقد نظرت اليه من زاوية منصبه 
ودوره السياسي لا من زاوية حياته وشخصيته . واذا استشنينا خطبه الرسمية الحامدة والحافة فانه طبق 
طوال ست سنوات سياسة الصمت فبقيت أفكاره غير متداولة إلا بين نفر قليل › > وهي جديرة بان بطلع 


علببا الحميع . 


ليست الغاية من هذا الكتاب اذن تدوین مذ کرات . ولا کتابة تاریخ . - ولا حليل وضع . 

ولا تسجيل سيرة : ولا هي . على الأحص > تدبيج مرافعة اعا هي تقديم وثبقة TS‏ 
نقل صورة حقبة كا عشنها وعاش فما أصحاما نماما . وهذا يعني . ضمنا . ان هذه الوثيقة 

شاملة ولا جامعة . فهي لا تطمح الى الاحاطة بكل شيء بل تركز على تصورات رجل E‏ 
وفهم الى قضايا لبنان والمنطقة والعا م . هذا السبب يبدو الكتاب وكأنه حديث مستمر أدلى به الياس 
سركيس على مدى ولايته . وقد تكون ميزة هذا المؤلف الأساسية انه ينطوي على معلومات ومعطيات 
ترسم امكانات العمل ٠‏ وتطرح الخيارات المتوافرة . وتتيح تقدير التقأبات والتحولات والانجاهات 
حق قدرها . 


لقد نقلت أحادیثٹ الرئيس سرکیس والعاملين الآخرين على مسرح الأحداث يدون اقل 
تعدیل أو تنقيح > فام اقتضب التناقضات وم أحجب الترددات . واكتفيت بوضع هذه الأحاديث ف 
سياقها الزمني . وحرصت على ذ كر الأماكن . > والتواريخ > والمشاركين ‏ لأبعث الحدث حياً بکل دقة 
وکل واقعية . وللمقاطع العديدة الواقعة بين مزدوجين قيمة خاصة . لأنبا هكذا وردت . أو هكذا 
نقلت إلي حرفيا . 


لقد وق بي الرئيس سركيس ثقة تامة مرتين . واني آشکره على ذلك . فني المرة الأولى أطلعني 
وبشکل مستمر ومیّز على محريات اللأحداث . > وي المرة الثانية لم يتدحل في أي وقت وبأية طريقة ي 


وضع هذا الكتاب . فالرئيس سركيس ٠‏ ومثله الاشخاص الآخرون . لن يعلموا بمحتويات هذا 
الكتاب إلا بعد صدوره . 


هذا المؤلف لا يعكس رؤياي . ولا رأبي . ولا تحليلي . لكنه بحاول أن يعرض حقبة ولاية 
الیاس سرکیس کا نظر الما الیاس سرکیس بالذات وکا عشنا شخصاً . وهذه الحقبة نفسها بمكن أن 
تعرض تحت منظار اخر فتتخذ عندئذ . وعلى الفور . منحى آخر ومعنى آخر . كل ما أرجوه أن ينير 
هذا الكتاب ظلمة الحاضر وان يساعد على ترقب المستقبل كيلا يفوتنا السلام الذي طالما يشتاق اليه 
اللبنانيون ونجتاج وطي إليه . 


۱۱ 


كان الياس سركيس »> طوال مدة حملته الرئاسية عام ۱۹۷٩‏ › واثقاً بالفوز » على 
عکس عام ۷۰ علدما خسر مام سلهان فرنجية بفارق صوت واحد وکیا ماکان بردد : « ي 
العام ۰ ء كنت أشعر أني لن أفوز » على الرغم من كل الأوراق الرابحة التي كانت في يدي < ما 
هذه المرة › فل ارو کل ا أشعر بأني سأربح » E‏ في آیار ۱۹۷7 ان 
قا للجمهورية اللبنانية » في الثانية والخمسين من العمر › ا 2 وثلاث ورقات 
ا و کی ا قاطوا خا ا قتراع . واذا به رمز الأمل بالسلام في بلد تعصف به الحرب . 


جرى الانتخاب الرئاسي تحت طوفان من القنابل . ومنذ اعلان نتيجة الاقتراع » وجهت 
القوات المشتركة الفلسطينية والتقدمية نيرانها الى فندق كارلتون » المقر الموقت للرئيس المنتتخب الذي 
أمضى اليوم الأول بعد انتخابه بتقبل التهاني في ملجأً . وي المساء » القى الياس سركيس خطبة وجيزة 
متلفزة قطعها عطل طارىء على التيار الكهربالي . وكانت فمجته على جانب من الاتزان والرزانة › 
حلاف للخطب الحاسية العنيفة التي كانت تسود المسرح السياسي وق ا ر م ا 
واا . وي رسالته الأول الى الأمة > وضع نفسه فوق المتخاصمين » ووجه نداء مورا دعا فيه الى 
وقف القتال حالاً > والى وفاق وطني » والى مباشرة تعمير البلاد . 


وراح الرئيس المنتتخب حاول الافادة من مدة الخمسة الأشهر الفاصلة بین انتخاره وموعد 
تسلمه الصلاحيات الدستورية ي ۲۳ بلول چ »> فسعی عبثاً الى امحاد حل للاأزمة الي هزت الوطن . 
وکان يمل أن فترة الانتظار حافلة بالنشاط والعمل إلا أنه م يتمكن من تحقيق الانفراج الا ني 
مؤعر الرياض › ي تشرين الأول ٩‏ » بعد تولیه الرئاسة » فاستطاع عندئذ ُن یضع رکائز حل 
قوم غليه الالام : . ان الأمل الذي ضاع طویلاً جرت استعادته وان تكن لمدة محدودة . 


ال اول 


ح ا a‏ أشهرانظار 


عهد الي الياس سركيس » بعد انتخابه بأيام قليلة > بمهمة ي دمشق st RoR‏ 
وقد أطلعني على برقيتي النهنئة اللتين تلقاهما من الرئيسين السوري والسوفياتي » حافظ الأسد ونيقولاي 
بودغورني » نم عرض خطته للسلام التي تتمحور حول عنصرين أساسيين : على الصعيد الوطني 
المصالحة بين المسلمين والمسيحيين » وعلى الصعيد الاقليمي المصالة بين مصر وسوريا . وتلخص وجهة 
نظر الرئيس بأن المصلحة الوطنية تفترض » بالدرجة الأولى » التفاهم بين كال جنبلاط الزعم الأبرز 
في الطائفة الدرزية ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي » وبيار ال حميل الرئيس الأعلى لحزب الكتائب 
اللبتانية وقائد الطائفة المارونية . أما المصالحة المصرية السورية » فيرى انها المقدمة الضرورية لكل اتفاق 
بين سوريا والمنظات الفلسطينية . 


كان واثقاً بأن الظروف ستتيح له عرض رؤيته للحل على القيادات المعنية . فد يده الى كال 
جنبلاط وخلتق قاعدة ثقة مع حافظ الأسد وزار القاهرة وفاوض ياسر عرفات . لقد وعى الرئيس في 
كل ماولاته التوفيقية مدى ثقل سوريا في لبنان . 


\o 


SS SE 


أستدعاني الرئيس سرکیس ي ٤‏ آیار ۱۹۷٩‏ الى منزله ليشرح لي مهمتي ي سوریا حضور 
وو و ور ا ی . فأطلعنا على خطته للسلام الي تتألف من مرحلتين . تقضي المرحلة 
الأوى بالطلب الى جميع المقاتلين » بمن فيم المنظات الفلسطينية » أن يعلنوا ا ها ا 
القتال » وأن يتعهدوا بحل النزاع المسلح بالحوار السياسي من ضمن احترام الأصول الشرعية 
والدعقراطية ا أن تتبنى هذا الاعلان الحيية اللبنانية (") » والحركة الوطنية" "“ومنظمة!التحرير 
الفاسظحة ودف المرحلة الثانية الى جمع اللبنانيين وحدهم » وبدون مشاركة الفلسطينيين » بغية 
الاه ار رل الات اة ركعي الارن مقا بقبول رئيس الجمهورية كحكم 
مطلق . 


وأملى علي الرئيس اللبناني » فضلاً عن هذه الخطة للسلام » رسالة شخصية الى الرئيس 
السوري هذا نصها : « أشكركم على ما أوليتموني من عطف لناسبة انتخابي . وأحرص على أن 
أناقش معكم أولاً خطتي للسلام » > قبل طرحها على ابلحهات المعنية . ان امکانات نجاح هذه الخطة 
ضئيلة » وهذا ما أدركه نماما . ولكني أعتبر أنه من واجبي أن أقترح حلولاً إن آنکل میک 
ا ی ق ا نکی موی اط رج انان کر . سأبڈل کل ما 
لدي من وسائل لأوقف المعارك > مھا یکن المن » . وكأنه أراد أن يصرٌ على ما تعنيه مهمي فأضاف : 
يحب أن يفهم الحميع انني لا أستطيع أن أحكم لبنان بنصف اللبنانيين وضد النصف الأخر » . 


ويي نہاية الاجټاع > لفت الرئيس المتتخب نظري الى أنه لا يستطيع أن يضع في تصرفي لا 
سيارة ولا طائرة » وأن علي أن أتدبر أمري بوسائلي الخاصة للقيام بتلك الزيارة . فوضعت خحطة السفر 
عمد الخولي » ریس استخبارات سلاح الحو السوري › وان او أعتمر الكوفية 


. بيار المحميّل » كميل شمعون وشربل قسيس رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية‎ ٠ كانت الحة اللبنانبة تضم آنذاك سلمان فرنجية‎ )٠( 

. جمعت الحركة الوطنبة حول كال جنبلاط كل المنظات والأحزاب اليسارية في لبنان‎ )٠٠( 

7( تضم منظمة التحرير الفلسطينية محتلف المنظات الفلسطينية » الا أنها في الواقع تخضع لمنظمة فتح ٠‏ وهي المنظمة الأقوى الي 
یتولی قیادتہا اسر عرفات . 
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الفلسطينية » من مطار بيروت العسكري › على طائرة خحاصة تأي افو ا 
سرية وهكذا بقيت . 


و التقيت الرئيس السوري في مقابلة استغرقت ثلاث ساعات . 
وکعادته بدا الحدیث بالسؤال عن « اخوانه » اللبنانيين » وهو يذ كر منم داناً » أول ما يذ كر » > سلمان 
فرنجية وبيار الحميل اف الا سمط السار 2 تبدو عليه امارات الثقة والارتياح . 
اخ ا تابع دقيقة فدقيقة وقائم انتتخاب الرئيس اللبناني › ag‏ قوله : « هذا شيء حسن . 
بدون هذا الانتخاب كان لبنان ذاهباً الى الحهول » . 


بدأت بنقل رسالة الياس سركيس الشخصية . ثم عرضت على الرئيس السوري خطة الرئيس 
اللبناني e‏ . فاستمع حافظ اللأسد الي ا هادا . ودا لي أنه متا ثر ببادرة الرئيس اللبناني . 
وا فر 4 حسن الاستعداد للتجاوب مع المقترحات اللبنانية . اتا وضع عجيب : 
فالرجلان لا يعرف أحدها الآخر Gb‏ 
الأسد من غير أن بلتقيه . 


رد الرئيس السوري حالاً وبلا تردّد على الرسالة التي نقلتها اليه > کا لوآنه کان یعرف مسبقاً ما 
ورد فيا » وقال : « أوافق على خطة الرئيس سركيس » ولكن الأهم في نظري هو أن بقوي دعائم 
سلطته . بحب أن يكون رئيس كل اللبنانيين » ولكن يحب أن يمابه أيضاً جميع اللبنانبين . قوته هي 
الضانة الفضلى لكل الفرقاء المتنازعة . واني لواثق شخصيا بنجاحه » وفي وسعه الاتكال علي بكل 


سي ءَ (. 


ولکن « الأشياء » نفسها تری بصور محتلفة في كل من دمشق و . من عاصمة الى 
أخرى تتخذ هذه الأشياء أحجاماً وتوجهات ایر من هذا المنطلتق أبدى الرئيس السوري 
ن ق > وأوعز بأن لا بقتصر الوفاق الوطني » من جانب المسلمين » 
على الحركة الوطنية . قال : « بحب أن يشترك المسلمون اللبتانيون وخاصة التجمع الاسلامي ‏ في 
الحوار السياسي بين اللبنانيين » . 2 حذر من خطر قبول أي شرط مسبق یضعه کال جنبلاط لیدء 
الحوار » واعتبر ان قبول الشروط المسبقة هو بمثابة قبول الابتزاز الحنبلاطي . 


على الرغم من تلك الأجوبة » لم يكن حديثنا إلا في بدايته . فن يتصور أن المناقشة مع 
حافظ الأسد يمكن أن تنتهي عند هذا ا لحد يخطئ في تصوره لشخصية الرئيس السوري وطريقته في 


. وفي طليعتها صائب سلام‎ ٠ تكتل سياسي يضم محتلف الشخصيات السنية‎ )٠( 
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ادارة الأحاديث . فقد راح بسط آمامی لوحة شاملة للوضصع الراهن برمته . وروی ل حادتاته ى 
المسؤولين الليبيين والسعوديين . 


وكان الرئيس الليبي معمر القذاني قد أوفد الى دمشق رئيس حكومته عبد السلام جلود الذي 
انتقد موقف سوريا من الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية لمصلحة « الانعزاليين المسيحيين » 
ليبيا » متذرعة بالايديولوجية التقدمية والقومية العربية » تصرف سوريا في لبنان . 


أخبرني الرئيس الأسد أنه خصص ساعات عديدة لیشرح حلود الحقائق اللبنانية » وانه 
اكتشف أن القيادة الليبية لا تدرك الحالة السائدة في لبنان » وتحليلها في هذا الصدد خاطي ونما قاله 
للود : « حب ولا تحدید عبارنې « قومية » و « انعزالية » . فاذا كان الکتائبيون بعتبرون انعزاليين لأنبم 
يريدون الحافظة على لبان كاملا في خارج الوحدة العربية » فكيف بحب أن نسمي أولئك لذ 
ينسجون على غرار جنبلاط » ويريدون عزل نصف اللبتانيين في داخحل لبنان ؟ ... » . 


وتطرق الرئيس السوري في حدیثه مع رئيس الحكومة الليبية الى الاصلاحات « المزعومة 
وطنية » التي بطالب بها جنبلاط فأكد أن النظام اللبناني مريض »› وأنه أصبح عتيقاً بالياً وقد مر عليه 
الزمان » وحتاج الى اصلاح جذري . وأعرب عن اعتقاده أنه لو اتخذت تدابير اصلاحية ف الوقت 
المناسب لكانت خفقت من الاجحاف والغبن وحدّت من الامتيازات المخالفة للمساواة > وطوقت 
الأزمة الحالية . ولكن لم تتخذ مبادرات في هذا الاتجاه > وأضاف الرئيس السوري : « لقد استغل 
كال جنبلاط جمود النظام ليقوم بأعال خطرة تحت شعار الاصلاح . ومن المناسب أن نير في هذا 
الصدد » بين الاصلاحات الوطنية والمطالب الفئوية الصادرة عن الحركة الوطنية . فككال جنبلاط بعتبر 
الاصلاحات انتصارات له يضیفها الى رصیده »› وهزائم لخصومه > ان الاصلاح الصحيح حب 
أن لا تت بازلات اة من البعض › > بل مكاسب ايجابية للجميع . وکا هي الحال ي محتلف 
بلدان العام > فان مشكلات لبنان عديدة » ومعقدة » وداعة > تحتاج ال حول اة > :ولك ل 
نستطیع القبول بأن عر هذه الحلول بسفك الدماء والعنف . ان جنبلاط لا ري الى الحصول على 
اصلاحات » بل الى الاستيلاء على السلطة بالقوة وبساعدة الفلسطينيين » . وأفاض الرئيس السوري 
ي نقل حدیثه مع جلود » فقال : « ان جنبلاط يغذي الحرب الدينية على المسيحبين والاستمرار ي 
هذا لحار خو حفر عل العروبة . فالحرب الدينية في لبنان بدأت تهدم المثال الأعل للمقاومة الفلسطينية 
التي تناضل من أجل اقامة دولة ديقراطية وعلانية في فلسطين على غرار الصيغة اللبنانية . وبالفعل » 
كيف يزعم الفلسطيني أنه يستطيع العيش مع الهودي السوفياني اذا كان لا يستطيع العيش مع المسيحي 
العربي ؟ إننا نهم الصهيونية بح انها عنصرية » واذا طالت الحرب على المسيحيين في لبنان » فان 
العروبة تمسي بدورها عنصرية أخرى . ومن جهة ثانية نرى أن اسرائيل تشجع هذه الحرب التي يمكن 


۱۹ 


أن تۇدي ای تقسم ينان . وهذا E‏ يدي ال انفجار الدولة اللبنانية « ويیح لاسرائيل ان تستولي 
على أراض عربية جديدة .. 


واستطرد الرئيس الأسد ناقلاً ي حديثه مع جلود > فقال :« نحن » في سوریا » قومیون عرب » 
ومن هذه النقطة بالذات نحكم على الأحداث » ونقدر محتلف المواقف . فلا نستطيع أن نسخر مبادئنا 
لتحقيق مطالب الحركة الوطنية اللبنانية » ولا ان نضحي بالقومية العربية لارضاء نزوات کال جنبلاط . 
ونعتر أن المسيحيين اللبتانبين ج عرب والذين بعاملون هولاء السيحيين كانم ع بررون 
النظرية الانعزالية التي تعني في ما تعني ٠‏ أن المسيحيين ليسوا عربا كالآخرين . اني أتصرف في هذا 
الشأن تصرف رجل قومي عربي حقيتي » » وإلاء > فلاذا أرضى بتحمل كل هذه المخاطر في لبنان ؟ لو 
شعت أن أف کر» وان تصرف کسوري فقط » > لكان ني وسعي » منذ زمن بعيد » أن قبل محل ملائم 
لسوريا > ولكن غير ملائم لقضية فلسطين » . 


أراد الرئيس السوري بالخوض في هذا الحديث تذ كير ضيفه الليبي بلباقة بخلافه مع مصر . 
وكانت العلاقات بين ليبيا ومصر انذاك اخذة بالتدهو ر كا كان التوتر يتصاعد بين السادات والقذاي . 
وم يدع الرئيس السوري هذه الفرصة تفوته » فعمد الى الافادة من هذه المعطيات » وتوسع ي 2 
النظرية السورية القائلة بأن الأزمة اللبنانية قد نشبت لیتاح اران توقع اتفاقية سيناء الثانية في اول 
یلول سنة ۱۹۷۵ بعد أن رفضت سوريا الموافقة علا على الرغم من الحاولات العديدة التي بذها هنري 
کیسنجر . وکان اف ال ست يظن ا نور الساذات یسعی لتوقیع معاهدة سلام منفردة اسرائیل . 
وكانت الغاية من ايراد هذه البراهين كلها حمل معمر القذاي على تاك المبادرة السورية في لبنان . 


ورأى الرئيس السوري أيضاً أنه من المغيد أن بطلعني على مضمون الحديث الذي أجراه مع 
المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا به للتوسط بين مصر وسوريا . وكانت السعودية قد دعت الى عقد 
مۇر قة في الرياض » لكنها عادت وصرفت النظر عنه في ۱١‏ أيار بسبب الرفض السوري . وما قاله لي 
ن لاء اه ع السعوديين : «لقد شرحت هم ان خحلافنا مع مصر ناجم عن اتفاقيات سيناء . 
ولسوريا أربعة مأخذ أساسية على مصرفي هذا لجال . أولاً ‏ أن حرب تشرين معركة مشتركة خضناها 
ا لذلك م یکن جاثراً للسادات آن يعمل منفرداً ومن جانب واحد بتوقیع اتفاقية منفردة ا 
ان القضية الفلسطينبة هي مسألة مشتركة بين العرب جميعاً » ولم يكن من حق السادات أن يتصرف 
وحده مہا . ثالثا» اكتفى السادات من حرب تشرين الكبيرة باتفاقية سيناء الصغيرة E‏ لقد 
O‏ 

جهة اسرائيل . ان القسك بده الاخذ الوجة والصحيحة لا يعني رفض السلام . لقد رددنا مرات 
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عديدة لکسنچ ر آنا نريد السلام » على ان کون سلما غادلا ٤‏ أعي سلما بدون احتلال اراض 
او اعتداء على اي شعب . وقد قدم لنا الاميركيون » عام ۱۹۷١‏ . اقتراحات عديدة كلها تحدم 
مصلحة سوريا وحدها . ولكن هذه المقترحات لم تكن ممكنة التحقيق إلا على حساب القضية العربية 
والقضية الفلسطينية . فلو أننا قبلنا العروض الأميركية لكانت أزمة الشرق الأوسط قد حلت وانهى 
امرها . إلا اننا رفضنا مس المصلحة القومية العربية حتى في سبيل خحدمة المصلحة السورية . سوريا لا 
تستطيع إلا أن تكون قومية عربية قبل أن تكون سورية » وحتى عبد الناصر كان يدرك هذه الحقيقة 
وكان يفتش عن سوريا لبسط نفوذه على العام العربي » . 


O 
›» الذ كاء والحنكة والحزم » ثم استانف حديثه مغيرا هجته منتقلا من منطق الاقناع الى اسلوب الحسم‎ 
فقال : «أنذرت محدثي السعوديين » ولاسها الليبيين » بأن لا أحد يستطيع معاكسة سوريا » واذاكانت‎ 
سوريا لا تستطيع إقرار السلام في لبنان » فلا أحد يستطيع ذلك . فلا مسايرات ولا محاملات . إننا‎ 
, سنضرب بدون هوادة . فال يش السوري هو ضمانة لكل الفرقاء . واننا نصر على إنباء التزاع المسلح‎ 
ومن واجب کل عربي أن اعد القن الان الب وأن تعاون معه . فالرئيس فرنجية كان مخلصاً‎ 
ووطنيا» ورن سركيس كذلك » ولكن الرئيس سركيس يتمتع فضلاً عن ذلك برؤية واسعة » ومنطق‎ 
منفتح » وأسلوب مرن » ووعي تام لمعاني المساواة والعدالة والاصلاح . كلنا بلا استثناء » لا سوريا‎ 
. » وحدها » يتوجب علينا دعم الرئيس المنتتخب‎ 


هكذا بدت لي صورة الموقف السوري في غاية الوضوح : دعم لالياس سركيس وللجهة 

اللبنانية » وتزاع مفتوح ضد كال جنبلاط والفلسطينيين » ونحذير من كل تدخحل عربي يرمي الى الحد 

من الدور السوري في لبنان » وقبول خطة سركيس للسلام بشرط أن يعمل على تنفيذها بجرأة وحزم 
ودون الخضوع لابتزاز الحركة الوطنية . 


وأضاف الرئيس السوري في نماية اللقاء » وكأنه يريد أن يوضح معنى دعمه للرئيس اللبناني 
ويلخص موقفه من هذا الشان : « لا شيء يمع الرئيس اللبناني من التفاوض مع کال جنبلاط بدون 
شروط مسبقة › انطلاقاً من. موقف قوة . إننا لا نحقد على أحد . ويقدر ما ا الرئيس 
سرکیس و نستطیع تجاوز خلافنا معه . سألتني وا خا تامسر عرفا وشادغوة الى تقديم 
الدعم والتأبيد لارتن متخب لیس هن المعقول ولا من المقبول أن تتحول المقاومة الفلسطينية الى 
فصيل من فصائل الحركة الوطنية > فاذا شاءت المقاومة أن تتحد بالحركة الوطنية كأنها منها وفيا وتلتصق 
بها لحد الانصهار » فانها تصبح شبية بأي حزب من الأحزاب السياسية اللبنانية » وتفقد طابعها 
الثوري والفلسطيني . وني مثل هذه الحال ساعاملها كا اعامل الاحزاب اللبنانية الاخرى » . 
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ياء القت الرقيسن الشوري ري “انى ااولات تدويل الأزمة الاية ‏ فشجت دة 
السياسة الأميركية » وأبدى شكه يجحدوى المبادرة الفرنسية . قال مؤكداً : « الأميركيون هم أساس 
العلة . بحاولون التهويل علي ليحولوا دون تدخلي في لبنان . يبحثون عن طربقة لمنعي من الحركة 
وتدويخي ولکني سأدوخهم وأعرقل مساعےم ام رعاع ٠...‏ . واستطرد قائلاً : ١‏ حسب الرسالة 
التي وجهها الي الرئیس جیسکار دیستان › يدوي أن فرنسا لا تکتني بعرض ارسال مراقبین يسهرون 
لو بل توعز بارسال « عناصر مسلحة » لا حختلف عن قوة التدخحل . هذا غير مقبول . 
هذه الأموركلها لا تحل شيا » . 


والمبادرة ١‏ ا لبنان . والرئ الأسد ۱ وا م وحز Sk.‏ 
اللقاء . 


على أي حال ٤‏ ا السوري عبد الحلم خدام الذي تحدثت معه قبل أن أقابل 

الرئيس السوري » جعلني أفهم ان سوريا ترحب بزيارة يقوم بها الرئيس اللبناني الى دمشق . وما أن 

انیت من لقان بالرئیيس اوري خي سارت للعودة ولكن بعا رور دقان غل الاق من مقار 

العسكري » عادت الطاء ثرة أدراجها > لأن مطار بيروت كان بقصف قصفا كثبفاً . وهکذا لم أغادر 
مشق إلا في اليوم التالي » ۱۷ آیار ۱۹۷٩‏ » فجراً وسراً . 


۲۲ 


- اليد ال مدودة إل جنلاط 


بدا الرئیس راضياً وهو يستمع الى تقريري » إذ حصل على ما هو » في نظره » الأهم : 
الضوء الأحضر من قبل ا الاش لمباشرة الاتصالات بككال جنبلاط . وقد أخذ ياسر عرفات › 
لدی عودته من سوريا »> يعمل ذا الا تجاه > وکان يرمي ال الحؤول دون تصعيد الخلاف بين 
الاسدوجااط ع هو في مأزق حا لا حرج له . وهكذا عقدت ثلاثة اجتاعات متتالية بين 
سركيس وجنبلاط » الأول في ۹ أيار > بحضور ياسر عرفات وأبو أياد » والثاني في ۲ حزيران » 
والثالث في ۲٢‏ أيلول . 


كان من الممكن والحتمل أن يكون التقارب كبيراً بين الياس سركيس » هذا الماروني المستنير 
والمۇمن e‏ > وبين كال جنبلاط » هذا الزعم الدرژي المثقف والتقدمي . ومع ذلك » فكل 
شيء کان یفرق سا ا . فالزعم التقدمي اقرع مرتين لمصلحة مرشحين ل الحمهورية 
منافسين لسرکيس » لا لشيء ٠‏ ليقطع عليه طريق الحكم . ففي العام ٠۹۷۰‏ فضل عليه الماروني 
« الاقطاعي » سلمان فرنجية » وبالأمس القريب أيْد ترشیح رون اده > نائب جبیل وزعم الكتلة 
الوطنية » هذا الماروني الآخر « الليبرالي » والغريب الأطوار وا مزاج 


اللعبة محشورة بين الرجلين . فالرئيس المتتخب يسعى الى الوفاق » ولكن بدون شروط › 
وجنبلاط يكثر من المطالب » ولكنه ضعيف . فنذ الاجتاع الأول > عرض الياس سركيس خحطته 
للسلام : التعهد العلني بوقف القتال م قبل جمیع المتنازعين من لبنانيين وفلسطبنيين والدعرة الى طاولة 
مستديرة بين اللبنانيين وحدهم لوضع امیش الوفاق الوطني . وخم کن ا الكلام الى 
جنبلاط » فقال : « لقد تعاونا في عهد فؤاد شهاب . وامل أن أستطيع الحكم بالتعاون معك » ومع 
الکتائب بتشجیع من سوريا والمقاومة الفلسطينية » . 


لم يدرك جنبلاط مدى الفرصة المتاحة أمامه » فربط انتهاء التزاع بسحب الحيش السوري » 
كا ربط اقامة الطاولة المستديرة بتبني برنامج الاصلاحات التي تطالب بها الحركة الوطنية . وتمسك 
جنبلاط على الأحص بضرورة إقرار نقطتين : الغاء الطائفية في النظام اللبناني » وتطبيق المثيل النسبي 
لانتخاب النواب . 


۲۳ 


جهد الياس سركيس لاقناع الزعم الاشتراكي › فقال له : « بمكن درس برنامحك 
الاصلاحي ومناقشته حول الطاولة المستديرة » لا قبلها . وأعدك بأن أكون سكا فأغلا للشوفيق بين 
مختلف المواقف . ويبدو أنك تلفي مع الكتائب في نقاط إصلاحية عديدة . ولكن لا يرضى أحد 
بشروط مسبقة تفرض عليه قبل بدء الحوار . وحرد عقد الطاولة المستديرة هو » في حد ذاته » صدمة 
نفسانية امجابية تحلق دينامية باتجاه التفاهم . والهدف الرئيس يبقى وقف المعارك » والطريقة الفضل 
لبلوغه هي الحوار . فالقوات السورية لن تنسحب بالقوة » ,وسحها اليوم يعني استئناف القتال والعودة 
الى نقطة الصفر . والحيش السوري سيباشر انسحابه تدريجيا بقدر ما ينتشر الحيش اللبناني » . 


هذا الكلام الواقعي والمنطني م دل في شيء موقف کال جنبلاط الذي تذرع بأن عليه ان 
جع الحركة الوطنية قبل أن يعطي جوابه . فجنبلاط الذي کان بعلل نفسه » قبل شهرين » باحراز 
کک ٤‏ مم يكن يستطيع الصفح عن حافظ الأسد الذي انتزع منه نصراً كان 
في متناول اليد والبندقية وق شعر جنبلاط بأن الرياح قد تبدلت الآن < j‏ أنه لم يذعن »> اذ کان 
يتوق أن ترسل مصر جيشاً يقوي مواقعه المزعزعة . کا کان جنبلاط يراهن على | أن اسرائيل لن تقبل 
مطلقاً بدخحول الحيش السوري الى لبنان » وهذا ما کان يشرحه للمقربین منه قائلاً : (ستمنع اسرائیل 
تحويل لبنان الى دولة مواجهة . فا أن حاول الحيش السوري اجتياز الحدود في المصنع حتی بتدحل 
الحیش الاسرائيلي » . وكان دين براون » الموفد الخاص للرئيس الأميركي جیرالد فورد » بؤکد هذه 
الفرضية بقوله : « لن يكون لبنان تشيكوسلوفاكيا أخرى » ولا محمية تدور في الفلك السوري » ولا 
دولة مواجهة ضد اسرائيل » . 


وقد جا دد اط کیچ جاب دقیی . فهو يظن أن حلمه باحراز نصر عسكري ۾ 
تلاش بعد كلا > بيغا الحل السياسي الذي يعرضه عليه الباس سركيس يمكن أن بتحقق في كل 
لحظة . لقد أقلق هذا الرفض ال حنبلاطي الرئيس لكنه لم يفقده الأمل . 


ف ۱ آیار وأول حزیران ۱۹۷٩‏ دخل الحیش السوري الى شال لبنان ووصل الى البقاع › 
فأعلنت القوات الفلسطينية والتقدمية التعبئة العامة . وي هذا الحو من التصعيد الشامل > م يكن اللقاء 
الثاني مع کال جنبلاط » في ۲ جزيران › أكثر أيجابية مما سبق » فالزعم الاشتراكي ظل متشدداً لا 
یلین حیال سوریا إلا أنه أبدى شيئ من المرونة في موقفه من المسيحيين و بالطاولة 
المستديرة بلا شروط مسبقة وأجرى لقاء مع بشير الحميل بمسعى من ياسر عرفات الذي حث أبو حسن 
سلامه » رئيس دائرة العمليات الخاصة في منظمة التحرير الفلسطينية » على ترتيب هذا اللقاء لصد 


۲4 


التحرك السوري . لكن الفرص الضائعة لا تتكرر » فالحرافة السورية كانت تتقدم والأزمة اللبنانية 
عبرت مرحلة جديدة : لقد انتقلت سوريا من العمل السياسي الى التدحل العسكري المباشر . 


عقد اللقاء الثالث في المتحف على خط القاس بين بيروت الشرقية والغربية » ل 
٠». 1‏ محضور حسن صبري الخولي الل العام المساعد لحامعة الدول العربية . وي نہاية هذا اللقاء 
تعرض کال جنبلاط محاولة اغتيال فاشلة » فتأثر الياس, E E‏ 
بطرس وأنا » كيف جرت المفاوضات » قال : « في أثناء الاجتاع معت طلقات ا > فأطلت 
الحدیث عدا مع أنه م يکن لدي ما أقوله › وال ماعن واضف الا هة و واف اشعاراً 
بالامتناع عن الٺجيء الى ياسر عرفات الذي كان منتظراً أن ای لیشترك معنا في الببحث » وكان 
هاجسي > قبل الاجقاع وبعده » الخوف من وقوع اعتداء عل اوھ أحدها » . 


نم أطلعنا الرئيس على فحوی عګادثاته م جنبلاط » فقال انہا تطرقت ااا الى نقطتين : 
لاست الموري ٤‏ ا ا أن OE‏ ا 
حوار تحت ضغط الحراب الفلسطينية . اعم انه ل ببق للمسيحيين شيءَ بخسرونه . الامش کان 
ا مشردي الاأمة العربية اليوم اصبح المسيحيون مشردي الأمة اللبنانية . الملسحين 

اوك بكل الاصلاحات > وهم مصممون على رفض کل لجار الاصلاحية 8 ضط 
المنظات الفلسطبنية . لقد خسروا کل شيء » کل ما کان عزیزا علمم : ابتاؤهم فتلوا » متلكا 
نهت ٴ الصارف والفنادق والمتاجر ارقت وجال بلادهم دمر وتشوه > وحتی فرح الوجود 8 
ات مم . خحسروا ما بملکون 4 فباتوا یدافعون لیس عن موجودا تېم بل عن وجودهم 0 بعودوا 
متمسكين إلا بحفنة مبادئ . لقد قدموا ‏ خمسين ألف ضحية منهم ... » فصحح جنبلاط هذا الرقم 
قاتلا : « عشرين ألفاً ‏ . فأكمل الرئيس قائلاً : « انيم مستعدون للتضحية بعشرين الفا e‏ 
ألفاً آخحرین . انهم يخوضون حرب حياة أو موت » ولن يدعوا نفوسهم تقون او تقون . فالمرء 
الذي يرى السكين على عنقه يطلب النجاة من أي كان » من الولايات المتحدة الأميركية » من 
أوروبا » وحتى من الشيطان » . وألمح سركيس الى أنه تجنب استعال كلمة اسرائيل » ولكن جنبلاط 
فهم ما بقصد . 


كانت هجة الرشس المنتخب حازمة ولكن غير خالية من اللطف » لانه يضمر تبلاط إعجابا 
مکتوما . إلا ان الزعم الاشتراكي الذي أضحى في حكم المغلوب ظل صامدا . وقد طرح سالا دقيقا 
وواضحا » قال : « هل ترضی الحية اللبنانية بالاصلاح ؟«(. 


Yo 


اڪاة الرئيس : « الباب م عل مرا اف ااا . بالنسبة الي > کل شيء 
قابل للمناقشة ولا ٿيء مقدس لار یمس سوی دای اثنين : السيادة » ووحدة لبنان . ومهذه المناسبة 
ار أن أسألك سوالاً بدوري : : من يقول لك اني لن ذهب اد منك ي الاصلاح ؟ اما ابلحبية 
اللبنانية فانها لا تعارض سا الاصلاح > بل ترفض الطريقة المتبعة لتحقيقه . فالاصلاحات بحب أن 
تم بالحوار والاقناع > لا بالقوة والقهر . واني مستعد لدرس محتلف المقترحات الاصلاحية » ولتبني كل 

ما هو ملائم للمصلحة الوطنية » . 


م یکتض کال جنبلاط بہذا الحواب العام 4 فال : «ما هو موقفك من علمنة النظام 
کے ی ی کے ا ا ا ا 


هنا تدخحل حسن صبري الخولي ليلاحظ 5 العلمنة تناقض الاسلام وأن الدول العربية 

تعارضها . فأوضح له جنبلاط بشيء من السخر والصبر أن العلمنة كا يفهمها هو» كال جنبلاط » 
١‏ لا تعارض التعالم القرآنية » » بل ترمي الى وضع حد « للامتيازات المارونية » . وأكد رفضه تكريس 
دستورية الرئاسات الثلاث الموزعة عرفا منذ ۱۹٤۳‏ على الطوائف ميث تعود رئاسة الحمهورية 
للموارنة » ورئاسة محلس النواب للشيعة »> ورئاسة الحكومة للسنة . واقترح أن تكون رئاسة الحمهورية 
موقتا لمسيحي » بدون تحديد طائفته » على ا ارا ا بدون تحديد طائفتي) 
اشا . فقاطعه الیاس سركيس EE‏ وقال : « واذا وجد ماروني تقدمي ليکون BB‏ للجمهورية › 
فاذا تعمل ؟ ٠‏ فضحك جنبلاط ثم ابتسم > م صمت مفكراً . 


من بنظر الى ازعم الاشتراكي یره دائم التفکیر محلمه المدمر الخائب : فقد مر بالقرب من 
النصر الذي به علل الأمل طویلاً . انه یرید e‏ الطائفية والنظام السياسي . فهو يتمرد › 
بوصفه درزاً > على ما يسميه « بالامتيازات المارونية » ويثور على « خمول السنة والشيعة » . يطمح الى 
اة ايور اة عرفا للمرارنة الا أنه قد یرضی برئاسة الحكومة المخصصة للسنة اذا ما فاتته 
الرئاسة الأولى . لكن النظام اللبناني لا يسمح له بأن يطالب » بالنسبة الى انقائه الطائني » بأكثر من 
منصب وزاري بحتقره ویعتبره لا یليق به . فهو يشعر أنه يفوق أي ماروي » بل يفوق جميع السنيين 
والشبعيين محتمعين . فالوضع القائم يصدم طموحاته . انه سجين « التركيبة اللبنانية » الي ما انفك 
يعارضها » حتی بالسلاح اذا دعت الحاجة : انه المعارض الدائم . لقد اصطدم بستة رؤساء 
للجمهورية منذ ۱۹٤۳‏ . ساهم » عام ۱۹١١‏ » في اسقاط بشاره الخوري أول رئيس لدولة 
الاستقلال . وقاد » عام › عصیاناً مسلحاً ضد کمیل شمعون » وخاض حرباً طاحنة بوجه 
سلهان فرنجية منذ ٠۹۷١‏ . وم يتعاون إلا مع العهد الهاي ا ند و٤۱۹‏ . وقد فاجاً ذات 
يوم صحفياً سأله اذا کان قرر أن عشي مع فؤاد شهاب فأجابه ضاحکاً : « ان فؤاد شهاب هو الذي 
عشي معي ٩‏ . 


۲٢ 


ان کال جنبلاط محسد الیاس سرکیس . فهو یعتبر نفسه هم منه في الواقع لکنه یری ذاته أدنی 
منه على الصعيد القانوني . فالزعم الدرزي > محطم الرؤساء والحكومات > لا يستطيع الطموح الى 
الف حكرهة أوال ان ب رتا جوز ية ولو رة واحدة . فهل هذا اجحاف نظام م طموح 
لا حدود یطفی على نفس رجل ؟ في كل حال فان كال جنبلاط الذي كان مصدر أزمات متعاقبة على 
الصعيد اللبتاني أصبح سبب حرب على المستوى العربي والدولي . انه يتاب هدفه السياسي بعناد » ولا 
يتراجع أمام شيء حتى لو اضطر الى المغامرة والمقامرة والى سفلك الدماء واشعال الحراتق . 


والواقع أن الاطارالدرزي کان ضيقاً على رجل في مثل حجمه و ا ا ي 
E‏ . اقطاعي بالولادة » أصبح زعم اليسار اللبنالي بالمارسة » بل أك من ذلك › 
ر ار . ومع أنه غير ماركسي » وغير فلسطيني » فقد تولى رئاسة الحركة الوطنية التي تضم 
أحزاباً شيوعية » وقاد ابحبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية » ونال عام ۱۹۷۲ جائ a‏ 


فی کین کک دا ت کیا ت عدو وان جو ھی ا ف 

انه » فضلاً عن ذلك > کاتب » وشاعر »› وفلموب . وضح مؤّلفات عديدة في موضوعات السياسة › 
ولکنه کتب أيضاً في الفلسفة والطب . وكثيراً ما حرص على قراءة تيار دي شاردان ویلمح في أحادیثه 
الى نظرية « النقطة اوميغا » و «الاله الحديدي » . انه مولع بالدين » علو له الغوص في تعالم 
المسيح » وحمد » وبوذا » ولو بشيء من الغموض . مغرم بالحكم والتصوف_ > ویقدم نفسه کفقیه في 
المذهب الدرزي . يکرس قسماً من وقته > کل عام » > لليوغا » ويذهب 2 الى اند بستشیر مرشده 
الروحي » ويستمع مرة في الأسبوع الى عرافته تكشف له طالعه . فيه يتنازع الواقع والخيال » والفكر 
الغربي با لحدس الشري » فيتداخل العقل البارد با حالم الحامح ويتحول الى رجل لا يدرك ومشروع لا 
بحد . 


تابع ر المنتتخب رن وقائع الثالٹث ازعم الاشراكي « فروی ا اأص على 
الفلسطيني المسلح على أرض لبنان وتطبيتق اتفاقية ا والثانية مناه امسألة البنانية . 


() إثر حوادٹ ر دامية عام ۱۹٦٩‏ › قام شارل حلو الذي تولى رئاسة جمهورية لبتان من ۱۹٩٤‏ الى ۱۹۷١‏ بارسال وفد لبنافي الى 
القاهرة تحناً لاندلاع حرب أهلية واذعااً لضغوط الدول العربية . وقد تفاوض هذا الوفد مع منظمة التحرير الفلسطينية باشراف 
جال عبد الناصر ووقع رمیا > في ۳ یلول ۱۹٩۹٩‏ » اتفاقاً سرباً عرف باتفاقية القاهرة لتحديد كيفية نسم الوجود الفلسطيني المسلح 
في لبنان . وقد ادى عدم احترام هذه الاتفاقية من قبل المنظطات الفلسطينية الى حدوث صدامات عديدة بين اللبنانيين 


۲۷ 


اللبنانية » أي تحقيق المصالحة ر بين المسلمين والمسيحيين . فا كان من کال جنبلاط الا ان انتفض 
قائلاً : « اتظن الي لا اشکو » أا اشا من تجاوزات الفلسطينيين ؟ ولكن الفارق کبیر بین الشكوى 

من التجاوز وبين محاربة قضية وشعب . لا شك بأن تجاوزات الفلسطينيين لا تحتمل » ولكن لا جوز 
أن تحولنا عن قضيتهم العادلة . فلتتفق » وأنا أساعدك على ضبط الغلسطينيين في حدود اتفاقية القاهرة » 
فنصبر انت 9 ٤‏ م أفضل لقاو e‏ الفلسطبنية e‏ أن فتح مستعدون : 


الرفض الفلسطينية » MG OT e‏ 
المتطرفين . لذلك يقنع عجزه متذرعاً بالحركة الوطنية . مشكلتك اذن ليست مع الحركة الوطنية › > بل 
مع جبة الرفض . واني اقترح عليك خحطة تسوية على ثلاث مراحل TT‏ 
من المناطق الدرزية > ولاسم صوفر وجزين . الثانية اتفاق اللبنانيين على الاصلاحات والوجود 
الفلسطيني . والأخيرة انسحاب الفاسطينيين والسوريين كلياً من كل المناطق اللبنانية » . 


ستنتج الرئيس من هذا الحديث ان جنبلاط يخشى أن بجتاح الحيش السوري معقله 
ا E. ES‏ : «ان اجاور الوحيد مع منظمة التحرير الفلسطينية ليس 
أت > ولا ارال ٤‏ ولا کمیل شمعون » بل انا » أعي الدولة اللبتانية . واذا دعت الحاجة فاي 
ألحاً الى مساعدتك . أنا أضمن انسحاب السوريين » ولكن من يضمن انسحاب الفلسطينيين ؟ 
الجيش السوري لا يستطيع الانسحاب الا بعد الانسحاب الفلسطيني من المناطق اللبنانية » وتطبيق 
اتفاقية القاهرة » واعادة بناء الحيش اللبناني . ومح ق في هذه المناسبة أن ألفت نظرك الى أن 
اا دولة يختلف عن التعامل مع الأفراد ا نعرف التحدث مع الدولة بلغة معبنة » وان 
حترم معنویاتہا وهیبتها » وان نسایر حساسیاتما . ان تصرفك م سوريا ويثير محاوفها . واني المرجع 
الوحيد المؤهل للمطالبة بخروج امیش السوري . وهذا ما سأفعله يوم يصبح لبنان في غنى عن هذا 
الحيش . ولدي کل التأكيدات بأنه سيغادر لبنان بطلب مني . أما في الوقت الحاضر فلا محال للمطالبة 
بانسحاب اليش السوري حتي جزثياً . فابحيش السوري لن ينسحب بالقوة . وموقفك المجومي منه لا 
يسهل انسحابه . فلا یتصورن أحد اني سأطرد السوري بالعصا . لا اوی فعل ذلك » ولیس ٤‏ 
العصا اللازمة للقيام بمثل هذا العمل . لذلك » بجحب ولا تخل التزاع اللبناني الفلسطيني »› 
المشكلة اللبتانية س اللبنانية » وأخحيراً ننظر في الانسحاب السوري » . 


ا عل ڻيءَ فل آن الخلاف عبيق پين الرجلين ٤‏ وبال خص حول دور 
افور : + لقد تعود تان أن ينمي مثل هذه الملاقات تیدا ع مصلا سم وربا . م حاول الزعم 


۸ 


ال او وره ج فم ان ارين ا دوا هل اه لر ا 
E Ê by‏ ا ع الها آل نة 
وعشرين الف جندي مصري يؤلفون قوة ضاربة يضعها في تصرفك ! » . 


أجاب الرئيس جازماً : من الآن حتى نبلغ رقم عشرين ألف جندي عربي بدون موافقة 
سوريا » علينا أن ننتظر عشرين عاما . اني اؤكد لك » على الفور › ان مصر لن ترسل عشرين ألف 
رجل . وبحسب تخميني انها لن ترسل أحداً . وكا تعتبر مصر ان ها علاقات ميزة مع السودان » هكذا 
ر ا ا ر ےا کلم ا ا ا ا ا ا 
كالسودان بالنسبة الى مصر » . 


م يلتقط جنبلاط اليد الممدودة اليه » واستمر بحاول أن يكسب بالسياسة ما عجز عن كسبه 
بقوة السلاح . فتمسك بدعوته الى سحب خصومه السوريين قبل سحب حلفائه الفلسطينيين . في حين 
كانت ال حهة اللبنانية تطالب بعكس ذلك . والياس سركيس يتجاذبه الطرفان » فيحاول التوفيق بين 
مطالبا التناقضة . وهو يعرف ان انسحاب الحيش السوري لا يمكن أن يؤدي إلاً الى انتصار الحانب 
القلسطي التقدمي » وهذا يعني او کک ا ا ود ی کی ر کین ب یں 
اة اج ان سحق القوات الفسلطينية والتقدمية يعني انتصار الحبهة اللبنانية » أي ان السلاطة 
e‏ . وهو يعرف أن حصول احدى هاتين الفرضيتين سيقضي على امكان 
الحوار » ویک كرس انتصار فريق على فريق » ما يدمر نهائياً فرصة التفاوض للوصول الى حل سياسي » 
وهو ما يدعو له » ویرید تحقيقه . ولي هذا السبيل » عمد الى اظهار محدودية كل فريق » واستحالة 
تحقيق أي انتصا رامل من جانب واحد . لذلك لم ر يكن » في الواقع » متفقاأكل الاتفاق مع أحد ء 
ولم يكن أحد متفقاً معه كل الاتفاق . فسرعان ما بدا غير ث شعبي ٠‏ إلا أنه م يكن نة بديل عنه . 


ومرت حقبة الانتظار قبل تسلمه صلاحياته الرئاسية عقيمة . فلم يستطع يستطع الياس سركيس خلاها 
تنفيذ حطته » أو قسم منها على الأقل . لكنه لزم الهدوء وظل مصراً على موقفه وهو يردد : « الحرب 
محجم المحبل ولکنې ساستمر في حفره بدبوس السلام الصغير » . 


وهكذا أمضى القسم الأكبر من فترة الانتظار معزولاً ني بيته المقابل لمخم تل الزعتر الفاسطيني 
حيث كانت المعارك على أشدها . فلم يزره الا قلة بسبب سوء الحالة الأمنية . ولکنه کان پشتغل کثیاً 


ويلعب البلياردو والبوكر من حين الى اخر للترويح عن النفس . لقد أصبح شبه منسيٌ > لكنه لم يفقد 
صبره ولا عزمه » فهو يعلم ان ساعته م تحن بعد . وبتي أميناً لخياراته ولزم الصمت وانكب على اعداد 


۲۹ 


ملفات الحوار وكتابتها بيده مؤكداً أن ا لحل لا يكون إلا حول طاولة المفاوضات . إلا أن هذه اللفات م 
تطرح في بیروت کا کان يأمل » بل ستطرح في الرباض خلال شهر تشرین الأول ۱۹۷١‏ . فقد أمسى 
الرئيس مقتنعاً بأنه لم يعد بالامكان حل أزمة لبنان في داخل الاطار اللبناني ولم يعد يخامره ريب بأن 
السلام في لبنان غير ممكن بدون الاتفاق بين مصر وسوريا . أما في الوقت الحاضر فطريق دمشق وحدها 
سالكة وحافظ الأسد في انتظاره . 


۴ هد تت مع الد 


يحلو للرئيس المتتخب ترديد قول أحدهم أنه قادر على ارتجال خحطاب استعد له طويلاً و 
استعدادا دقيقا لزیارته ا الى دوچ ي ۳٣‏ اب ٠». ٨‏ واستدعانا » فؤاد بطرس واخمد 
الحاج » أحد مستشاريه » وأناء الى أربعة اجتاعات عمل » بین ۲٢‏ و ۲۸ آب . وكان يدرك تام 
الادراك أهمية « الدق » الذي يلعبه . فالحوادث تتزايد وتشتد » والعنف بتصاعد م . وكانت الحية 
اللبنانية تدعم سوريا » وسوريا تدك القوات المشتركة الفلسطينية والتقدمية » وهذه القوات تعمل 
لاسقاط النظام السوري وتستغيث بالعزب » وبعض العرب »› وبخاصة السعودية » محاول مصالة 
دمشق وا . وي خحضم هذه المعمعة كان الياس سرکيس يعي تماما أهمية خحطوته السياسية الأو . 
ف کر اا قوله E‏ العمل يتوقف مستقبل رئاستي طوال أعوامها الستة » فسوريا هي 
مفتاح الحل »> وحافظ الأسد هو سيد اللعبة » . 


وأمضى الياس سركيس ساعات طويلة يطرح فيا الأسئلة وجيب عا » بحلل معطيات 
الموقف » ويعدد الفوائد والمخاطر الناجمة عن كل قرار » ويبحث عن الطرق ااال للوصول الى 
حل انه في أحسن حالاته ابمسدية والفكرية » وقد قرر أن بنجح . 


على أثر الاجةاعات المهيدية مع فريق عمله » وضع الرئيس جدول أعال مباحثات 
دمشق . وکان يود أن کک و أوسع مدى ممكن من الشمول » ويتمنى أيضاً 
ان صل الى نتائج عملية . وللمرة الأول أعرب بدقة عن مفهومه للعلاقات اللبنانية س السورية 
فقال : « من ا أن تتخذ العلاقات اللبنانية م السورية ا شخاضا: فثمة روابط عديدة 
وعميقة تشد کلاً من البلدين الى الآخر . وقد ساعد تصرف الرئيس الأسد كا ساعدت سیاسته 
المنفتحة »› مساعدة كبيرة على تقوية هذه العلاقات . واي مصمم › من جه › على تدعيمها . 
ويتوجب علي أن أحول هذه العلاقات المضطربة والحفوية والمتشابكة » الى علاقات داعة » منظمة 
ومتناسقة . وبكلمة محتصرة يحب تطبيع هذه العلاقات وتييزها . كا بقتضي اعتبار وجود ال حيش 
السوري في لبنان » في الحالة الحاضرة » ضرورة لبنانية » ومن مصلحة البلدين ان يفكرا بتنظم 
وجود هذا الیش » وبتحدید دوره وصلاحیاته » وتعیین أماکن وجود وحداته » وتحدید عدد عناصر 
هذه الوحدات » . 


واستطرد اأريسن سر كيس فالا :والواقعية المباسية تقر غلا ايشا الاعاراف بان الغدقات 


۳١ 


اللقا نة س اة رط ارياطا وها بالحلاقات: الور ةت الفاطة :ف مك اة 
الواحدة معزل عن الأخرى . فعلى الرغم من الدعم الاستراتيجى الذي تقدمه سوريا لا للمقاومة 
الفلسطينبة » نری الیوم نراعاً ناشب ینا » قد یکون تكتيكا ‏ إلا أنه حقبني وحقیقته لا ربب فيا » 
وهو اذ بالاتساع بين حافظ الأسد وياسر عرفات . ولا بد للتراع السوري س الفلسطيني من التأثر 
حكاً على العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية . فن المناسب اذن أن يتناول البحث مع الرئيس الأسد 
اتفاقية القاهرة وتحديد مدى ملاءمتها الأوضاع الراهنة ومعرفة مدى أهليتها لتکون اطارا مقبولاً و 
لتنطم علاقات الدولة اللبنانية بالفلسطينيين . فهل بحب الغاء هذه الاتفاقية م تعديلها » ام هل بجحب 
تفذدها ۰لا اک ولا أقل ؟ وي مثل هذه الحال من يضمن التنفيذ الصحيح ؟ ان هذه الاتفاقية 
تشكل » في رأبي > والى حك بعيد » العنصر الرئيس لحدول أعال محادثاني في دمشق . إلا أن حل 
الأزمة اللبنانية لا يتعلق حصراً بهذه الاتفاقية » بل يتعلق › »> ي قسم کبیر منه › کل ارم الر 
الأوسط > ولاسما المسألة الفلسطينية . وعلى هذا الصعيد أحتاج الى معلومات حول التطورات 
الديبلوماسبة والتحركات الاقليمية والدولية في هذا الصدد . اني أجهل المستجدات » والدوائر المختصة 
في الدولة هي أقل اطلاعاً مني » . 


انه لعرض واضح وعقلاني . تبقى المشكلات المباشرة الناجمة عن الحرب . وقد تصدى ها 
الرئيس سركيس بسهولة فقال : « هدي الأول والأساسي ببقی وقف e‏ اسح . وي هذا السبيل 
جب أن تتحرك دمشق ليکون ألقالت لث والعشرون من لزل 2 فا حاس ما . جب أن يشعر اللبنانبون 
في هذا اليوم بأن شيثاً ما قد تبدل » وإن يكن على صعيد المعارك فقط . مهمتي الأولى » بعدئذ » ھی 
ا e‏ جديدة على أساس سياستي الرامية الى الوفاق الوطني . فهذا الوفاق هو الشرط الذي لا 
بد منه للسلام » ولا عك فرضه :وا > بل بحب أن يكون نتيجة مفاوضات . هذا خيار أساسي 
سأدافع عنه في دمشق . وعلى كل » فان هذه المهمة الوفاقية لن تحول دون تكريس وقتي لتجديد بناء 
الحيش اللبناني » وهو الأداة الضرورية لكل سياسة . وھکذا بلخص دوري کرئیس في ثلاث نقاط : 
الوفاق والتعمير والاصلاح . وفاق اللبنانيين وتعمير الوطن واصلاح الدولة » . 


على ا من انجاز جدول أعال المباحثات الرتقبة ف 9 E‏ الخاوف ا 0 


أغوا aT‏ الشأن » رت ارو ت ن ی ٤‏ ا 
۳ أيلول . وهنا بالذات يكن جوهر الخلاف في وجهة النظر الأساسية بينه وبين الرئيس السوري 


. يوم قسم المين الدستورية وتسام الرئيس التتخب صلاحياته الرثاسية من سلفه سلهان فرنجية‎ )٠( 


۳۲ 


الذي مزج ببراعة بين الضربات العسكرية والتحركات السياسية . وقد اتبعت المبادرة السورية » منذ 
البداية » اسلوب « الخطوة خحطوة » : خطوة عسكرية صغيرة » تتلوها حطوة سياسية صغيرة . فما كان 
الياس سركيس يرفض » مها تكن الظروف والأهداف » العمليات العسكرية التي لا ببررها شيء في 
2 . فهو يرى أن الوسائل السياسية وحدها مقبولة ومشروعة . وقد تضاربت حول هذه النقطة اراء 

مستشاريِ الرئیس » ولکنه کان حاسماً على هذا الصعيد » فام فان يساوم في هذا الموضوع . وقد 
قال ا E‏ لوبدت کل الحلول السياسية عدعة الجحدوی > لن ادع السوريين يدخلون السطة 
ليضربوا المسلمين › اا ليضر بوا الفلسطينيين » وإلا دو سلمان فرنجية جديداً قبل أن بدا 
حکي » فتسقط بالتالي فكرة لان الذي :رند : 


انه موقف صریح › لا أحد يدري اذا کان اا ن ان الياس سركيس بابنان الميثاق 


الوطني › اون اقتناعه ا حل الأزمة اللبنانية › اومن شكوك وتحخوفات متعلقة بالسياسة 
السورية د بكرن هذا الف شج كل خد لوال غ وغغا ا ا . في مطلتق الأحوال » لن 
تكون مهمة الرئيس سركيس سهلة ي دمشق إذ عليه أن يكتسب ثقة الرئيس الأسد في لقائيا: 
الأول > وعليه اشا أن ول الميادرة السورية الى الاتجاه السياسي الببحت › وأن يوضح مضي القوات 
السورية العاملة في لبنان . .لذلك بدا » في اليوم السابق لسفره » عصبي المزاج ومتأثرا بعض الشيء . 
وقد أحذ بتذ كر لقاء جال عبد الناصر وفواد شهاب AEE‏ > تحت خيمة › على الحدود البتاية 

ا : «کانت الأزمة آنذاك أقل تعقيداً ما هي الآن . کان عبد الناصر یرید من لبنان أن 
یتبنی قا ا للسياسة الخارجية املصرية > وکان شهاب یطمح الان يقود وحده سياسة لبتان 
الداخلية . فکان الاتفاق ینا مكنا ومتوازناً : دعم هات اة الناض رة على الصعيد الخارجي 
وخحاصة العربى > ودعم عبد الناصر للسياسة الشهابية على الصعيد الداخلي » » ولمح الرئيس اللبناني 
الى تخوفه من أن تذهب مطالب حافظ الأسد الى أبعد تما كان يتوخاه عبد الناصر »› الا أنه م يكن 
یبوح دا افاج فاا و مکو : 


ما کاد الرئیس یعود من دمشق في اول آیلول » حتی بادر الى دعوتنا » فؤاد بطرس وأنا . واذا 
به منشرح › 2 وشدید الرغبة ٤‏ أن يروي لا حادثاته مع الرئيس الأسد » فقال لنا : «كان 
الاستقبال الذي خصني به چ وا . المسؤولون السوريون ا جاؤوا يستقبلوني E‏ 
فاا اا بني رئيس جمهوربة . لا أتذ كر العبارات الأوى التي تبادلتما مع الرئيس الا 
SG Gs‏ 
السوري قائلا : « سيادة الرئيس » ان الرئيس سركيس عازب » فا قولك في ان يتزوج بامراة 


۴۳ 


سورية ¢ أجبته فوراً ا ¢ اذا أرادوا ا فتاة بالزواج قالوا ا أن طالب يدها شاب 
وتا اما أما آنا ويا للأسف» فأشك بأن هناك فتاة ترضى بي زوجاً لاني لم أعد شاباً ء 


ومستقبلي اس وان (. 


وقد أضفی تبادل هذه النکات جوا وديا فاغتم الا ك اف ا را اطا 
بقوله حافظ الأسد : « انك تحمل حملا ثقيلاً بسبب المسيحيين ولا سيا الموارنة ‏ وآمل أن بقابلوا 
صنيعك مزيد من الابمان بالعروبة . الي ماروي يؤمن بعروبة لبنان و الشبانية وهي قرية 
دستورية › وتلميذ المدرسة الشهابية التي تدعو الى التعاون مع العرب . ولکني ألاحظ أن الموارنة › 
أصحاب الحركة الأولى في العروبة خلال القرن الماضي » e‏ الآن عنا تدرا ا 
اتخون امن هدافعين عن الغروبة الى انين ما ومرندين حا . والسبب هو أن العروبة أصبحت 
مرادفة أكٹر فأكثر للاسلام اة غل ذلك شع لحرن بام غرباء ویساورهم الخوف ل 
بفضلك أنت » حتى رجل كيار الحميل » اكتشف في نفسه أنه عربي . وهذا ر ن اک 
السيحيين الساحقة أمسوا عرباً هم أيضاً . لقد صالحت ب ا 
تدا ال السن وال الوه عا و فى اف الإ فندء وع ره اة وشي : « بيار 
الحميل رجل وطني وصربح » يدافع عن آرائه بشدة ويعترف بأخطائه بشجاعة » فهو قول ما هو له 
وما هو عليه » . 


وا لياس سرکیس حدیثه موجهاً کلامه الى حافظ اللأسد ل انام قل ان وف 
خان الاخ شا أفضل . انه يعني أن تعاوننا موضوعي وغير خحاضع رل و . وعلى هذه 
الأستن الموضرغية > اوالاتة والستمزة اود بان ارك العلاقات فما بيننا . وسأحرص مھا تکن 
الظروف > على تقوية العلاقات الخاصة بين بلدينا » وعلى أن تقوم و بدور أُساسي في لبنان . وکن 
وثقاً آن جهودك ستشمر ولن تذهب سدی . حن نعي مدى الصعوبات التي تتحملها من جراء حالفك 
مع الحبية اللبنانية لدرجة أن بعض المشايخ أخذوا برددون ي ال حوامع : قبلناك » با حافظ ا 
الک ولك لن تقبللك مارونا ! » فضحك الرئيس السوري قا : « ری نارول ی آل 
لبنان » بسبب اللبنانيين لم نعد نستطيع أن نکتم سرا و في سوریا ! » . 


وعلق الاس سرکيس ن هذه « المقدمة العاطفية » جحت ي جعل الرئيس السوري أوفر 
تماد لخادت اوطروجاتة ى افا الفاوضات الى ارت :ا كر من اسم اعات وا كمل لا روا 


لقائه فأحبرنا انه قال للأسد : « انك على رأس السلطة منذ سنوات عديدة . وأصبحت أكبر خبير 
في شرون المنطقة وفي العلاقات 0 E E E‏ أفهم بالمسائل 
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الاجاعية والاقتصادية * ولكني لا أملك کل الغلومات التاسة اللازمة .غير أي أو أن اضف 
لبنان کا يبدو اليوم للعين الحردة . فی خالا مقسوم خحمسة ة أقسام : القسم الأول م سوريا » والثاني 
مح المسيحبين › ٠‏ بيد المسلمين »› والرابع م الفلسطينبين » والخامس يخضع لقو السلام 
لعربية بية ”“ التي تو ل غا من الفاتيكان بين كل المتنازعين. وبعد وقف القتال ستكون مهمتي الحمع 
بين هذه اللبنانات . انها مهمة عصيبة بقدر ما هي صعبة وخحطيرة بالنسبة لمستقبل اللبنانيين والعرب » . 


م راح الرئیس امتتخب يعدد أمام الرئيس السوري الأسباب التي أدت الى انفجار لبان . وني 
هذا الشأن أشار الى أن جذور الأزمة اللبنانية تعود » في الدرجة الأولى » الى وجود الفلسطينيين على 
الأرض اللبنانية . وبناء على ذلك » > لا بد من أن بر كل حل هذه الأزمة بضبط الوجود الفلسطيني . 
ولا يکن أن قى حل الأزمة اللبانة مرتطا بحل القضية الفلسطينية » وبالتالي بحب أن نجد فوراً 
علاجاً للأوضاع الحاضرة » وإلا ضاع لبنان . أما الأسباب الأحرى للأزمة فقد اعتبرها الرئيس 
رک اا ا ا . فالوثيقة الدستورية التي أعلن عنها سلمان فرنجية في ٤‏ شباط ۱۹۷١‏ والتي 
وضعت بالاتفاق مع دمشق بمكن أن تكون أساساً للحل المقبل » وحتى للتسوية الائية . وقد تضمنت 
حموعة مبادئ واصلاحات تتناول کل الصعدان با فا ی الدستور اللبنالي . وخم کک 
ذا الشأن قائلاً للاسد : « عليك انت ٤‏ بنوع خاص أن تضبط الوجود الفلسطيني المسلح › و 

ا ف الدرجة الأول ن خد ا انل لبنان الداخحلية » . 


وانتقل الحديث بعدئذ الى موضوع العلاقات العربية » فلاحظ الرئيس رک أن لبان 
أصبح الأرض المختارة للتزاع بين العرب . ودعا الى التقارب بين سوريا ومصر مضيفاً أن مصر لم تراع 
٤‏ اة اللبتانية الحانب السوري . وقال : « وان السادات مستعجل قلیلا وموعود کثیرا > ورعا 
کان بنتظر حداً ما » فسیاسته الرامية الى اقصاء الاتحاد السوفياني عن مسرح الشرق الأوسط کک 
شأنها أن تؤدي حتماً الى توقيع اتفاتي سيناء . في المعابل » فان المقاومة الفلسطينية » خاصة فتح › لا 
تفکر بامکان فك الترابط مع سوریا . ان المنظات الفلسطينية كلها تسعى الى كسب رضی دمشق ۰ 
وبمقدور سوريا أن تبسط نفوذها علا جميعاً . وني ظل التفاهم السوري -- الفلسطيني ستکون مرتاحاً 
أكثر وتصير حرية عملك في العام العربي أكبر » > کا يكون تدخحلك ني لبنان أوفر فائدة . ربا كان 
السادات بفكر بسياسة لا دور فیا لسوريا » ولکن عرفات لا يستطیع أن بجع بع إلا سياسة منسقة معك . 
فسوريا هى قلعة العرب » ومجحب أن تبقى كذلك » . 


(۰) نوه سرکیس هنا بخبرته ي حا كمية مصرف لبنان من ۱۹٩۹۷‏ الى ۱۹۷٩‏ . 
)»»( القوة التي قررت جامعة الدول العربية ارسالها في ۸ - ٩‏ حزیران ۱۹۷١‏ ومهمنپا الافساح في المحال لانسحاب الجيش السوري 
درا . ولكن هذه القوة احفقت إحفاقاً تاماً . 


o 


وركز الرئيس سركيس » وهو ينهي عرضه » على الوضع المتفجر في لبتان » وعلى حطر 
التقسم . واررة ادي اة الاتاسة التي تقوم عليها سياسته وهي : الدفاع عن السيادة 
والاستقلال ووحدة لبنان في حدوده الحالية » الحافظة على عروبة لبنان والتعاون م العام العربي » 
تعزيز العلاقات المميزة مع سوريا » تحقيق الوفاق الوطني بالحوار » تطبيتق اتفاقية القاهرة » صيانة 
الدعقراطية السياسية والحرية الاقتصادية بادخحال الاصلاحات اللازمة . 


توقف الرئيس سركيس قليلاً في عرضه لیحدثنا عن فؤاد شهاب حديثاً بم عن الوفاء والحنين . 
فو ر ا ا أو بشقاء حقيقي إلا وتحدث عن « الحنرال » . م عاد الرئيس اللبناي 
فصل لنا أجوبة حافظ الأسد الرئيسة في ما يختص بكل روات او ا بعلاقة سوريا 
بالمسيحيين » وبنوع خاص الموارنة . فأطلع حافظ الأسد الياس سركيس على أنه استدعى كل علاء 
سوريا الى اچ شرح ورجح »> وقال : «اكتشفت أن N‏ الروحيين کانوا مضللين 
وتاین ‏ قوق نحت هم أن التدخحل السوري في لبنادٍ لا يرمي الاك الموارنة ضد ol‏ > بل 
لافشال المؤامرة المديرة ضد ا وضد المسيحبة ت > وضد سوربا ولبنان أيضا . وسنت هم ان 
الخطر الذي دد الاسلام أف من الشيوعيين المسيحيين وحلفاء هم الذين یتاجرون بالاسلام کنقولا 
الشاوي وجورج حاوي وانعام رعد . فاقتنع العلاء وطلبوا الي أن اس هذا الشرح نفسه للشعب » 
وهذا ما فعلت في خطبة ألقينها في ٠‏ آب ۱۹۷١‏ على الأمة جمعاء . وقد وافق العلاء والشعب على 
موقني هذا حيال الفلسطينيين » إلا أنهم ما زالوا يبدون بعض اللاحظات على موقفي من المسلمين في 
لان شت الطابع الطائني الحاد ا اتحذه الاقتتال هناك » . 


بعدثذ سأل الاش سرك حاف الست عن موقفه من کال جنبلاط » واذا ما کان قطع 
الأمل نه اقا ؟ فجاء جواب الرئيس السوري حاسماً وقاطعاً کل امكانية تفاهم مع الزعم 
الاشتراكي . وقد روى الأسد لسركيس لقاءه الأخير مع جنبلاط فقال : «قلت yS‏ ترمي 
الى تقس لبنان واضعاف المقاومة الفلسطينية . فوافقني على هذا المنطلق . فشرحت له ان الوسيلة الفضلى 
لنجاح المؤامرة هي استمرار القتال » وبالتالي بحب وقف التزاع المسلح لافشال اا . هذه معادلة 
حسابية . ولکن جنبلاط رفض هذه الحقيقة البديمية وسألني أن أعطيه بعض الوقت فأمهله خمسة عشر 
ا دا أقصی لينتصر على «الانعزاليين» . فرفضت طلبه باسم الاسلام والخلقية الثورية والتقدمية . 
وحذرته من الوقوع في التجارب ومن المادي في طلب الحل العسكري وا انا چە کا قر 
اذا ما تدحلت ایل لانقاذ بعض العرب ٤‏ أي المسيحيين اللبنانبين > من التهديد الذي بوجهه الم 
عرب اخرون » أعني الفلسطينيين والتقدميين . ولكن جنبلاط كان بفكر تفكراً اخر . کان یعتقد اني 
انتزع منه نصراً ني متناول يده » وكان متعطثاً الى السلطة والدم » . 
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وبالنسبة الى الخلاف م المقاومة الفلسطينية » كان الرئيس السوري في غاية الوضوح . وقد 
شاك سرکیس بفحوی حاداته الأخيرة مع القيادة الفلسطينية › وفما حاطب عرفات قائلاً : ١‏ حب 
ان توقف تدخحلك في السياسة اللبنانية الداخحلية » وان تفك ارتباطك بالحركة الوطنية . فلا تظن اني 
أحت الفلسطيئين كار ها خب الاين أو الاردنين . تحن الموريين لا علاقات الاين والأرذي 
لا تقل عن علاقاتنا بالفلسطينيين » إلا اننا نؤيدكم » انتم الفلسطينيين » اکا 
لأنكم ترمزون الى قضية › ولأنكم مضطهدون . فلا 2 الى مضطهدين ف لبنان . اذا شئتم ان 
تتصرفوا کأنکم حزب لبناني فانکم تفقدون طابعکم > طابع المقاومة الفلسطينية » فنضطر الى 
معاملتكم على هذا الأساس » . 


وي ما تبقی من الشؤون آبدی حافظ الأسد كثيراً من الابحابية . فقال لالياس سركيس : 

١‏ أدرس اتفاقية القاهرة درساً عميقاً . ولکني أظنها كافية لضان سلامة المقاومة الفلسطينية . واني 
اتبنى » في ما يختص بالتنفيذ » التفسير اللبناني الرسمي » . وحول وجود المجحيش السوري والعلاقات 
العربية قال : « ان الحيش السوري المرابط في لبنان هو تحت تصرف السلطات اللبنانية الشرعية » سواء 
أكان ذلك وجب مياق أمن .أو بغر متاق » وهو سيتسحب بناء على طلت هذه الساظات . آما 
جامعة الدول العربية فلا تزعج أحداً » وني الوقت ذاته لا تحل شيئاً . O PY‏ 
ی ا مستمرا . ان فة مصغرة في الرياض متمل عقدها . ولا جال 
للربط بين الاأزمة اللبنانية وازمة الشرق الأوسط . بل بالعكس » بحب الفصل بينها » . 


وما لفت نظر الياس سركيس في أثناء محادثاتها المعقدة والكثيفة ان حافظ الأسد بدا محتاراً 
اة ال لااد السوفان + فالرين اوري على سر كين اماما نق عل :البافة ها بن 
الحبارين . وبظهر أن حليفه السوفياتي لا يؤيده في تدخله في لبنان والولايات المتحدة الأميركية م تعطه 
الضوء الأخحضر» . 


ا ر الان رک طویلاً عند الأمور المتعلقة بالشأن الدولي » بل شدد على أنه 
« كسب احترام الأسد» الذي كان منتماً لآرائه كلها محاول فهم ادق التفاصيل وان م يوافق علببا كلاً . 
وخم الرئيس النتخب عرضه قائلاً. : « لقد أكد لي الرئيس السوري دعمه التام , . ودعاني الى أن أكون 
قوياً » حازماً وحذراً . وحثني على تأدية قسمي الدستوري في صوفر أو شتورة جنب لاعتداء قد بقع علي 
ي بيروت ! » وخلص الیاس سرکيس الى تقوم شخصة حافظ الأسد مرددا : « انه رجل حبط 
بکل شيء » وهو عمق » عمق » عمیق ... » 


۳۷ 


8 وق التاهة دات الصعوتات 


أذ الرئيس اللبناني يرى الأمور بمزيد من الوضوح . فهو يعلم الآن أن الزن الور قد 
يقبل بأن يترك محالاً للحل السياسي ي » وان يكن يميل الى ا لحل العسكري . أما حال جنبلاط فالاسد لا 
E E E e‏ 
O O‏ 
معلقة بانتظار عبور مضيق العلاقات للمتوترة بين مصر وسوريا . وقد بقى الرئيس E‏ 
ععادلته المفضلة » ومقولتا : «حل أزمة لبنان يساوي E‏ الفلسطينية ‏ التقدمية 
والحبهة اللبنانية زائد الاتفاق بين سوريا ومصر» . فا دامت الخصومة السورية المصرية مستمرة › 
ستظل » بنظر الياس سركيس » الحرب اللبنانية مشتعلة . فاذا كانت سوريا غلك مفتاح الحل ي 
لبنان » فصر بالمقابل » تستطيع أن تعرقل كل تسوية . الحل سوري ولكن العقدة مصرية . 


وكانت الملكة العربية السعودية تعمل من جهتا بصمت لعقد نم عربية لمصالحة مصر 
وسوریا . أا « الطاولة المستديرة اللبنانية » التي دعا الا الياس سركيس على افر اناه > فانہا موضوع 
حادثات عديدة على كل المستويات . وقد نوقشت هذه الفكرة بين الرئيسين فاليري جيسكار ديستان 
وحافظ الأسد لا زار هذا باریس من ۱۷ الى ۱۹ حزيران ۱۹۷١‏ . كا تناوها بضجة كبيرة أنور 
السادات الذي وجه دعوات عديدة » في أوائل أيلول > الى الزعاء اللبنانيين » ولاسم الى الإمام موسى 
الصدر » وكال جنبلاط » ورشيد كرامي » وصائب سلام > وبيار الحميل ليزوروا القاهرة + کا تلقى 
الرتيسن ركيتس ف۸ الول ۹۷١‏ دغوة لربارة الخاضمة المصرية ٠‏ 


دعاني الرئيس الى الاجتاع ي منزله لدی و من القاهرة في ٠١‏ ايلول › 2 
الاستقبال « الضخم » الذي اتا له . لکنه سجل فا بعض اللاحظات حول تصرف الرس مين 
المصريين » فقال : « لقد رافقني الى الاساعيلية كبار المسؤولين وعلى رأسهم حسني مبارك وسید مرعي 
و سام واساعيل فهمي حیث کان يتتظرني الرئيس السادات وكانوا مستخفين بي بعض الشيء . 
اما في طريق العودة فقد تبدل موقفهم كلا > اذ لاحظوا بأي اهام عاملني رئیسهم » . والواقع ان 
الاس سرکیس فرض نفسه في أثناء حادثاته مع الرئيس المصري . 


ات هذه المفاوضة › قال لي الياس سرکیس › ا على أهمية التضامن العربي › 
وختمتها مؤکداً أن ل تضامن عربي بدون اتفاق بین مصر وسوریا . فعندما تتفق هاتان الدولتان 
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يتحقق التضامن تلقائیاً کا أثبتته حرب تشرين . أما عندما تختلفان فينهار كل تضامن بين العرب كا 
تبين في الأزمة اللبنانية . وهكذا فان الحل في لبنان يبدا باتفاق سوري س مصري » . 


ولكن الرئيس المصري لم بنظر الى الأمر من هذه الزاوية » بل هاجم سوريا بعنف قائلاً انها 
المسؤولة الرئيسة عن المأساة اللبنانية » ولكنه حرص على مسايرة الرئيس السوري بعض الشيء . 
فقال : « حافظ الأسد صديتي . التقيته منذ فترة في مغر دول عدم الانحياز فض كولومبو أمام الملصعد › 
وحييته . لكن حزب البعث يستغله ويقدم له معلومات خاطئة ... بحب البدء بتحديد المسؤوليات » . 


فرد الرئيس اللبناني على الفور» « لاء البيت بحترق » وبحب أولاً ااد الحريق . ليس هذا 
وقت تحدید المسؤوليات › بل وقت اطفاء النار . وعلى کل حال » فدخحان الحريق يعمي البصيرة 
ويحجب المسؤولين » وهم كر » . 


بهذا التعبير أفهم سركيس السادات أن سوريا لا تتحمل وحدها كل المسؤولية عن كل ما 
حدث » وان مصر تتحمل قسطها من المسؤولية عا محري على أرض لبنان . عندئنٍ بل الرئيس المصري 
GE CGE LS‏ يشاء . واذا دعت الضرورة فالي مستعد 
للذهاب شخصياً الى دمشتق لأضع حداً لحرب لبتان . ولكن لا أوافق على عقد مصالحة مع الأسد من 
أجل اعطاء تغطية مصرية للوجود العسكري السوري في لبنان . وما دام هذا اموضوع قد طرح » فا 
الذي تنوي عمله بالحيش السوري ؟» . 


لق ضور الزتيس لري آنه سيجرج اليس البناني بطرحه تا الستال الباشر اشاق 

بوجود الحيش السوري . فتمهل هذا الأخير قبل ان يرد ثم قال : «ساعمل كل ما يامرني به الله » 

وضميري » ومصلحة بلدي » . وقد تعمد سركيس اعطاء هذا الحواب الم ليفهم السادات ان وحود 

الجيش السوري في لبنان لیس وی مناقشة في غياب الحانب 0 م همس في اذن السادات 
قائلاً له : « أطلب اليك شيثاً واحدا هو أن تتصالح مع الأسد ... 


ووجه سركيس كلامه الى فقال : « ها هنا بلغنا الحطة الحاسمة من الحديث لأن السادات قرر 
فیا ان کان را وأن يطلعني على الغاية الحقيقية من العمل الديبلوماسي المصري . فحدّق الى 
عيڼي بقوة وقال لي : تعال الى القاهرة وترأس فيا طاولة متديرة بن اللبنانين والفلسطجين > بل أکر 
من ذلك » فلنذهب معا وفوراً الى المملكة العربية السعودية . وهناك أدعو اسر عرفات اولان غا 
الأزمة اللبنانية . إلي مستعد لضان تنفيذ اتفاقية القاهرة تنفيذاً E.‏ 0 وأن أساعد سوريا على 
الخروج من الموحلة اللبنانية بارسال قوات مصرية الى لبنان » . 
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وتابم لياس سرکیس حدیثه قاثلاً, : « في هذه اللحظة بالذات سلمونا برقية مستعجلة من ياسر 
عرفات > وفہا بکد للسادات عزمه على أن بقدم لي حالاً ومباشرة کل التنازلات الضرورية > شرط 
أن لا مر بطريق دمشق » . 


ولكن الرئيس اللبنافي الذي كانت سوريا درت ميقا > رفض بشدة عروض السادات »› 
و للقاهرة بالمقارنة التالية : « ان السادات ممثل بارع ا نر گر من الاس 
ولکنه أقل عمقا منه » . 


لا ريب في أن الرئيس السادات يجيد المثيل والاخراج » وبحب الاثارة المسرحية . فصوته 
الواضح والموسيني اران > ونبرته المتصنعة » ولغته المنمقة » ومرحه الطبيعي › من العوامل التي تؤهله 
اکن ا ا و أصبح › بالفعل » في أُوان خر العام ۱۹۷۷ » لمناسبة زيارته للقدس أعظم 
جم مسرحي على كل شاشات التلفزة في العام . ولكن ليس هذا کل شيء > فالسادات مفاوض 
ماهر » موهوب بقدرة فذة على المواربة والتستر » وهو يستعمل سلاحاً سرباً : المفاجأة . 


فعلى أثر وفاة جال عبد الناصر الساحر » وره السادات بوافقة الحميع » جن فيهم منافسوه . 
وکل منہم کان یفکر آنذاك بأن پستخدمه ویستغله و ارو لل اة وکا نه ونوغاد . فهو م 
بک را افا و فا ا ما . ومع ذلك » ما لبث أن أقصى على الفور وبمهارة فائقة كل 
معارضيه في الداخل » عام ۱۹۷۱ ۰ ثم طرد » عام ۲۴ . الخبراء السوفيات » وأعلن » عام 
۳ . الحرب على اسرائيل » وشن حملة واسعة لازالة اثار الناصرية . 


السادات هو النقيض الكامل لعبد الناصر . فقد أطلق شعار الوطنية المصرية كبديل عن القومية 
العربية التي حمل سلفه رايتما . وانتمج سياسة مرنة وواقعية حيث كان عبد الناصر يتبع سياسة راديكالية 
وحالمة . ولقد كان السادات ردة على الناصرية الى درجة بمكن القول معها انه في كلل قرار اتحذه كان 
يفكر بماذا كان بمكن أن يفعله عبد الناصر في مثل هذه الخال لو بتي حياً ليبادر الى اتخاذ الموقف 
العاكس تماماً . م يكب السادات تحت ثقل الزعامة الموروثة » بل راح يتصرف كفرعون جديد . 
والواقع ان مصر هي صانعة الفراعنة وليس الفراعنة هم الذين يصنعون مصر . ويظهر عاملان ثابتان 
من خلال تاريخ مصر الطويل : النيل كمصدر رئيس للحياة » والحاكم كمصدر وحيد للسلطة . وم 
ينج السادات من تجربة التسلط والغرور . 


واا كان المادات مشادا لبد القاصر ف مضر > فهو ماد للاسك في الان . فنك بداة 
الأزمة اللبنانية » تجابه السادات والأسد بلا هوادة . فلا كان الرئيس السوري » في العام ۱۹۷١‏ ء يؤيد 


٤١ 


المعسكر الفلسطيني والتقدمي » كان الرئيس المصري يوجه نداءات التعاطف مع الحبهة اللبنانية > وعلى 
الأخص مع بيار المحميل . وعام ۱۹۷١‏ انقلب الموقف » فأصبح السادات يويد الحركة الوطنية و 
الفلسطينية > والأسد يدعم الحبة اللبنانية . وقد بدا السباق اللبناني الطويل وکأنه بلغ نهایته » ولم ببق 

منه إلا امئة متر الأحيرة » فالفائز به سيفوز بالزعامة العربية . وکان کل عافن :درك اة اول 
الحديدة : من محل ازم لبنان يصبح هو المؤهل حل اة الشرق الأوسط 1 


لقد بدت لعبة انور الستادات ml‏ ۰ فهي ترمي الى عزل سوریا والانتصار علا ٤‏ ربع 
الساعة الأخير . ولبلوغ هذا المدف » تحت له امكانيتان : عقد طاولة مستديرة لبنانية في القاهرة 
تصم رئيسياً بيار ال لحميل وكال جنبلاط » أو طاولة مستديرة لبنانية ‏ فاسطينية بين سركيس وعرفات 


الامكانية الأولى تقلصت إثر الزيارة التي قام بها وفد کتائبي الى القاهرة في ٤‏ و ٠١‏ آیلول 
٩‏ . فقد اقرح الرئيس الصري على بيار اميل في أثناء عحادانبا أن لتقي كمال جنبلاط 
وزعاء آخرين سنبين للوصول الى وفاق وطني . ولكن رئيس الكتائب تملص ببراعة قاثلاً : « اني 
مستعد أن التي كل لبناني » ولكن في اوت د اد السادات محاول العمل بالامكانية الثانية وهي 
ترتیب لقاء بین سرکیس وعرفات . وکان لا ب أن تثير هذه الحاولة قلق دمشق التي عارضت بشدة 
زيارة الرئيس المنتخب الى القاهرة . فنشأت في هذه الناسبة أولى الصعوبات بين الحكين اللبناني 
والسوري . 


قبل أربعة أيام من زيارة القاهرة استدعانا الرئيس سركيس » فؤاد بطرس وأنا » ليطلعنا على 
الدعوة التي وجهها اليه أنور السادات . وقال لنا : « لا أستطيع رفض هذه الدعوة > على الرغم من 
اني لا أتوقع منها شيئاً ايجحابياً > ولكني حريص على اجتناب الانعكاسات السلبية التي بمكن أن تنجم 
عن رفض هذه المبادرة . وعليٌ قبل أي شيء » أن أستدرك کل تأويل خاطئ بمکن أن تفس به سوريا 
موقي » . 


وي هذا السبيل »> طلب الي أن اذهب الى د مشت لأطلع المسؤولين فيا على خلفيات هذه 
الغ ا لاي اساءة فهم آواشوة تفاهم . ولكن اذاعة القاهرة استعجلت » وبظني عمداً » الاعلان 
عن خبر الزيارة الرئاسية بعد ساعات معدودة َ توجيه الدعوة > وقبل أن نتمكن من الاتصال 
بالعاصمة السورية . ما جعل مهمتي أشد صعوبة وأكثر تعقيداً . 


۲ 


وف اليوم التالي » ٠١‏ أيلول ۽ ولدى وصول الى دمشق » وجدت المسؤولين السوريين مستائين 
استیاءً الغا »> فقال ل عبد الحلم خدام ;: » او أن نطلع من راديو القاهرة عن زيارة الرئيس 
کن رو اوا ف لو کان د اخ الت ا ر راو ادق ال 
التضحيات التي كابدناها والضغوطات التي تحملناها بسببکم . فتدخلنا في لبنان حمل الاتحاد السوفياني 
على وقف شحن الأسلحة إلينا » والبلدان العربية علقت اعدا الاقتصادية الي بلغت في العام 
۹۷4 کر من مليار ونصف المليار من الدولارات . إننا نعافي جما خببة آمل مريرة ) . 


رددت على غضبته هذه بالصبر والتعقل . وحاولت أن شرح الموقف فزت بين مبد! الزيارة الي 

لا جوز الحدل حوله ونتائجها المحتملة اې يمكن التفاهم علہا ا ل بان حذر سوریا 
النتائج لکني استغربت أن ترفض المبداً . غير أن وزير الخارجية السوري امحتدم غيظاً أصر على 
معارضته للزيارة من حيث المبداأ > وطلب الي أن أنقل الى الرئيس اللبناني رسالة تتضمن النقاط التالية : 


وی شور أن مم دف ن خلال هده الدعرة مد الاو ف لان رق 
تناقضات جديدة لمنع قيام السلام وعودة الأمن والاستقرار . 

« ان هذه الدعوة › ٤‏ هذا الوقت »> تستدف الاساءة الى جهود سوريا السلمية »> والى سمعة 
سوريا » وتؤدي الى تركيز الصورة لدى الرأي العام العربي والدولي على أن سوريا ضد 
السلام » في حين اخحذ هذا الراي العام يتحول لصالح الموقف السوري . 

٭ کنا امل غندما وجهت الدعوة » ولاسم ان الموضوع أصبح بعنينا جیا رن وکلہنانیین › 
أن تجرى مناقشة مشتركة فما بيننا . وكنا تأمل أن يتم التشاور المشترك . هذه الظاهرة » على ما 
ېدو » ربا لا تشجع في مستقبل العلاقات . 

٠‏ لقد تحمل الرئيس الأسد شخصياً تبعات كبيرة في سبيل عودة الأمن والسلام والوحدة الى 
لبنان » وقد تعرض من جراء هذا الموقف الى حملة كبيرة عربية واسلامية وفلسطينية وعالية . 
واذا بنا نفاجأً بانفراد الرئيس سركيس بهذا الموقف دون أن بقدر ماذا يعني ذلك معنوياً وماديً 
على سوريا . 

# للدعوة هدفان . دعم او کار ای وجود مصري عسکري وسياسي في لبنان املا ب 
الدور السوري . وهدف ري٠‏ لأن مصر بصدد ارسال قوات الى لبنان محجة ال ۴٤‏ 


عملية السلام وتريد هما غطاء لبنانياً > ولاسما من قبل الرئيس سركيس الذي لن يتمكن من 
رفض هذا العرض اذا تمت هذه الزيارة . 


۳ 


» اننا نأمل أن يعيد الرئيس سركيس النظر في مبد! الزيارة فيتم تأجيلها الى موعد آخر » فينفذها 
بعد تسلمه مسؤولياته الدستورية في إطار جولة عربية . 

لا بد فن اويه احيرا إلى أن خذه إلريارة > في سال حصرفاء مودي ال أعاذة نط حذربة 
وة ي الستاسة التورهة اء لان ٠‏ 


غل ارغ من ال ا آل م ا ن اا ارت رن ر ف 
لتبدل . وني اليوم الال ١‏ بلول عدت ال يروت لانقل ال البامن تركيس الرستالة الشو رة +٠‏ 
واقترحت عليه أن يكد عزمه على القيام بالزيارة في وقتها امحدّد » وأن يطلب » في الوقت نفسه » أن 
بستقبله الرئيس الأسد مرتين » قبل ذهابه الى القاهرة وي طریق عودته مہا . واعترت أن من شأن 
هذدين اللقائين أن يكونا تعويضاً معنوياً رئيس السوري . وكان محمد الخولي قد أسر الي » قبل أن 
أغادر دمشق قائلاً : « لا جوز للرئیس سرکيس أن تخر صدا الرئيس الأسد الشخصية حتى لو 
عادت عليه زيارة القاهرة بأكبر المكاسب » وبالنظر الى قر ميك الخرل من الرشن :الاس وای 
ثقتي بحسن نيته » توقفت عند كلامه . وفهمت أن الصراع السوري س المصري قد تحول محابة بين 
رجلین : السادات ضد الأسد . فأمست المعركة شخصية › اذن حادة . فنصحت الرئیس اللبناني 
٤‏ هذه الحال » بأن یراعی حساسیات حافظ الأسد الى أقصی الحدود . 


ولم يتردد الرئيس اللبناني في تبني تحلبلي والرد على الرسالة » فأملى علي الحواب التالي : 


» « سأسهر على أن لا تؤدي هذه الزيارة الى أي نتيجة سلبية تجاه المبادرة السورية في لبنان . على 
العكس فقد تشكل تغطية عربية ها ان لم يكن في الوقت الراهن فني المستقبل . 
سأرفض » في أثناء هذه الزيارة ء الاشتراك في أي اجتاع کک اونا و ر ا ا 
وفاق بين اللبنانيين أو بين اللبنانيين والفلسطينبين تحت تحت رعاية الرئيس السادات . فكل تسوية أو 
اتفاقية بحب أن تكونا عثابة امتداد طبيعي للمبادرة السورية والحهود التي بذلتها في لبنان . 
ي ان دخول قوات مصرية أو سواها الى لبنان موضوع لا يقبل الفصل فيه »> وحتى البحث 
. ولن تتخذ السلطات اللبنانية أي قرار في هذا الصدد › إلا بالتوافق والتنسيق مع سوريا . 
* اقترے لقاء الرئيس الأسد في ذهابي وايابي . فلا بمکن بالتالي أن يعلق في ذهن الرأي العام 
العربي والدولي أن هذه الزيارة قد جرت بدون التنسيق مع دمشق . وبہذا الأسلوب نعطل 
مفعول كل مناورة لمس كرامة سوريا والانقاص من تضحيات الرئيس الأسد الشخصية . 
» لا أرى مبرراً لتأجيل موعد الزيارة > لأنها لن تؤثر » لا في الشكل ولا في الأساس » على 
قناعاتي أو على المواقف المشتركة التي تبلورت خلال اجتاعي بالرئيس الأسد . ان تأجيل هذه 


٤ 


الزيارة سيعرضني لانتقادات داخلية وعربية وعالمية من شأنها إضعافي وعرقلة الحهود السورية 
اليذولة . 

3 أعتقد أن الثقة التي تعمقت خلال زيارني الى دمشق هي من القوة بحيث تتيح لي انحاذ 
امبادرات التي أراها ملامة . وني مطل الأحوال فأني مصمم على عدم اصدار أي بيان مشترك 
في حتام مباحثاتي في القاهرة . 


» ذه الاسنات ¢ ومېذه الروحية > وافقت على دعوة الرئيس السادات واي سألبا «. 


عدت بعد ظهر اليوم نفسه الى دمشق أحمل رسالة الياس سركيس الحوابية . وقبل سفري قال 
لي الرئيس بلهجة ملحة : « يحب الحصول على جواب ايجابي مها كلف الأمر » حتى لو دعت 
الحاجة الى مقابلة الرئيس ا 


ومنذ وصولي الى دمشق › ا اوا ا ا ا ا وا ی 
جهد على موافقة سوريا . وقد لعبت الرغبة التي ابداها سركيس في مقابلة الأسد مرتين دوراً حاساً . 
ولتثبيت اتفاقنا طلبت وضع طوافة سورية في تصرف الرئيس سركيس لنقله الى دمشق ومنها الى 
القاهرة » فقبل طلبي اوق ق اا ال م نفسه الى الرئيس المتتخب لأطمثنه » إلا انه م يتسلم 
ری کان و ایر ی ت و . وم يغمض له جفن طوال 
الليل . ولكن » في اليوم التالي e N E‏ 
کلت بالنجاح . فتوجه بکلامه الى الخولی مازح وقال : « هل جئت لترافقني الى د مشق أم لتطلب 
مني أن آبقی في پرروت ؟« . فأجابه الخولي مبتسماً : « كل شيء قد تم أخيراً على ما برام سأرافقك اذا 
شئت .» لا الى دمشق فحسب » بل الى القاهرة » . 
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E‏ ص 
ہ _ زئبقّة ڀا عوتات 


تساند الأنظمة العربية كلها » الحافظة ما والتقدمية » المقاومة الفلسطينية > ولكن الحميع 
بحذرونها . فامحافظون بحترزون منها لأنها تحمل في ذاتها بذرة ثورية » والتقدميون بخشون فوضاها 
العسكرية التي قد تورطهم في معركة خاسرة ضد اسرائيل . فالعلاقات بين الدول العربية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية هي مزيج من التواطو والمداهنة . فكل نظام عربي حاول » بطرق متفاوتة بين 
اللن والعنف ) ان يوظف المقاومة الفلسطينية لصالحه ما عدا لبنان . فالقضية الفلسطينية ورقة راحة في 
الحرب » إلا انها عقبة صعبة في المفاوضات . ولبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي لا تحاول » ولم 
تحاول أن تستخدم الفلسطينيين » ولا أن تستغل قضيتهم » بل على العكس من ذلك » فقد راحت 
المنظات الفلسطينية » ومنذ العام ۷ س تتدخل في شؤون لبنان الداخحلية » وتحاول ايمنة عليه 


وليس الفاسطينيون › في نظر الرئيس سركيس » اخوة » ولا هم أعداء . انهم أبناء عم . 
ویسبب هذه الحرب اا آبناء عم as‏ ا القاومة الفلسطنية فتتصرف كا ml‏ طریق 
فلسطين تمر بلبنان . فبين آذار ونيسان ۱۹۷١‏ شنت المنظات الفلسطينية » تساندها القوات التقدمية › 
بتحریض من کال جنبلاط » شا ا أطلقت عليه اسم « عملية الحبل » . فاحتلت القوات 
المشتركة جرود المتن وكسروان التي تعتبرها ال حبهة اللبنانية استراتيجية وحيوية بالنسبة ها » وزحفت الى 
مسافة عشرات الكيلومترات عن قصر الرئاسة ي بعبدا » وبلغت جوار بكفيا » معقل ال اللحميل . وقد 
أضفت هذه العملية نوعاً من المصداقية على النظرية القائلة بامكان الوصول الى نصر عسكري تام . 
ولكن مقاومة المسيحيين الشرسة »› وتدحل السوريين امحسوب بدقة فائقة ما لبغا أن قلبا الأوضاع . وما 
کان ر تضاف ادلی أصبح في أيلول عبئاً ثقيلا . فقد أصرت كل من سوريا والحمة اللبنانية على 
انسحاب الفلسطينيير من الحبل شرطا مسقا لكل اتفاق أوهذنة: 


واذا استبعد حافظ الأسد الاتفاق مع الحركة الوطنبة فقد أبقى على امكانية الحوار مع منظمة 
ا . لذلك شجع 2 القيادة الفلسطينية › مد غو من دی ي 
أوائل أيلول » > على الاتصال بالمسؤولين السوريين » وقال هم : « لم يقطع الرئيس الأسد الجسور بعد 
بینه وبینکم » . وحثهم على الأنسحاب من الجبل . فوافق ياسر عرفات على هذا الاا ت 
واگ ظات > في المقابل » الحصول على انسحاب سوري جزلي » أو على بعض اصلاحات يدعو ها 
حلیفه کال جنبلاط . 


۷ 


في هذا الاطار » عقد اجتاعان بين السوريين والفاسطينبين في صوفر » في ٠١‏ و ١١‏ أيلول 
. حضر في الاجتاع الأول عن الحانب السوري ناجي جميل » قائد القوات الحوية » ومحمد 
الخولي » وعن الجانب الفلسطيني ایو اناد دوا بقارت :وان اهر وق اليم الثاني حضر اضافة الى 
الأشخاص المذ كورين الوزير السوري عبد الكريم عدي والقائد الفلسطيني أبو صالح . 


وقد حمل محمد الخولي » في ٠١‏ أيلول » رسالة من الرئيس الأسد الى الرئيس سركيس 
i‏ هذين الاجياعين هذا نصها : « ما برجت ممه فح طا اطا عن طریی 
أطراف فلسطينية ولبنانية وعربية متعددة عقد لقاء مع المسؤولين الشورين على اتا أن لدا مبادرات 
جديدة امحابية من شأنہا وقف القتال وامحاد ای للازمة اللبنانية . نتيجة ذلك وافقنا على 
اللقاء > وعقد اجياعان في صوفر طرحت خلاه) مسألة انہاء القتال عل الساحة اللبنانية . وم م 
التوصل الى تصور مشترك بسبب التفاوت يي وجهات النظر » وعدم وجود أي تیر جي في موقف 
« فتح » . وباعتقادنا أن عدة عوامل دفعت بالمنظمة الفلسطينية في طلب اللقاء وأهم هذه العوامل 
اة : 


أولاً : محاولة استطلاع موقفنا وتوجهنا على الساحة اللبنانية في الظروف الراهنة » ومحاولة كشف ما 
جرى الاتفاق عليه مع الزعاء اللبنانيين الذين زاروا دمشق * . 
ثانيا : امتصاص الضغوط العربية التي تصر على « فتح » لايجاد مخرج سياسي للأزمة اللبنانية 


ثالث ٠‏ کسب مز e SS‏ الفلسطينيين العسكري المتردي . وقد تأكد همم من 
ول ا انه اذا لم يتم ايجحاد مخرج مقبول من كل الأطراف لوقف القتال فان الحسم 
العسكري يبقى السبيل u‏ 


وقد تخ لقاء ءات أخرى . وني تقديرنا أن هذه اللقاءات قد تكون مفيدة لکنا لن تؤثر على حطنا 
السياسي المبدلي على الساحة اللبنانية وعلى علاقتنا م تلف الأطراف «. 


راهان سوريا تعتقد أن « فتح » تناور أما هي فتفاوض « فتح » بانتظار اكټال الشروط 
الموضوعية لانتشار الحيش السوري على كل الأراضى ي اللبنانية . فتوازن القوى لا يسمح بعد بالوصول 


(۰)استقبلت دمشق ما بین ٩‏ و ٩‏ أیلول ١‏ على التوالي بيار اللحميل وكميل شمعون والقادة السنيين الممثلين « بالتجمع الاسلامي » . 


۸ 


اا و اج ر اه ھا لر ر AS‏ 
سر کستن :ندرك أکٹر فأ کر حدود عمله e‏ اشن . فبعد اخحفاق اجةاعي صوفر بين السوريين 
والفلسطينيين » دعا الى اجتاعات أخرى في شتورة » على أن تكون هذه المرة بحضوره . وقدر ذه 
الأختاعات: ان تكون الفصل الا للنشاط السياسي الذي بذله خلال خمسة اهر فن الانتظار 
الطويل بين اتتخابه في أيار ۱۹۷١‏ وتسلمه صلاحياته الدستورية في أيلول من العام نفسه 


# 3# * 


جرت لقاءات شتورة من 1۷ ال ۱۹ آیلول ٤ ۱۹۷٩‏ وضمت الباسن سركيس ,من الحانب 
اللبنافي ویاسر عرفات من الحانب الفلسطيي ٤‏ وناجي جمیل من الحانب السوري . واصطدمت 
کلھها عسألة انسحاب الفلسطينيين من الحبل وم تتوصل الى عقد اتفافق بی دمشی ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . 


ي ۲٤‏ يلول الحتصري الرئيس مضمون تلك الاجماعات فاعتبر أن الاجتاع الأول كان أفضل 
نا ن الان . وقد دافع بر غار ن مه داعا خا وکان ناجي جمیل محشره بلا هوادة 
وکل ا ع فة رة اير قرفا اوو ام ريس مني لري الفلسطينية » في بادئ 
الأمر > عن اثارة مسألة الانسحاب السوري . ولكنه لما تطرق هذا الموضوع » في أثناء الاجتاع الثاني › 
قطع عليه ناجي جميل الكلام مؤكداً : ١‏ ان وجود اليش السوري ي لبنان هو قضية لبنانية منوطة 
بالدولة اللبنانية وبرئيسها الموجود بيننا E.‏ على طلبه وحده نسحب أو نبقی . لذلك لا نسمح 
ا أیاً کان بأن يشير هذا الموضوع معنا » . 


والخدمت: النافشة ,فطلب باس عرفات ضهانات لسلدمة القاومة الفلسطينة وابد ليان 
سركيس الموقف السوري مؤكداً لزع الفلسطيني : « أن الرئيس الأسد وأا نكون الضانة المطلوبة . 
وليس من الطبيعي ولا النطتي أن تثق بايش السوري في سوريا ٠‏ وأن تحذره في لبنان . ولا حال اليوم 
ن اطا س ي السوري » . 


وشرح الرئيس موقفه في الحادثات على أساس أن الانسحاب الفلسطيني من الحبل هو » في 
نظره » « المحك والعقدة » . فياسر عرفات يريد أن بنتزع › ي مقابل هذا الانسحاب » بعض 
التنازلات له وکال جنبلاط . فلم یتردد سرکیس في مصارحة عرفات بقوله : « الانسحاب من الحبل هو 
مثابة صدمة نفسية ضرورية واعتبره دليلاً على حسن النية » فلا مقابل له . واذا م يتم هذا الانسحاب »› 
فان الحمة اللبنانية تبقى متشددة › ترفض کل تنازل » والي لأفهمها . ان مفتاح ا لحل هوي الانسحاب 
الفلسطيني من الجبل . هذا هو الأمر الأول والأهم » وكل ما تبقى متعلّق به » . 


٤۹ 


م روى الرئيس سركيس أن ياسر عرفات أثار موضوع مراقبة تنفيذ الاتفاق الحتمل . وقد دعا 
الزعم الفلسطيني ال ان بحري الانسحاب باشراف جامعة الدول العربية › اقرخ أن س القوات 
السورية عام الحامعة . ووصف الرئيس سركيس هذا الاقتراح بأنه مقبول » ولا باش ٤‏ أن تکون 
القوات السورية تحت علي عربي . 


وقد بدا للرئيس في أثناء الاجاع الأول » وكأن عرفات موافق على ااب الفلسطينبين من 
الحجل » في الأيام الخمسة عشر المقبلة » تحت إشراف عربي . وبناء على ذلك أنشئت بلنة عسكرية 
لبنانية ‏ فلسطينية تضم عن الحانب اللبناني موسى كنعان واحمد الحاج » وعن الحانب الفلسطيني بو 
جهاد وا بو الوليد » بغية وضع خطة تنفيذ الانسحاب ولكن ما لبث رئيس منظمة التحرير أن تراجع في 
الاجقاع الثاني » ولم يعد يقبل إلا بنصف انسحاب من الحجبل » رابطا الانسحاب التام بشرطين : 
الاول ان تدخل سوریا ي حوار مع کال جنبلاط » والثاني او تی ارات اوو ن ود د 
فکان الرفض السوري جازما . وكان من الواضح أن الحركة الوطنية رفضت ما قبلت به المقاومة 
الفلسطينية a MEE‏ 
وهكذا حاول الحصول على تنازلات لمصلحة الزعم الدرزي » على أن تكون بمثابة « هدية القطيعة بين 
الرجلين » . 


کانت العلاقات بین باسر عرفات وکال جنبلاط » وما تزال » لغزاً . والا کید أن أبو عا ركان 
يبحٿ عن حليف سياسي لبنالي منذ عام ۰ e‏ اذ تلقى درساً من التجربة الأردنية عندما قام املك 
خن بسحق المقاومة الفلسطينية فما ”مي ( ا الأسود » . ومنذ از ۳ صارحني بو عار 
قائلاً : لم تكن هزيتنا في الأردن عسكرية ء اما هي الا اة ر قاومنا ي عان طوال أسابیع 
عديدة » إلا أننا افتقدنا الدعم السياسي . م بقف في وجه الملك أي رجل سياسي » . لذلك كان هم 
عرفات الأول في لبنان أن جد ذلك الرجل السياسي » فکان کال جنبلاط . ولکن في عام ٠۹۷٩‏ 
انقلبت الأدوار» فأصبح جنبلاط هو امحتاج الى عرفات ليواجه سوريا والحمة اللبنانية . 


وقبل أن يخم الرئیس حديثه » أضاف استطراداً ا حسن صبري الخولي الأمين س 
المساعد لحامعة الدول العربية الذي حضر اجټاعات شتورة كلها > فقال : «کنت اخ أوفر و 
في الاجتاع El‏ منعت المصورين لافقا لرأیه کش دخول ردهة الاجقاع . وف الاجټاع 
الثاني » حمل آالة تصوير وراح يقفز من زاوية الى أخری لاخد ا تذكارية » وذلك في أحرج 
فترات المفاوضات » . 


ثم ختم الرئيس كلامه قائلاً : ان اجماعات شتورة قد فشلت . وسأتابع بذل جهدي 


للوصول الى انسحاب فلسطيني من ال جل بدون معركة مع السوريين . ان حظې بالنجاح ي هذه المحاولة 
ضثیل جداً > ولکني ساغیل کل ا Ss‏ الناس » وآمل ألا تعا كسني الظروف » . 


ركان الد اللأحواتث أن صاع فخا عد ون عي ا ابول 0 الت 
E A e‏ دمشق . وكانت نتيجة ذلك اهجوم حمسة قت 
وعشرات الحرحى . وي اليوم التالي شنق في الساحة العامة الثلاثة الذين ظلوا أحياء من الماعة 
الفلسطينية . واتہمت سوريا منظمة فتح بتدبير ذلك الاعتداء . ووصل محمد الخولي سرا الى بیروت » 
فاجتمع أولاً بالرئيس سركيس ونقل اليه رسالة من الرئيس الأسد تقول : « على أثر الاعتداء على فندق 
“ميراميس » قررت القيادة السورية شن هجوم على المنظات الفلسطينية ي المحبل اللبناي . والرئيس 
الاسد يرى افر ملا عة لذلك . فالغليان الشعبي على اشده يطالب بالاقتصاص . ان هذه الفرصة 
نمينة » فلا يجوز أن ندعها تمر بدون أن نغتنمها . لذلك » قررت السلطات السورية شن المجوم فجر 
غد » عند الساعة الرابعة » . 


لم يوافق الرئيس سركيس على هذه العملية › وقال للخولي : « ني أفضل الل السياسي » ولا 
أستطيع الموافقة على الحل العسكري . أمس بالذات » لمناسبة قيامي بالقسم الدستوري أدنت علاً 
اللجوء الى القوة ودعوت الى حل الأزمة بالطرق السياسية . وحبر دعوني هذه م حف بعد . الي رجل 
بنى حياته على الصدق والصراحة يولق أغيّر مسلكي اليوم وأنا في ول عهدي . لا أقدر أن أتصور 
نفسي أضرب الفاسطينيين وأنا ما زلت أتفاوض معهم . فا دامت الحادثات مع عرفات حول 
الانسحاب من المحبل م تنقطع بعد » لا أستطيع الموافقة على مثل هذه العملية » و کاو 
أقناعه بان هذه العملية العسكرية الحدودة قد تؤدي الى حل سياسي شاملِ . وافترق الرجلان في جو 
متوتر » فخرج الرئيس سركيس من هذا الاجتاع متجهماً » والخولي خاثباً . 


د ل ن 2 ان ار ما بالسرور والانشراح . وقد قال الزعم اللبناني بارتياح 
واضح : « اني موافق بنسبة مابتين في المئة . لا ت أقوال الرئيس سركيس . انه ما بزال مبتدتا . اذا 
كان بريد الوثوق بوعود عرفات » فلن بحرر الحبل بدا » . ثم سأل الخولي : « أتريدون القيام بعملية 
عسكرية في المتن فقط ؟ لماذا لا تنتهزون الفرصة وتتابعون هجومكم فتصلون الى عاليه ؟ ۲ فاخا 
العقيد السوري بكل تمذيب بأن العملية تقتصر حالياً على امن . 


. يعتبر المتن من منطقة الحبهة اللبنانية . أما عاليه فتعتبر حصنا للقوات المشتركة الفلسطينية والتقدمية‎ )٠( 


١ 


وكان بيار ابحميل يستعد للذهاب الى الفراش في بكفيا لا وصل الخو وأطلعه على العملية » 
فأجابه : « أخيراً » هذا خبر حسن يستحق أن أدخن له سيكارة » . والمعروف عن الرئيس الكتائبي ا 
يدخن E‏ دخن اكتفى بمجة واحدة من سيكارته ا الخو : « اني موافق 
ية الف .اة .اذا أردتم أن تأعذوا بعين الاعتبار كل الآراء فلن تفعلوا شيعاً > فامضوا في 
سبیلکم » .م استدعى الشيخ بيار ابنه البكر أمين رئيس أقلم القن آنذاك » ولرئيس القبل للجمهورية . 
وأطلعه على الخبر » فعلق الشيخ أمين مبتسماً : « لوكنا نعلم أن عملية “ميراميس ستؤدي الى ردة الفعل 
ھذہ لکنا نحن تمنا ہا من زمان ! » . 


أما سلهان فرنجية » فكان جوابه بسيطاً » فبعد أن استمع صامتاً الى أخبار الخولي » حدق اليه 
راضیا مرتاحا شم قال له E‏ . وعاد الموفد السوري عند الساعة الثانية عشرة ليلا الى دمشق 


السورية . الي رفظ کک Ey‏ اتغاوض س الشف ا 
باي » وهو يناقض ضميري a‏ 


وفي أثناء اجاعنا اتصل به عرفات هاتفياً > وطلب اليه التدخل لوقف الاجتياح السوري » 
وللحصول على وقف اطلاق النار » واذا تعذر ذلك فلشجب المجوم على الفاسطينيين . فأجاب الرئيس 
بوضوح كلي : « الحق علیکم . وما بحدث هو نتيجة سياستكم في المواربة واللف والدوران » قدموا لي 
مقترحات مكتوبة » فأذهب و الى دمشق » . فالرئيس اللبناني يريد أن یبقی کا بيا سورا 


و 


وعرفات يريدانه فريقا في التزاع . 


وقد حدد أمامي موقفه حيال الأحداث الحارية . فأكد لي أنه لن يعمل شيئاً : فلا يوافق ولا 
یستنکر » کا أنه لن بتوسط لدى سوريا الا في حال تلقيه تفويضاً خطياً من عرفات . واعتبر أن 
مصلحته الشخصية هي في شجب المجوم السوري فبصبح عندئذ بطلاً في نظر الفاسطينيين والمسلمين 
والتقدميين » الا ان هذه البطولة الرحيصة تسي الى المصلحة الوطنية . كا أن الموافقة افر ن 
العملية السورية تمس الوحدة الوطنية . فهو يرفض الوقوع في منطق يقوده الى سحب ال حيش السوري أو 
الاستقالة . لذا لن يتخذ موقفاً علناً : « اذا انسحب الحيش السوري تلبية لطبي تضررت القضية 
اللبنانية » واذا م ينسحب هذا الحيش اضطر الى الاستقالة فيتضرر لبنان اشا . 


وهكذا م يشجب الرئيس العملية العسكرية ولم يؤيدها محاولاً اتخاذ موقف حيادي . انه موقف 


o۲ 


الاتزان الذي سيبقى السمة البارزة لعهده خلال ست سنوات . لكن هذه السياسة تعني أيضاً شيثاً من 
الانكفاء والتراجع . 


او ع وعشرين ساعة . وي اليوم التالي » ۲۹ أيلول » اضطر 
الفلسطينيون الى الانسحاب من المتن كله :٠واذا‏ بالرئي فركيسن مرق بين الخلقية والواقعية السياسية : 
ا ی ی السوري » وعلى الصعيد السياسي يؤيده ٠‏ لأنه كان على الفلسطينيين 
أن يغادروا ابحبل . ولكن الشكلة هي غير ذلك . فالرئیس سرکیس غاضب ومتأثر . وبعد سکوت 
استغرق أياماً »> قال لنا » فواد بطرس وأنا : « لا أحد يريد أن يتخلّى عن مواقعه . کل جانب يعمل 
لحل يضمن له الحد الأقصى من المكاسب » والحد الأدنى من التنازلات . ومشکاتي تتلخص في سؤال 
هو : كيف أحكم ؟ كيف استعيد سلطي المبعثرة بين الحة اللبنانية والحركة الوطنية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وسوريا واسرائيل وغيرهم . .. لا ریب أن اة اللاة وسررا ها لاقت الي . ولکن 
ماذا تريد سوريا ؟ هل تسود الثقة حقاً بيننا ؟ لقد أسي تأوبل زيارني للقاهرة على الرغم من أي 
ذهبت الى مص ر كصديق لسوريا . فهل أكون مضطرا كل مرة الى تقديم شهادة حسن سلوك ؟ ان 
طبيعتي والكرامة الوطنية لا تسمحان لي بأن أقع تحت وصاية أي كان رک اویل سور ی 
اواك ل ةا اف رال ت اة . أريد أن أحكم اا و ی ا ر 
يوماً > ولم أحكم بعد ساعة واحدة . من الراهن ن أني لا أملك وسائل انتزاع السلطة بالقوة » ولكني 
أستطيع على الأقل أن أحتج ... » 


ذلك هو الانذار الأول . ان الخلافات والشكوك بدأت تمدد العلاقات الوثيقة الي 
نسجها الرئيس اللبناني بينه وبين الرئيس السوري . الا أن الاس سركيس لم يستسلم بل كرر محاولاته 
ارفيقية بين السوريين والفلسطينين . فعاد الى عقد الاجتاعات في شتورة مع ناجي جميل وياسر 
عرفات . وارسل فؤاد بطرس ای د مشق ليوضح TE‏ الأول تسح 
السوريٍ باتجاه صدا کک و غ e‏ الفلسطبنية - ا ١‏ يود 
ف الأفق 8 السلام ا ر e‏ انطلاقة عهد اا 


or 


الفنطلالنان 


فرك رَرهان 


لقد طالت حرب لبنان ثرا , فأصبحت مدمرة للمنطقة وخحطرة على مصالح الدول الكبيرة . 
فالاحاد السوفياني حاول أن يضح حداً خرب أحذت توتر العلاقات بين حليفتيه : سوربا والمقاومة 
الفلسطينية . والولايات المتحدة الأميركية تخشى أن يتحول لبنان الى فيتنام جديدة . والدول العربية 
تشعر بأنها متورطة في حرب أهلية عربية لا حظ لأحد في كسما . والفلسطينيون مطوقون » واللبنانيون 
منهكون . ولم يبق سوى مؤسسة واحدة : الشرعية . ولا يطفو على السطح سوى رجل واحد : الياس 
سرکیس . 


ي ٣٣‏ الول ۹ - آدی الرئيس سركيس القسم الدستوري ي شتوره > وقوبل خطابه »› 
في هذه المناسبة بالارتياح ی فن جات المعارضين. وتوجه 2 اة الارن »> الى قصر الرئاسة 
الذي هجره سلمان فرنجية منذ ستة أشهر . . فوقع نظره على مشهد مفجع : رائحة العفن والنتانة تفوح 

من الغرف والمكاتب » الحدران مثقوبة وحروقة > زجاج النوافذ معطم »> الغبار والقذارة یکسوان کل 
الطبقات › الكتب الرئاسي غير صالح للاستع ال . وبعض العال يعدون مکتباً کنا کان الأمرفي زاوية 
محمية من ذلك البناء المدمر لاستقبال الرئيس الحديد . فالقصر على غرار لبنان » محاجة الى اعادة بناء 
كامل . فقال رئيس الدولة : « اني انطلق من الصفر » لا بل من تحت الصفر ! الي رئيس بلا دولة . 
ولکني واثق من النجاح » . 


رياص ٠ N‏ تشرین ا ۱۹۷٦‏ بی مؤار اة الصغر الذي دعت اليه السعودية حمل 
فخرج اا و عربي قل فظوه + وف ٠١‏ تشرين الثاني دخل الیش 
السوري روت باسم قوات الردع ا . ويذلك انت مرحلة الانتظار ولعت ف الأفق تباشبر 
الأمل . فالفرص كبيرة » لكن الرهان أكبر . 


oo 


١‏ ۔ لكل راض 


کان الرئيس اللبناني يعلل الأمل رر بان خا افا عدت اة العربية السعودية 
بط اة الادات والاسة > ودا اعفاد مور القمة اللصغر أصبح لاضلا ولک هناك خلا 
على المشتركين فيه . فسوريا تدعو لقمة سباعية تضم مصر » وسوريا » والمملكة العربية السعودية › 
والكويت » ولبنان » والأردن او ا ا و و التحرير تدعوان الى فمة 
سداسية تضم الدول المذ كورة ما عدا الأردن . والياس سركيس يقترح هة هة ثلائية من مر وور 
والمملكة العربية السعودية رإويصیب ضا وجهة نظره : « اذا كانت القمة السداسية أو السباعية 
تیت مش کات فلتدع عندئذ تمة ثلاثية الى الانعقاد بدون لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
الهم أن ڊ ا و و وعلي الباي » . وکان شأن هذا الاعتبار انه جمد عقد مؤعر 
الرياض شهر E‏ اغلت العقدة » وتدخحل الملك حسين ا لدی الرئيس حافظ 
اللأسد » تلبية لطلب المملكة العربية السعودية » ليقبل الرئيس السوري بالقمة السداسية يدون الأردن . 
ولا صدر بلاغ المملكة السعودية » في ٠١‏ تشرين ن الأول E‏ 
في ٠١‏ من الشهر نفسه » ابتبج سركيس ابتهاجاً عظيماً . وأمضى الليل حتى الساعة الثالثة صباحا » 
بضع اللمسات الأخيرة على ملفاته . فالفرصة ملاعة للحصول على تكريس عربي للقضية اللبنانية . 
والفرصة مناسبة للانطلاق بقوة . 


وعند عودته من الریاض » في ۱۹ تشرين الأول » استدعانا » فؤاد نرم واا ر 
الخاص » وبدا ا ٤‏ و بنفسه . وما لبث ان وصف لا بأدق ل فصول ذلك 
المؤمر في السعودية . سافر الى الرياض عن طريق دمشق بواسطة طوافة سورية > لن مطار بیروت کان 
معطلا ومقفلاً بوجه الطيران وتسيطر عليه المقاومة الفلسطينية . وصل العاصمة السورية في ١١‏ تشرين 
الأول » حیث کان ینتظره حافظ الأسد محاطاً ا ا . فأوضح له الرئيس السوري انه س 
سفره الى عان ليستقبله » > منعاً لکل تأویل لغیابه لدی وصوله الى سوریا . وقال له : « ماكنت لأقبل 
کک ي هذه القمة لولم یلح علي املك خن شا ومباشرة لأقبل بالذهاب الى الرياض 

... وعلى كل لم تتخذ الاستعدادات اللازمة هذا المؤ نمر » وآمل ألا تكون نتائجه سيئة » . وبدا 
e‏ غير متحمس هذا اللقاء ! 


عقد الرئيس اللبناني » منذ وصوله الى الرياض ٠‏ اجتاعاً مع املك خالد وولي العهد الأمير 
فهد . والح على المسؤولين السعوديين بعدم الدعوة الى اجاح عام » قبل أن يكونوا قد اجروا المصالحة بين 


o¥ 


الرئيسين الأسد والسادات . فالوقت لا يهم » المصالحة هي الأهم . وأضاف مازحاً : « فلتطل مدة 
المع ر كل الوقت اللازم . نحن في ضباق الكريمة ولن تبخلوا علينا بالاقامة في ربوعكم » . 


عقد الاجتاع الأول يوم الأحد ۷ رن الاو دون ان ک5ا ان المصري والسوري 
قد التقيا . كان اجو متوترا ا رای الرئيس اللبناني . وبعد كلمة المناسبة التي ألقاها الماك 
خالد » اقترح السادات أن يرصن سركيس الموقف الراهن بثابة نمهيد للمناقشات . واقترح ١‏ اللأسد 
الاستاع ا عرفات أيضا :ربدا :الاس سرکیس حدیثه بكلمة شكر وجهها الى المشتركين في المؤغر 
ا ولاسما الى المسؤولين السعوديين وشار دا لظ مبطن التغاضي العربي » فقال : 
) قر اللتانون مبادرتکم ‏ « وان تکن متأخرة > ويودون الوصول الى ۴ عذاہم امون ان یکون 
هذا الاجتاع منعطفاً حاسماً بانجاه السلام . فالأوضاع في لبنان اليوم اسا > ونتائج ما حدث فيه 
اة وبا عة دا : ألوف القتلى والحرحى » مؤسسات منارة » اقتصاد نازف » هجرة مستمرة 
وأخوة يتذابحون . مدننا وأسواقنا الى كانت مزدهرة امست حقول دمار » فالخراب في کل مکان » . 


وانتقل الرئيس سركيس الى عرض أسباب الأزمة فقال : « ان تشريد الشعب الفاسطيني من 
قبل الصهيونية هو سبب الأساة اللبنانية . واليوم » يتحمل لبنان من عافيته نتائج هذا التشريد 
وانعکاساته . انه يدفع ما غالبا هدد مستقبله وحتی وجوده من أجل ذنب ل برتکبه . ولكن هذه 
الاساة اسا أخرى تعود الى المفارقات العربية التي تفاعلت على أرضنا . فلو عاملت الدول العربية 
الفاسطينيين معاملة متساوية لما وصلت الحالة في لبنان الى ما وصلت اليه . لقد قيدمم الفاسطينيين 
فالتجأوا بأکثریہم الساحقة الى لبنان . وقد أكرهت الظروف الدولة اللبنانية > عام ۱۹٩۹‏ » على عقد 
اتفاقية القاهرة التي تنظم علاقاتها بالمقاومة الفلسطينية . وتعتبر هذه الاتفاقية بالسبة اليا الحد 
الأقصى الحتمل وألا نکون قد قضینا على سیادتناٍ . ومع ذلك » رفض فريق من المقاومة > على 
الأقل > تطبيق هذا الاتفاق فتقلصت عندئذ تدرا الثقة بين الدولة والمنظات الفلسطينية . وحيال 

حجم التسلح الفلسطيني » ساور الخوف قسماً من اللبنانيين » وقد أضحت المقاومة الفلسطينية قوة 
ضاغطة مهمة في وجه الدولة اللبنانية . فضلاً عن ذلك » تدخل الفلسطينيون في شرون البلاد 
الداخلية » فدعموا مطالب فئة من اللبنانيين ضد فئة أخرى » . 


وذ كر سركيس بعدئذ الأسباب اللبنانية للحرب » فقال : ١‏ بعاني الحتمع اللبناني امراضاً 

بدة كمختلف بحتمعات العام . فني داخله توترات ولدى فثاته مطالب بعضها عحق وبعضها الآخر 

مرفوضٍ . آنا شخصياً أعلتت بوضوح عزمي على بناء محتمع أوفر مساواة » وأكثر عدالة ‏ وأوسع 

ازدهاراً . ولکن هذا لم يود الى وقف حدة المعارك . اذن فليست الاصلاحات هي سبب الأزمة 

الأساسي . فهذه الأزمة م تكن لتتخذ حجمها المأساوي لولا الوجود الفلسطيني المسلح وما سبّبه من 
ردة فعل لبنانية مسلحة » . 


0۸ 


وھکذا أوضح الياس ع أن التراع الحالي لا ينیع من مطالب اجه اعية وسياسية داخلية »› 
بل هو ناجم عن رفض المقاومة الفلسطينية تطبيق اتفاقية القاهرة . كا یرجع صله الى التناقضات 
العربية الي ازدادت حدة سبب الصراع بین الدولتين العظميين . فأزمة لبتان ليست لبنانية > فھی 
تتعلق بالعرب كلهم . وخلص الرئیس موجهاً کلامه الى القادة العرب : « ان قضية لبنان بین آيديكم 
. فان عقدتم العزم » وأ نتم عازمون » وصممتم على حلها حلت » وان م تصمموا فلا حول 
ولا قوة .. 


نجح الیاس سرکیس ي مرافعته . انه حام بارع لقضية عادلة . لقد أظهر لبنان بمظهر الذبيحة 
الي يضحی ہا على مذبح الأثرياء والاقوياء . فللحفاظ على النفط تدمر حضارة » ولاجتناب الحابية 
بین الکبار يدفع الصغار الفدية المرهقة ان الان ا اون ن مأسانم الا مسؤولية 
ب اة لرن غل دهان مهه واعان اانه بلبنان » وعزمه على العمل جاهدا 
لانقاذه . م وصفٍ الحالة والحلول » ووضح التطورات والقواعد » فأکد : « أن لبنان بحب أن يعود 
حرا ومستقلاً وسيداً . ويحب كين الساطة اللبتانية من توفير أمن لبنان وسلامة أبناثه والمقيمين على 
أُرضه . وجب أن تستعيد الذولة دورها العربي › وتکون › على الأخص › في نجوة من ٠‏ التدحلات 
الخارحبة . فيقتضي ولا احاد الحريق الذي ستمتد السنته الى خارج الحدود فیصیب کل العرب . 
ومن الضروري أن تکون للشرعية قوة عملانية توحي بالثقة للمواطنين الآمنين » وتردع الصائدين في 
الماء العكر . هذه القوة أك من ضرورية > انہا لا غنی عنا . ان سوریا م تتردد في تقديم العون لنا »> 
واني على يقين بأن بلداتاً عربية أخرى لن تبخل علينا لفرض نهاية الاقتتال . لقد وجه لبنان نداءه الى 
ان رر طالباً اليه ضبط الفلتان بداعى العلاقات الخاصة القاعة بين البلدين . ومن الطبيعى أن 
يكون للقوات السورية دور راجح في داخل قوات الردع . وتكون هذه القوات خاضعة للأمرة اللبنانية 
الي يعود الها حق تحديد العدد والمههات ومدة الاقامة » . 


ہی الرئيس اللبتاني خطاره تقد وة من ا اقراجات »> فقال : a‏ لبتان 
CO‏ . فا استطيع أن أفعله بمفردي سيبقى محدوداً. . انتم 


كمجموعة عربية » تستطیعون حل المشكلة . واقترح أن تقوموا ببذل جهد عربي جاعي لبلوغ 
الأهداف الأربعة التالية : 


. س وقف القتال كلياً على كل الأراضى اللبنانية على أساس تطبيق اتفاقية القاهرة فوراً‎ ١ 
احترام المقاومة اله لفلسطنية لسبادة لبنان وعدم تدحل ال لفلسطبنيين ف شؤوں لبنان‎ ۲ 
. الداخلية‎ 


۹ 


۳ تأليف قوة ردع عربية تكون تحت أمرة السلطات اللبنانية . وهذه السلطات أن تقرر عدد 
تلك القوات وعتادها » على أن تكون مهمة قوات الردع وضع حد للمجابمات 
المسلحة » والسهر على تنفيذ اتفاقية القاهرة > وفرض الأمن والاستقرار على كل 
ا راض اللبنانية حتى يتسنى للبنان أن جحدد بناء قواته المسلحة . 

. » تقديم العرب مساعدة اقتصادية لاعادة تعمير لبنان‎ ٤ 


وأخيراً لحخص الرئيس معنى خطابه فأعلن : « اني أضمن سلامة المقاومة الفاسطينية في اطار 
اتفاقية القاهرة » وعلى العرب من ناحينهم ان يضمنوا عدم تدخل المقاومة الفلسطينية في الشأن اللبناني 
الداحل (. 


لاحظ سركيس أن الملوك والرؤساء الحاضرين أعجبوا بحديثه . ومكثوا برهة صامتين عند 
الانتهاء من القاء كلمته . وقد اعرب السادات عن کامل موافقته على خحطاب الرئيس اللبنالي » واقترح 
اعاد وجهة نظر لبنان » واعطاء الاولوية لوقف اطلاق النار ولانشاء قوة الردع العربية . وابدى 
السادات ليونة بالنظر الى ورقة العمل المصرية التي تقدم بها قبل افتتاح المؤغر والتي تطالب بانسحاب 
الجيش السوري من لبنان . وكان محرد تبني مصر لفكرة قوة الردع العربية يعني الاشارة من طرف خني 
الى استعداد السادات للتسوية والامتناع عن المطالبة بانسحاب الجيش السوري كشرط مازم لكل 
اتفاق . 


ثم جاء دور ياسر عرفات ليعرض وجهة نظره . وفي هذا الصدد » قال لنا الرئيس اللبناني : 
« تحدث عرفات عن کل شيء ولا شيء . وکان تارة ینہم وطوراً بتباکی . فاتم کمیل شمعون 
والانعزالبين بالتعامل مع اسرائيل » وذ كر تصربحات بعض السؤولين الاسرائبليين الذين أكدوا ارسال 
E SSN ERÎ‏ الفلسطينيين . واعترف بالتجاوزات الفلسطينية » ولكنه أراد » على 
الأحص 6 اکتساب عطف ارين السوري . فقابله هذا الاخ عوقف صارم ل یبخل من بعضص 
النبكم a‏ اللأسد كرجل دولة بكل معنى الكلمة . انه يتمتع بذكاء وا د 
انه یفرض نفسه ا الرئيس السادات » . 


ولخص الرئيس سركيس لنا بقية المناقشات التي جرت على مستوى وزراء الخارجية وال تول 
رئاستها بحضور یاسر عرفات > فأشار الى أن نقطتين اثنتين كانتا موضوع مفاوضات طويلة وهما : عودة 
لمهجرين وأمرة قوة الردع العربية . وقد أصر أبو عار على عودة الفلسطينيين الى محيمي تل الزعتر وجسر 
الباشا . فعارض الرئيس اللبتاي هذا الطلب بشدة ا ان عودة الفلسطينيين الى هذين المخيمين 


اللذين بقعان في قلب المنطقة المسيحية تعني استئناف القتال فوراً . فاعادة هذين المخيمين لا تنفع 
E A NEE‏ کک ر 
مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا فعليك أن ترفض . فهذه العودة فتيل يشعل النار من جديد ٠‏ وعلينا 
سحب الفتيل وليس اشعاله » . واقترح الياس سركيس وضع قطعة أرض بتصرف منظمة التحر 
الفاسطينية لتقم علبما مخيماً يأوي الفلسطينيين المهجرين وا ارون ع 
الاقتراح . 


أما النقطة الثانية المتعلقة بقوات الردع العربية > فقد انقسمت حوها الآراء . طالب كل من 
وزير خارجية مصر اسماعيل فهمي وياسر عرفات ن و الا ادو ا اول 
العربية .أما الياس سركيس وعبد الحلم خدام فأصرا أن تتوى قيادتها السلطات اللبنانية . ولا طالب 
الرئيس اللبناني بأن|يكون عديد هذه ا ثلاثين ألف رجل » قفز ار غرقات: جا وقال :ان 
ابلجيش اللبناي > في ذروة قوته م يكن يضم أكثر من أ ربعة عشر ألغا . فأجابه سرکیس « أن ايش 
اللبناي كان أرانعة عشر ألف رجل لما كان في لبتان کله اع عشرة بندقة n‏ اليوم » والأسلحة ملا 
ا > فالحاجة لا تقتصر على ان الف جندی راف حاجة الى مائة وثلاثين ا 


وغاصت المناقشات في ما يشبه الرمال المتحركة » وتلاحقت الاجةاعات على مستوى وزراء 
الخارجية بدون نتيجة . واستمرت الحامة المصرية ‏ السورية اخذة بالتصاعد . فطرحت مصر فكرة 
قيام قوة عربية بدلا عن القوات السورية > وحاولت سوريا الحصول على تغطية عربية لوجودها 
العسكري ي لبنان . لقد غدا لبنان محكا لمستقبل الزعامة العربية التي تتنافس عليها مصر وسوريا . وي 
الوقت نفسه أضحی مستقبل لبنان محکوماً بتطور التزاع المصري -- السوري . فبدون المصالحة بين 
الات رالاس ام ور الرياض مضا لفل . لذا القت المملكة العربية السعودية بشقلها كله في 
الميزان . 
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- المصّالحة اة الشوربّة 


ضاعف ول العهد › الاق فيد ۰ حاولاته للتقريب بين الرئيسين المصري والسوري . وي ساعة 
متأحرة من ليل ۱۷ تشرين الأول ۱۹۷١‏ . انت الوساطة السعودية الى نجاح . فقرر السادات والأسد 
أن يتبادلا الزيارات » وتمت المصالحة ونجا امور 


وصف لا ار سرکیس » عندئذ » الاجقاع الاي الذي عقد عل مستوی الرؤساء . فقال 
ان السادات بدا منشرحاً > خلافاً ما كان عليه في الاجةاع الأول زاك موقا ا اة الأمك ٠ا‏ 


هذا الأخير فلم يبدل تصرفه لکن ظهرت عايه بعض علامات الرضى . أما السعوديون فكانوا فخورين 
یما حدٿث » ي حین کان عرفات شدید القلق . 


وقد شعر الرئيس اللبنافي بأن الحو ملائم فعرض نتائج الاجتاعات التي عقدت على المستوى 
الوزاري . وتطرق للنقطة الأساسية التي بقيت معلقة » وهي المختصة بقيادة قوات الردع العربية . 
ولاحظ ان هناك طرحين متعارضين : الأول يريد إلحاق قوات الردع العربية بالسلطات اللبنانية › 
والاخر يريد إلحاقها مجامعة الدول العربية . 


وروی الاس سرکیس کیف أن حافظ الأسد شرح وجهة النظر السورية › فأوضح ان قرات 
الردع العربية بحب أن تناط ا برئيس الحمهورية اللبنانية » ولا را تعود قیادتہا الى 
وزير الدفاع ولا الى وزير الداخلية . واستطرد الرئيس السوري › مھا کا الى الرئيس المصري › 
فقال : « علينا جميعً أن ندعم الرئيس سركيس الذي يتمتع بثقتنا كاملة . فهو لیس رئيس حزب › 
ولا رئيس ميليشيات . ولا محال لخلق ازدواجية في قيادة قوات الردع الي ليست قوة فاصلة بين 
المتقاتلين فحسب > بل هي قوة مدعوة الى الحلول محل الشرطة والحيش اللبنانيين › وا أفهم . اذا بجی 
أن یکون جیش في لبنان تحت سلطة غير لبنانية . كل ازدواجية ي الا تکون ا طا يالسيادة 
اللبنانية » . 


الك انور السادات موقف سوريا » وحاول ياسر عرفات الحصولٍ على بعض الضانات بعد أن 
عنه کک . إلا أن حافظ اللأسد ظل حازما 3 اود 2 ایا قاسیاً لا م . وتحول هذا 
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وتذ كر الرئيس اللبناني بعض الحادلات الحادة . فروى أن عرفات صاح محتجاً على صلابة 
الاسد > فقال له : « انك تذجني ! » . فاجابه الرئيس السوري : « الحق عليك . انلك تذبح نفسك 
وتذبج المقاومة معك » . ولا اشار الزعم الفلسطيني الى انه فقد ثي المواجهة E‏ مع اللجيش السوري 
قاتلا فلسطتا هر و کور من جامعة هارفرد » وزميل کيسنجر | ا ر 
ی ع ی ا ات ی وا و رل ھر یو ر ا 
أشار عرفات » مداورة » الى أن المسلمين اللبنانيين كالفلسطينيين » يطالبون بالانسحاب السوري » رد 
الأسد قائلاً : « نصف الزع|اء المسلمين يقيمون في دق والنضف الا خر يروا بشکل مستمر . أا 
البيانات التي تصدر عنهم فانم مستعدون لتوقيع أي شيء ما دام الكلشينكوف مصوباً الى رؤوسهم » . 
2 أضاف بلا تردد : « عملية میرامیس کلفتکم الحبل » وعملية سفارة روما کلفتکم حمدون . 
وسأتابع الضرب كلا حصلت عملية فلسطينية ضد هدف عربي في العام » یا کانت المنظمة الي 
تدعي قيامها ذه العملية » . 


أمام موقف حافظ الأسد الحازم » غيّر الزعم الفلسطيني تكتيكه ٠‏ إلا أنه م يخضع » بل 
طالب بتنفيذ اتفاقية القاهرة تحت اشراف جامعة الدول العربية » فقال : «الي مغلوب . احتاج الى 
وان ا ا و کن ا ا في كل نزاع بين المقاومة 
الفلسطينية والدولة اللبنانية . ليكن هناك على الأقل مبعوث دائم من الحامعة في لبنان . هذا يكفيي » 


ا 
اللبنانية . يريد أن ينتزع من السلطات اللبنانية حقها في تطبيتق اتفاقبة القاهرة » ووضع الأمر في عهدة 
الحامعة العربية . هذا مس لا سابقة له بسيادة دولة عربية . من غير المعقول قيام سلطة فوق سلطة 
رئيس ال محمهورية اللبنانية . من غير الطبيعي اعطاء اللحامعة العربية حق المراقبة والنقض بالنسبة الى كل 
اق یصدره الرئيس اللبناني . هذا غير معقول ! بجحب تنفيذ اتفاقية القاهرة ف تحلِ 
قوات الردع العربية موقتاً محل الحيش اللبناني . ومن غير الطبيعي أن يرفض الفاسطينيون أن بعطوا جيشاً 
2 هو قوات الردع › > ما قبلوا بتسليمه » بموجب اتفاقية القاهرة » للجيش اللبناني الذي يقاتلونه 
الآن . لينفذ الفلسطينيون اتفاقية القاهرة » لا أكثر ولا أقلً رن الشكلة كلها قد حلت فلا عى 
للمقاومة الفلسطينية اقامة دولة ي داخل الدولة » . 


أعرب الرئيس اللبناي عن انك لوجهة نظر الأسد > فلاحظ : « اشراف جامعة الدول 
العربية ر : يعني ٠‏ في حقيقته ء أن الدولة اللبنانية قد جردت من كل صلاحياتبا » وان قراراا انیت 


عرضة للسقوط . لنفرض ا الحمهورية اللبنانية قر ر القيام بعمل معين فيكني أن تعطى جامعة 


1٤ 


مربي حق a‏ کک 2 هذا ا واۋول | دون تنفيذه : أن 
بلمهورية ‏ هذا اليب لا أمتعيع اقول بتار قوةمسلحة عل الأرض ا 
ولا أقبل أن تتحرك هذه القوات بغر افر . ولا أقبل ان استأذن أي مرجع عند ما اوا 0 


وأخيراً » تدحل أنور السادات فقال : « اقترح أن يتولى الرئيس اللبناني شخصياً قيادة قوات 
اردع العربية . اننا نثق بالرئيس سركيس . أما بشأن اتفاقية القاهرة » فيمكن التفكير بتأليف بلحنة 
عربية مهمتها مساعدة الرئيس اللبناي للعمل على تطبيق بنود الاتفاق . اما الشؤون الاخرى كلها فنوطة 
بالسيادة اللبنانية » وللرئيس سركيس ملء الحرية في معال تما كما يريد » . واقترح تأليف نة رباعية 
تضم ممثلين عن مصر » والمملكة العرببة السعودية » وسوريا » والكويت » على أن تجتمع بصورة 
دورية لمساعدة الرئيس اللبنالي على تطبيق اتفاقية القاهرة بدون المس بالسيادة اللبنانية . وحذر 
الفلسطينيين من الخلط بين مفهومين مختلفین کلباً : مفهوم السيادة » ومفهوم المثيل وأضاف : 
١‏ صحيح أن منظمة التحرير نمثل الفلسطينيين في لبنان » مض > وسو رتا وغرها ت إلا أنها لا تتمتع 
اي سيادة ي داخحل هذه الدول . ان ثيل الشعب الفلسطيني شيء > والسيادة اللبنانية شيءَ 
فلا يجوز لمنظمة التحرير أن تدعي ا ال ای > سیاذة ی دال لان ٠‏ » واعتر انه 
م لاعطاء الفلسطينيين الضمانات المطلوبة تأليف اللجنة الرباعية للسهر على تطبيق اتفاقة القاهرة . 

نتهى الى القول : «فلنكن صرحين › وننش الألقاب ولتتکلم بین ا ا ی و ندعم 
ا اللبناي الحديد . ومن مصلحتنا جميعاً أن ينجح . امع » يا ياسر » اذا لم تنفذ المقاومة اتفاقية 
القاهرة »› فاعام اتااستكون دك حافط واا 


لقد انتہت اللعبة قت مر الي ترت ب هي ورا ال رت وجه فة اجر بر 
وبي أن تعلن ا : وقف عام لاطلاق النار ابتداءًُ من ۱ تشرین الأول ›۰›C`‏ الف قوة 
عون رادغ باهر ر الحمهورية اللبنانية » تأليف بلحنة رباعية من السعودية » ومصر » وسوريا » 
والكويت » مهمنا تطبيق اتفاقية إلقاهرة في مهلة تسعين يوماً . 


لقد أسفر المؤر عن منتصر » هو حافظ الأسد > ورابح هو الياس سركيس » ونافذ هي 
المملكة العربية السعودية . فبالنسبة الى الرئيس السوري تم اعتراف العرب بتدخله السياسي والعسكري 
ي لبنان : اعتراف صريح بصوابية المبادرة السورية . وبالنسبة الى ری ن ی تکریس 
العرب لدوره وسلطته : شيك على بياض . اما المملكة العربية السعودية » فنجحت في أهم عملية 
سياسية أجرتها منذ وفاة الملك فيصل الذي اغتيل في ٠٠‏ آذار 1۹۷١‏ . في بدء الحرب اللبنانية تماما . 


"o 


كان الملك فيصل » قبيل وفاته » يتمتع بشهرة دولية واسعة . بيا الملك خالد بن عبد 
العزيز » شقيقه الذي خلفه على العرش » یکاد یکون شبه بجهول في خارج بلاده . فهو متحجَّب » 
قليل الظهور › وي مننهى البساطة › م يتقن فن المفاوضات السياسية والديبلوماسية » إلا أنه يوحي 
بالاحترام والثقة » وله تأثیر خاص في قبائل البدو . انه بين اشقائه الوحيد الذي لم بتلق دروساً عليا ني 
خارج بلاده » مريض القلب » يبدو أكبر سنا ما هو بالحقيقة . زاهد ٠‏ يبدو أوفر اهتاماً بأعال الخير 
منه بشؤون الدولة . ولا استقبل » في حزیران ۱۹۷۷ » وفداً كتائياً برئاسة الشيخ بيار الحميل » أعرب 
عن اعتزازه ببناء المساجد » فقال : « بنيت مائتي مسجد منذ عامين » أحدها في روما » . فهو يتصرف 
كا لوكان ملك ولا محكم ؛ ما أتاح البروز لشقيقه الأمير فهد > ولي العهد » الذي سيصیر ملكا في ٠۳۴‏ 
حزیران ۱۹۸۲ . 


وعتاز الامز افيد بخرة سياسية واس فقد قام 6گ جداً عات عديدة وصعبة ف 
i a a Chl‏ م ر ا وزارة التربية » فوزارة الداخلية › 
وأشرف على المناصب الرئيسة الفاعلة في اعاء الاد . وهو طموح وعملي ٴ او ر ¢ وبیش عل 
الط الغربي ¢ ویو جه السعودية بروح واقعية وحيوية . وقد لاحظ الرئیس سرکيس بشأنه قائلاً : J.‏ انه 
الذي بدیر فعلاً شوون المملكة › وهو المهندس الحقيني ف مصالحة مقر وسوريا من خلال حرك 
مکوکي ادات وا ت . وقد وضع ثقل المملكة العربية السعودية كله في الميزان لا نجاح مغر 
الرياض . وكان يتصرف كا لوكان اخفاق هذا المؤكر يعتبر هزبعة سعودية . کان بريد أن ينجح » > مھا 
يكلف الأمر » ومها يكن المن . ولا أدري أي مبلغ دفع السعوديون لمصر وسوريا » ولكني أفترض انه 


مبلغ ضخم ! » . 


یتبع اللك الد والا ر فيد > حط الملك فيصل الذي حدَد اور الديبلوماسية السعودية 
الثلاثة وهي : انتشار الاسلام اخافظ برها في بلدان العام الثالث » ترسيخ الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط ولاسما منطقة الخليج » القيام بدور الوسيط الفعّال في التراعات بين العرب . والنتائج 
الاستراتيجبة الناجمة عن هذه السياسة واضحة كل الوضوح وتؤدي الى تقوية القادة المعتدلين ضد 
المتطرفين الراديكاليين » والى التحالف مع الولابات المتحدة الأميركية في وجه الاتحاد السوفياني » 
والدعوة الى التضامن بين العرب والمسلمين . وفي هذا الصدد » تحولت المشكلة اللبنانية » بالنسبة الى 
الان ا من الاختبار الصعب . لقد كان الحكم السعودي يشعر ان حل المعضلة اللبنانية هو 
دليل ساطع على جدارة السعودية وقدرتها في حل المسائل المعقدة والشائكة . 


مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تدرك أبعاد قونما امالية في عام تعصف به أزمة 
اقتصادية لا سابقة ها . والسعوديون يعتقدون کالاهر کین > ان ف ي وسح الدولار أن سحل کل شيء . 
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وهم ٤‏ ملکون > فقلاً عن ذلك وقبل E TO‏ يفوق قوة الدولار وهو الاسلام . وهكذا يشعر 

القادة السعوديون يانم مهيئون للتأثير ي بمحری الأحداث . ويضان تجاح مؤعر 
يدخحل المسؤولون السعوديون ادو و ما الى المسرحين الاقليمي والعالمي . فالمملكة 
السعودية لا تكتني بال گن ايان الى لاط فتمثل قوة اقتصادية بدون فعل سياسي 
مؤثر » بل تحاول أن تصبح « مرکا » الشرق الأوسط فتفرض ما عاد المعلقون حاو عنه ١‏ العصر 
السعودي » » وهو تعبیر استعمل للمزة الاو بعك خرب تشرین عام ۱۹۷۳ على أثر قرار املك فيصل 
قطع النفط السعودي ورفع الأسعار . وها هي السعودية تسجل من EES‏ اا يا من حلال اجاح 


فة الرياض المصغرة > ومن بعدها فة القاهرة الموسعة الى سر انا انشاء قوة الردع العربية لتسوبة 


¥ 


- وة التردع العسّة 


م يكن نمة شك بأن القمة العربية الموسعة التي تضم البلدان الأحد والعشرين الأعضاء في 
جامعة الدول العربية ستصادق على مقررات القمة المصغرة ارصن . في كل مرة تتفق فا مصر 
وسوريا والسعودية محصل القرار على اجاع باي الدول ا . وني مقابل ذلك » تملك كل 
واحدة من هذه الدول الثلاث نوعا من حق النقض - الفيتو - لا ينص عليه نظام الحامعة . وكا 
احتلفت هذه الدول الثلاث حول أمر ما » تعذر اتخاذ أي قرار عربي . وفي ضوء مصالحة الرباض » م 
يكن هناك بد من نجاح مؤعر القاهرة . 


واعتبر الرئيس سركيس أنه هو أيضاً قد نجح » اذ تمكن في الرياض من الحصول على كل ما 
يمكن الحصول عليه . فالقمة اعترفت بسيادة لبنان على كل أراضيه وضمنتا . ولكن مقررات الرياض 
لاقت النتقادات من قبل كال جنبلاط وكميل شمعون الذي تحفظ ي ما يختص بدخول قوات الردع 
الى المناطق المسيحية نما جعل الياس سركيس يطرح النتائج التي توصل الما في الرياض على الحية 
اللبتانية . 


قال لي : « لا أريد أن بقبل كميل شمعون وبيار ابلحميل بقررات الرياض اكرام لي »> فهذه 
المقر رات تحدم مصلحة لبنان » وفھا کلا ب او جرا بع خب الثقة بسياسيي . فهذه 
امقررات تؤلف حلا متواز لا تجا » فأما أن نأخذ بها جملة » أو أن نرفضها كلا > فلا تحال للأحذ 
بعضها وترك بغضها الآخر » وبالأخص فا بتعلق بقوات الردع العربية » . وهو يعتبر هذه القوات 
بديلاً عن الحیش اللبناني وقوى الأ من الداخلي » وجب أن تستطيع الدخول الى حتلف المناطق اللبنانية 
دون ان تواجه عراقيل . ومن غير الطبيعي أن تنتشر فقط في المناطق الاسلامية وأن تستفنى المناطق 
المسيحية . وبخلص الرئيس الى القول : ١‏ مهمنى أن يوافق زعاء الحية اللبنانية على ما وقعته في الرياض 
فهم الذين قاتلوا » وعلہم هم أن يوقفوا القتال . ليفكروا دة CEE‏ فا ضائرهم . فاذا 
اوها اذهب الى القاهرة » واإلا > فسأری أي موقف أذ . 


وت مک ا فر اة م أعلن . للمرة الأوى . ما سيكون فما بعد » احدى الثوابت 
الااسة فى اة فال : ١لا‏ أستطيع ان أحکہ اض السورين أوضند الشحيين 


على التفاهم بين سوريا وال حبهة اللبنانية 4 الأخص التفاهم بين سوريا وحزب الكتائب اللبنانية 
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هذا هو احور الأساسي لعهدي . بلا سوريا تنشب الحرب » وأنا رجل سلام » وبلا الکتائب ب تکون 
نهاية لبنان › وأا لبنالي » . هوذا مفتاح سیاسته » ولکن ن في الوقت EE‏ . فا دام 
السوريون والکتائبيون متفاهمين بسي ر کل شيء على ما يرام » أما إذا تجابه الفريقان » فاذا يعمل الياس 
رشن ؟ من حسن الحظ اننا م نصل بعد الى هذا الاحتال الأسوأً . 


بدأ الرئيس تحركه فاجتمع أولاً بببار الحميل وأطلعه على رسالة شفهية حمله إياها أنور 
السادات . وقد قال الرئيس المصري للرئيس اللبناني قبل مغادرته الرياض : « ليس لدي ما أقوله 
لسلمان فرنجية . ولا أريد التعاطي مع كميل شمعون . ولكن › قل لبيار ابمحميل أن السادات يرجوه أن 
ببذل جهده لتنفيذ مقررات الرياض » . وأضاف الرئيس اللبناني » موجهاً كلامه الى الرئيس 
الکتائبى : « ان معارضة مقررات الرياض تعني سحب الثقة مني » . وكانت ردة فعل الحميل ابجحابية 
وفورنة قال وکل لاف يا > ا فخامة الین کون کا ۲: 


اما کل ھن یکا ا ا . فاقرح أن شرك قوات أردنة في قوة الردع > وأن 
تنتشر هي في المناطق المسيحية . ولكنه ما لبث أن قبل بدخول القوات السورية بعد توسط صدبقه 
الل ن امن الأردن الذي أرسل لمقابلته في روت موفداً ا هو زید الرفاعي > رئيس محلس 
الوزراء الأردني ا 


بقيت مسألة أقل أهمية كان ينبغي حلها قبل هة شة القاهرة . فالرئيس سركيس حضر وحده قة 
الرياض بدون رئيس الحكومة » رشيد كرامي » الذي صر عل الذهاب الى القاهرة باسم « المشاركة » في 
السلطة . فالزعاء المسلمون التقليديون قلقون من الدعم غير المشروط الذي يقدمه القادة العرب للرئيس 
اللبناني . فقبل هذه المرحلة كان الدعم العربي E‏ عن طريق الاسلام التقليدي » وكانوا هم 
بدورهم یتصرفون وکام يمثلون العرب في لبتان . وها هو الآن الدعم العربي يأتي مباشرة لرئيس 


الجمهورية المسيحي ! 


ولكن الحبة اللبنانية كانت انع ي اشتراك كرامي بالقمة بسبب موقفه السلبي طوال الأزمة 
اللبنانية . فوجد ا سرکيس عرجا من هذا المأزق ٠ ٤‏ دعا کمیل شمعون بصفته نائب رئيس 
الحكومة وور الخارحة اى مرافقته مع کرامي الى القاهرة . إلا أن شمعون رفض تلك الدعوة قائلاً : 
« أتريد لي أن أكون وصني التل آخر ؟ » . وکان کمیل شمعون يلمح الى عملية اغتبال رئيس الوزراء 
الأردني عام ۱۹۷١‏ على يد منظمة آبلرل السود الفلسطينية في أثناء انعقاد محلس الدفاع العربي 
المشترك في القاهرة . وهكذا نمكن الياس سركيس من اصطحاب رشيد كرامي الى القاهرة دون أن تقوم 
قيامة الحبهة اللبنانية . 
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سرس ھت ی 


وکا فعل الرئیس سرکیس لدی عودته من الرياض دعانا فؤاد بطرس وأنا » فور رجوعه من 
القاهرة . ولخص لنا رحلته بامجاز . وأطلعنا على فحوى محادثته مع حافظ الأسد وهو في طريقه الى 
العاصمة المصرية في ۲٤‏ تشرين الأول . فقد حدد له الرئيس السوري موقفه من قيادة قوة الردع العربية 
وقال له : « الهم أن ظط ارق قوات الردع بك شخصاً ومباشرة . فلا تکون هذه القوات علاقة 
بالمراجع الأحرى في الدولة اللبنانية . إني أعرفك شخصياً » ولكني لا أعرف وزير الدفاع المقبل أو وزير 
الداخلية » ومن غير المعقول أن أسلّم جنودي الى جمهولين . لن ضع جيشي بين يدي رجل كکيل . 
شمعون أو رد راسي . وقد یحجم هذا الأخير عن استعال قوة الردع العربية کا رفض استعال 
الحيش اللبناني . وسأوضح لكرامي موقني,ٍ ٤‏ اط اليه أن يقبل اسناد قيادة ا اليك مباشرة 
ا واخو الا تتساهل ي هذا الشأن . حب تصديق مقررات الرياض بدون أي تعدیل » . 


افتتحت القمة العربية الثامنة في ٠٠١‏ تشرين الأول ۱۹۷١‏ . انا « تمة لبنان » كا وصفها 
الاس سر كيس . وظهرت آثار المصالحة اللصرية ‏ السورية في محرى المناقشات وسادت روح التفاهم 
بين السادات والأسد » فكل ما برغت احذها فيه قله الأحر . ولاحظ الرئيس اللبناني انا في «شهر 
عسل » . وقد أشاد الرئيس المصري عند الافتتاح « بروح تشرین » أي بالتحالف بين مصر وسوريا › 
ودعا الى التضامن العربي لوضع حد للحرب في لبنان » وهي حرب تشکل حسب قوله E‏ 
للعرب » ٠‏ ثم دافع بمهارة عن مقررات الرياض . 


ورد الرئيس السوري التحية بالمثل ولكن بلهجة محتلفة » فحذر العرب من مستقبل قاتم إن هم 
عادوا في إضاعة الوقت والفرص وقاتج المحتمعين عصالحته م السادات وبعث روح تشرین من 
خو راا وت ان هماسا و ل ن الى رهي الان الفا اناري ورانا 
نہدر ني حرب لبنان مکاسب حرب تشرین عوضاً من أن نفید منا » . 


م جاء دور الاس سركيس فشرح الموضوعات والطروحات التي تناولتها تة الرياض . وأكد 
ضرورة تأليف قوة ردع عربية من ثلاثين أف رجل لمنع تفاقم الأزمة وانتقال « عدوى حرب لبنان » 
فتصيب العام العربي اة . وشدد على ان بلده « فاتورة مزدوجة » : ا التقاعس الدولي 
في حل الكل الفلسطينية > وفاتورة التناقضات التي زق العام العربي . والح أخيراً على ضرورة انباء 
التزاع المسلح في لبنان › اف اا ف ا ین ا ا شوُون لبنان 
الداخلية . 


ذلك م بمحصل الاجاع › فوزير خارجية العراق » سعدون حادي » الذي يتو رئاسة وفد 
بلاده › طلب بلهجة عنيفة انسحاب القوات السورية من لبنان ¢ وام سوریا J)»‏ اصدقاءها 
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الا نعزالیین > حلفاء اسرائیل بذ الفلسطبنيين والتقدممين (« واستنکر سياسة اسمنة الي عمارسها حافظ 


وعلى الفور طلب الرئيس اللبناني الکلام ورد على المزاعم العراقية والس من الحاضرين 
الامتناع عن توجيه الاتهامات احانية والمتسرعة اك ي هذه أن وجود القوات السورية في 
لبنان هو « وجود شرعي » . فوفر هكذا على الرئيس السوري الرد على المندوب العراقي » ناهيك بن 
الاد ل ن ارد غل وزير بل يفضل أن باجم » اذا لزم الأمر » صدام حسین شخصاً 
مباشرة 
ومباشرة . 


وتایع آلا شر کین روه اشارا ن یاسر عرفات بذل قصاری جهده لیحمل مصر على 
الاشتراك في قوة الردع اة م وإ وة رر . والاشتراك المصري » بحسب رأي عرفات › 
بقلل من تحوف الحركة الوطنية » ويخلق توازتاً میدا ا ین دی والقا رة ی نان . ولکن السادات 
رفض جازماً هذا الاقتراح . وقد خفني على بو عار أن القاهرة لا توافقق على الاشتراك بأي قوة عربية 
تكون فما المساهمة المصرية في الدرجة الثانية بعد أي دولة عربية أخرى . فاما أن تكون مصر القوة 
اة واا اق لا تشترك . والواقع أن الرئيس المصري بعلم عام القن ان الدور الأول في لبنان أصبح 
بعد اليوم لسوريا . 


ولم يدع الرئيس السوري هذه الفرصة تفوت من غير أن يستغل الفوز الذي حققه في الرياض . 
فأكد أن احيش السوري دخل لبنان تلبية لطلب السلطة الشرعية اللبنانية » وان بخرج إلا استجابة 
اطلہا . وشد على ان سوريا تحمل عبتأ باهظا نيابة عن العرب جميعاً وعوضاً عنيم . ودعا الدول 
العربية كلها کلھا الى الاشتراك في قوة الردع التي تتألف من لاثين ألف رجل . م توجه الى الحاضرين 
قائلاً : ١‏ اذا قدمتم عشرة آلاف رجل هذه القوة » قدمت قبالتها عشرين ألفاً ء واذا قدمتم عشرين 
لفاً ء قدمت عشرة آلاف . واذا قدمنم ثلاثين ألفاً » وهو العدد المطلوب » فاني أسحب فوراً الحيش 
السوري شاكراً لكم صنيعكم سلفاً » . وكان هذا الموقف بثابة ضربة معلم أجبرت المحميع على القاء 


وأخيرا روى لنا الرئيس اللبتاني حواراً جری مع عرفات » اذ طلب أبو عار« اشتراك منظمة 
التحرير» في قوات الردع العربية » وربط انسحاب القوات النظامية الفلسطينية بانسحاب ما اسماه 
« المرتزقة الغرباء من صفوف الميليشيات المسيحية ) » واعتبر نفسه « شهابيا » على قدم المساواة معه . فرد 
الياس سركيس بلهجة حازمة : « يعود لي وحدي حق تقرير من بجحب أن يبقى في لبنان ومن بحب أن 
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پرحل ومتی . ان محرد طرح أي شرط من الشروط لخروج القوات الفلسطينية النظامية التي دخحلت الى 
لبنان بصورة غير شرعية هو تدخحل في شؤوننا الداخلية . ونحن لسنا شهابيين قدامى . فانت رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية وأنا رئيس جمهورية لبنان » . 


في الهاية صادقت فة القاهرة على مقررات الرياض بلا تعديل فنجح الياس سركيس بعد 
انتخابه بستة أشهر وبعد تسلمه صلاحياته بشهر واحد في كسب الثقة العربية بشخصه وسياسته . لقد 
اعتمد الحكمة والروية والحزم فاستخرج شيئاً من لا شيء وقفز من تحت الصفر الى فوقه . وهو بعلل 
الأمل الآن بوقف الحرب وتحقيق فرص السلام . 


ولكن » في اليوم التالي لقمة القاهرة » تدهورت الأوضاع : فاستؤنف قصف الأحياء السكنية 
في بيروت » وهاجم الدروز بيوت المسيحيين في الشوف » ونشبت معارك عنيفة ف الحنوب » وانتشرت 
و رای ل . فراح الرئيس سركيس ببذل جهوداً مضنية لتطبيق خحطة 
السلام التي وضعت في الرباض › وصدق علا في القاهرة . وني ۷ تشرين الثاني » وجه ا 
الأمة لد امتقالا تجا لقرة الردع العرببة . وفي ٠١‏ تشرين الثاني تمت المرحلة الأولى٠:‏ فتقدمت 
قوة الردع العربية حو عاليه وضاحية بيروت . وي ٠١‏ من الشهر نفسه » بسطت هذه القوة ظلها 
على بيروت كلها في مرحلة انتشارها الثانية . فانتقل لبنان من حقبة الفلتان الفلسطيني الى حقبة الضبط 
السوري . 


في اليوم السابق لدخول الحيش السوري الى بيروت » حبس لبنان انفاسه متسائلاً هل هذه 
نهاية الحرب ؟ وقد دعاني الرئيس سركيس الى تناول العشاء عنده » ورسم لي لوحة كاملة للأوضاع › 
نم أطلعني على بعض انطباعاته فقال : « اني واثق كل الثقة بأن الرئيس السادات قد حذر اسرائيل عن 
طريتق الولايات المتحدة الأميركية من مغبة قيامها بالهجوم على جنوب لبنان . وربا يكون قد هدد 
بابطال اتفاقية سيناء الثانية * في حال قيام الحيش الاسرائيلي باحتلال ال حوب اللبناني . وهذا يعني 
عملاً تقديم دعم سياسي وعسكري لسوريا » . وأشار الرئيس اللبتاني الى أهمية المصالحة : 
التي أعادت تضامن القاهرة مع دمشق » وأمنت ضمانة الأوضاع في لبنان . ويعتقد الرئيس 
السادات قد قدّم التأكيدات اللازمة لكال جنبلاط ليحمله على القبول بوجود القوات السورية ٤‏ 
روك والشوف. ومن اة أخرئ > أغطت الملكة العربة السحردنة ضانات كافة لاسر غرفات 


(«) اتفاقية موقعة من مصر واسرائيل في ٠‏ أيلول ۱۹۷١‏ في جنيف وتنص على تعهد البلدين بعدم اللجوء الى القوة والامتناع عن القيام 
باي عمل عسكري . 
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الذي ب ف نظرها اقل ضرا وخطرا من جات الرفضن الفلطتة الأخرى » افالمسزولون السعوديون 
ون أن يتسام امتطرفون قيادة منظمة التحرير » اذا ما اهتز موقع عرفات الذي يشل الاعتدال 
الفلسطيني . 

وانتقل سرکیس الى عرض المرحلة الثانية من خحطة السلام المفروض تطبيقها صباحاً ¢ و 


تنص على دخول قوة الررع العربمة روت کلها قرا واثقاً وقال لي : غد سنشهد یوما 
تاريخياً » . نم أضاف مبتسماً : « يحب أن يكون الرء محنوناً ليقدم على ما أقوم به » چ ت 


وحدلك محنواً فلبنان کله أصبح عصفورية  »‏ 2 


(«) اسم المكان الذي يقوم فيه مصح طبي للمجانين في لبنان . 
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_ فتريق العمل 


التقيت الياس سركيس للمرة الأولى في ۱ شباط ۱۹۷٩‏ » فقال لي انذاك : « تمارسة الحكم 
ستو جب ثلاثة ا ر واا وفریق عمل » . الرجل اضحی ES‏ وهو الرئيس داته 
ولاج اصبح مرسوماً وهو مقررات تمي الرياض والقاهرة » ولم يبق سوى ايجاد فريق العمل بدءا 
بتأليف حكومة جديدة . 


ي ۷ تشرین الثاني طرح الرئيس موضوع الحكومة < وقال : « الي مدعو الى أن أكون إما 
افق رن واا افع ی عرف لان واد اضطررت. أن أكون الرتسن الاعف 6 فن 
الأفضل ألا أبقى في مكاني أكثر ما بقيت » . وهو يفكر أن وضعه شبيه بوضعية فؤاد شهاب » مع 
فارق رئيسي انه يستطيع الذهاب أبعد منه » لأنه ربح الدعم العربي . فني العام ۱۹١۸‏ ء لم يكن 
جال عبد الناصر ميل صراحة الى الحترال . أما اليوم فخافظ الاد آل عات الرئيس سرکیس . 
والاسلام اللبناي أصبح ضعيفا بعض الثيء في حين خرڄج من أزمة ٠۹۵۸‏ ا E‏ 
الأول منذد ٠۹٤۳‏ م يبق ي لبنان ثقل اسلامي يواجه رئيس الحمهورية . وقد راح الياس سركيس 
بعطي بعض الأمثلة ليؤكد وجهة نظره فأشار الى ان بشارة الخوري م یکن يستطیع أن بحكم بدون 
رياض الصلح » وکمیل شمعون کان مضطاً لأن یواجه صائب سلام وکال جنبلاط ونی هد فوا 
شهاب برز رشید کرامی بالاضافة الى صائب سلام وکال جنبلاط م شارل حلو» أي من هولاء 
وغیرهم کان أقوى من رئيس احمهورية . ي عهد سلمان فرنجية کان کال جنبلاط يقوم بدور الرئيس 
الظل . أما اليوم » و اور وار وکا ا الا سرکیس ِ الى استنتاج منطني 
فيقول : « ان الوضع الحديد يدي الى قیام نظام حکم جدید وال الانتقال واقعباً من النظام البر لاني 
برأسين الى النظام الرئاسي دراس واخد م e.‏ الأهم أن بق فاد قى خلا 
وکلاماً . 


والواقع أن ارج اللبناني م يكن واهاً . وکان یتصور » من غير أن يعبر عن فكره بصراحة » 
بأن قتي الرياض والقاهرة أضفتا معنی جديداً على میثاق ٠۹٤١۳‏ . وة الآن ميثاق ۱۹۷١‏ الذي سيسير 
عليه لبنان . فالدول العربية محكومة كلها من قبل رجل واحد أو أسرة واحدة أو حزب واحد . لبنان 
وحده يخضع لنظام ذي رأسين ١‏ وقد آن الوقت لتوحيد السلطة ني لبنان بوافقة عربية . 


Vo 


حاول الرئيس ان يبعث المعادلة الشهابية التي كانت تقوم على تفاهم کال جنبلاط وبیار 
الحميل . وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها » عن ری الرليس السوري:» في أن ر 
اران اللبناي رئيس الوزراء من ضمن العاثلات التقليدية . وقد کد السعوديون أنهم لا یقبلون بأن 
بخ الاسلام الحافظ عن الحكم وأن يزم انق لان ها کان هن ا ا 
تجاوب » فقال : « أريد تأليف حكومة اتحاد وطني يتولى اا و ن الصلح » وهو نمثل أصيل 
لطموحات السنة وي الوقت ذاته هو صدیق کبیر وسیکون تعاوننا مثمراً . 


والواقع أن حجر العثرة على طريق تأليف أول حكومة هو كال جنبلاط . ولحل هذه العقدة 
أوفد الرئيس فؤاد بطرس الى دمشق وهو حمل اقتراحين : إما تأليف حكومة سياسية تضم مثلاً لكال 
جنبلاط » أوثأليف حكومة لا سياسية لا تضم مثلين عن الحركة الوطنية ولا عن المحية اللبنانية » وبرر 
موقفه قائلاً : « لا أستطيع أن أستبعد فئة لبنانية لمصلحة فئة أخرى . اني رئيس كل اللبنانيين » . 


لدی وده من دمشق » ي ۲٣‏ ری الثاني . اطلعنا فواد بطرس على وت 
حادثاته ‏ فقد آبدی نحافظ اللأسد موقغاً ا ونصح بالعدول عن احياء المعادلة الشهابية الي مر 
علبها الزمن » قاثلاً : « انكم لا تستطيعون الرجوع الى الوراء . أنظروا الى المستقبل . 0 
أن کال جنبلاط هو سبب الأزمة في لبنان وي المنطقة اول ق لان ووا وو اه 
انتصر » لما کان رحم احا . انه بحاول الآن اعادة علاقته معنا » ولكننا نرفضها . لقد عزلناه وأوصدنا 
کل الأبواب بوجهه » فهل تریدون فتحها له من جدید ؟ بوجود کال جنبلاط لن برتاح أحد » لا 
لبنان » ولا سوریا » ولا الرئیس سرکیس نفسه . جنبلاط قد انی » وبحب أن ینمی » . 


ولا سأل فاد بطرس الرئيس الأسد : « أتريدون القضاء على كال جنبلاط ؟ » أجاب 
الرئيس السؤري + القضاء: عله جديا > لا . اننا لا تؤمن بالاغتيال السياسي » أما القضاء عليه 
e‏ « فنم . ب أن یعود کال جنبلاط مواطناً عاديا کالاًخرین با (. 


ثم تساءل الرئيس السوري لاذا يريد الحكم اللبناني الاكتفاء بانصاف الخحلول » والبقاء في 
منتصف الطريق . وحث فؤاد بطرس على الحاهرة وعدم تعاشې الصدام ء وأضاف لفت اندرت 
یاسر عرفات باننا سنکون ضده إن لم يفك ارتباطه نبلاط . ما آم > فتتصرفون کا لوکنتم تحجلون 
بنا . فاذا م بصمم الرئیس سركيس على أن بحكم » فالخرب ستندلع من جديد » ضده وضد لبنان 


وضصد سوریا ٴ وستدمر هذه الحرب الشرق الأوسط برمته ) . 
وأسمع عبد الحلم خدام فؤاد بطرس الكلام نفسه مضيفاً اليه بعض التفاصيل فقال : ول 
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أهان جنبلاط الرئيس الأسد وحاول قلب الحكم في سوريا" . انه قد هّرم » ويحب أن بعامل على هذا 
E‏ . وعندنا تجربة مماثلة مع أكرم الحوراني ‏ الذي كان أنظف من 
جنبلاط وأكثر وطنية » فانتهى مواطتً عاديا ليس إلا . مم بخاف الریس سرکیس ؟ في تصرفه ثلاثون 
الف جندي لا بعرفون أحدا ٤‏ لبنان » ولا يفرقون بين. الناقة والحمل › فهو الاقرق من الحميع على 
الاطلاق ا وأقوى سني بلا منازع فالرئیس ریس هو الوم ارون رکس وعد 
سرکیس في آن واحد . فلا أحد يستطيع أن يزايد عليه أو تطاول » . وختم فاد بطرس تقریره مشياً الى 
أن السوريين قد اتعبوه ولم يتوصل معهم الى أية نتيجة . فهم يرفضون بصورة قاطعة كل حكومة يشترك 
فيا كال جتااط ومن غل ويتحقظون جزل ية اكومة اللاستامنية : 


كان الرئيس سركيس يستمع مكفهر الوجه » عصبي ا ل ا ا 
للحفاظ على شيء من اهدوء . فالمنطق السوري بقلقه ولا يريد الافصاح عن عواطفه فاكتفى بالقول : 
« فهمت . ستكون الحكومة لا سياسية » . غم أخذ على الفور أقصوصة من ورق كتب علما اسماء مانية 
وزراء سيؤلفون حكومته الأول 


باشر الرئيس اللبناني » محافظة منه على الشكليات » الاستشارات البرلانية المعهودة . وعين في 
۸ کانون الأول ۱۹۷٩‏ سلم الحص رئيساً للحكومة » وأعلن في اليوم التالي رسمياً مرسوم تأليف الوزارة . 

بعضهم أطلق هذه الحكومة اسم ( حكومة البيروقراطيين » » وبعضهم الأخر سأها « حكومة 
eT‏ ج اکل عر اا حكومة موقنة » لمدة أقصاها ستة أشهر . وبعد أن تالت 
الحكومة ثقة النيابي واستحصلت على الصلاحيات الاستفنائية المطلوبة » قال الرئيس : « الي 
تخد ان تکزن هذه قد تألفت هکذا . انہا نموذج للحكومة التي کنت انمناها . وسأعمل 
لاستمرارها أطول مدة ممكنة ) بال ا ر رین هه هم یر . انها حكومة على 
صورة الرئيس ومثاله . 
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وقد برز ي هذه الحكومة رجل حوري هو فؤاد بطرس الذي سيكون قبة الميزان طوال مدة 
العهد . انه شهابي عتيق » تحمل » منذ اخفاقه في انتخابات ۱۹0۸ النيابية » العزلة السياسة في عهد 
سلمان فرنجية » وهو بعتقد أن ساعته قد حانت من جديد مع فوز الياس سركيس برئاسة المجمهورية . 
كلمته مسموعة أكثر من جميع المستشارين ويعترف له القاصي والداني بذ كاء حاد وتجربة عميقة في 


() زعم سوري يساري عارض حکم البعث ثي سوريا مدة ثم اضطر الى التخلي عن العمل السياسي . 
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الشؤون السياسة والدولية . وسيلعب مدة ولاية سركيس ليس فقط دور وزير الخارجية الدائم 
الحضور ٠‏ بل دور الرجل الصانع لكل القرارات وعلى محتلف الصعدان . 


یعامله ریس الدولة باحترام ¢ ا بکثیر من ۳ واتقرير | ¢ E‏ بالذات 5 
IS‏ 


ورث من انټائه الى الطائفة الأرثوذ كسية الكوزموبوليتية البيزنطية » ومن تنشتته القانونية » 
القدرة على التحليل بدقة ووضوح . براغاقي » يتصدى للحقائق بلا أفكار مسبقة أو مواقف جامدة . 
يتعامل في داخحل توازن القوى القاعة . انه استاذ الواقعية > وفيلسوف التشاؤم . 


حدد هدف الوا اللبتانية » خلال ولاية الياس سركيس . « باحافظة على وجه لبنان 
المتميز > والحؤول دون أن بتلعة العرت وال » . انه بحتنب » في الدرجة الأوىء انضام لبتان الى 
خط السياسة السورية . وحاول » في الدرجة الثانية » الانفتاح على العام العربي . ويبحث عن 
تسوبة ة الأزمة اللبنانية بقصلها عن مسألة الشرق الأوسط . 


وعلى الرغم من اتامه › و من قبل نظيره السوري عيد الحلم خدام »> بأنه « آميرکي 
مفضوح » » ما انفك فؤاد بطرس يشكك بامكان حل الأزمة اللبنانية باقصاء الاتحاد السوفياتي كلاً 
عا . م يتفاءل في ا لحل إلا ي حقبة قصيرة من تشرين الأول ۱۹۷۷ ء على أثر ابلاغ الأميركي ‏ 
السوفياني المشترك بشأن الموافقة على عقد مؤعر جنيف . وقد غرق في التشاؤم اثر توقیع اتفاق کمب 
دايفيد » واعتاد الولايات المتحدة الأميركية سياسة اقصاء الاتحاد السوفياني عن حل أزمة الشرق 
الوط واغتهر أن السوفياتيين يتحولون الى عناصر اضطراب وإخلال بالاستقرار . وهذا يعني حشر 
لبنان في عنق الزجاجة ودخوله الى المأزق . 


وبغية ادارة مأزق Yi‏ > حاول فؤاد بطرس احافظة غل الوضع اراهن عن طریق التفاهم 
مع سوريا » مع اجتناب تحويل لبنان حكراً لسوريا . انه یعترف بأنه لا یستطیع شیئ بدون سوريا » 
ولکنه لا يستطيع أيضاً أن يعمل کل شيء معها معها » ويول : « ان سوریا یمن » ولبنان بحتاج الى ثقل 
یوازیه با » . 


وقد انصب جهد الديبلوماسية اللبنانية على جعل الثقل السوري مقبولاً باجاد ثقل آخر يوازنه . 
فاصطدم فؤاد بطرس » في هذا الصدد » بتواطو الدول القوية أو بلا مبالاتما . فالسوفياتيون يعلنون 
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دا ہم لیسوا أوضتاء على سوریا » ليجتبوها کل ضغط م من جانہم . والعرب يدعمون دمشق 
ومنظمة التحرير بغية اجتناب المتاعب ووجع الرأس . اوروبا راغبة في عمل شيء ما » ولكنا لا 
تستطيع النجاح بدون مساندة احدى الدولتين العظميين . فالولايات المتحدة الأميركية › ar‏ رأي 
بطرس › تكلم أكثر ما تعمل . واذا عملت » كان عملها لمصلحة اسرائيل EE‏ > لا ملك 
الأميركيون قدرة على التأثير في سوريا بمعزل عن اسرائيل » وهذه ورقة خطرة ذات حدين . وحيال 
تخي العام عن لبنان » طبق فؤاد بطرس ديبلوماسية الحد من الخسائر . وبدون تضامن داخلي أو 
مساندة خارجية أعاد الى لبنان حضوره على المسرح العالمي . واجتنب الأخحطاء والخطوات الناقصة وهو 
یتباهی بانه « أخطأً أقل ما بمكن » . 


شامخ » عصبي › غیور على صلاحیاته وضنین بأفکاره تجح بتوطید مکانته وتوسیع شهرته 
ما زاد في حسد منافسيه . وهو بطبيعته قليل الشعبية وغير حبوب . هذا تمن النجاح » خاصة أنه لا حب 
ديماغوجية الزعاء السياسيين » ولا ثرثرة المثقفين العاجزة » ولا سفسطة العرب . وقد مازحنا الرئيس 
سرکیس مرة عندما قال فيه : « قد یکون فؤاد بطرس سعیداً > ولا ريب » اذا عينت وزير خارجية 
خر للعلاقات العربية والأفريقية » وتركته هو للشؤون الغربية والسوفياتية » . 


طوال ستة أعوام کی غت و رار عار ف ا بل کان اك وزی کر :بحل 
کٹیرون فواد بطرس اخفاقات الياس سرکیس وخیباته . ولکن ال محمیع یعترف للوزیر بوطنیته واخلاصه 
للشأن العام . وقد استدعي مرة لاستمزاج رأيه » على أ ی و 
الأول ۸ cC“‏ فأبدی تعفظات على الاتفاق الذي توصل اليه الرئيسان . قال له الرئيس السوري 
مبتسماً : « يا أخ فؤاد » معاذ الله أن تبدأً في التشبه بكيسنجر . کا کنا نعقد اتفاقاً مع نیکسون » کان 
شیر بان وربخ ربط 


شغل فؤاد بطرس المرتبة الأو في هرمية الحكم » وجوني عبده الثانية . كل مرة تحصل فكرة 
أو خحطوة على موافقة هذين الرجلين يتبناها الرئيس سركيس فورا بوذا خلا ف الرائ» ترذة الرتيسن 
قليلاً › > ثم تبنی » > ني أغلب الأحيان » وجهة نظر وزير خارجيته E a.‏ 
« أحكم بفريق مصفر يتألف من أربعة أشخاص أو خمسة » كا في عهد فؤاد شهاب . فني في المرتبة 
الأولى ياي فؤاد بطرس ٠‏ ويليه جوني عبده فاحمد الجاج » . 


و ا ل ا ET‏ سيین ۰ ویرفض کل مس 
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بصلاحيات الدولة وامتبازاتا ا عام ۹ قائداً لقوات الردع العربية » وقد أعني من هذا 
ا استجابة لالحاحه » لأنه م يتحمل تجاوزات العسكريين السوريين والمنظات الفلسطينية » 
LE‏ لقوى الأمن الداخلي . 


ا بضمير حي وبلا هوادة على جمع رجال الشرطة والدرك الذين بعتم الحرب . وکان 
المتنازعون ا ګترمونه > فا انفك يدعوهم الى الاعتدال والتحفظ > وحرص ا على تبني 
مواقف متوازنة في الصراعات الحارية . اكثر افراد الفريق السركيسي شهابية » فهو حريص على اعادة 
بناء الوحدة اللبنانية على اش میثاق ۳ ٠»‏ واقامة دولة قوية » عادلة وعصرية . 


ويصم فریق العمل حلقة أخرى من المعاونين والمستشارين وهم : سامي االخطيب › وفاروف 
ابي اللمع > ومیشال المر »> ورینه معوض » ومیشال او 


سامي الخطيب عسكري مترف . عين على رأس قوات الردع العربية خلفاً لأحمد الحاج . 
وا ایو ن دی . ويا ها من مهمة صعبة ومضنية . وقد أمسى اختصاصي في الشوون 
السورية ويي ر القوات العربية . فاروق س المح ا للامن العام > یتمیز بذ کاء مرهف 
وروح مرحة . ويشيع الابتسامة والتفاؤل حيثا حل . وقد من العلاقات العامة للدولة . 


أا میشال المر » وهو رجل اعال کبير » فكان وما زال الصديق الأمين والسخي والناشط 
آبداً Da‏ للمواصلات والاسکان عام ۹ xı‏ ودل من فة وجي ایبات للحصول 
على نتائج سريعة وباهرة . كلف القيام بعدة مساع مع زعاء الحة اللبنانية » وهو يعمل لتثبيت صبته 
بأنه صاحب للمهات والمشاريع التاجحة . 


من جهة أخری يتسم رینه معوض بالتكم والتروي . شهابي من الرعيل الأول « أصبح 
مستشاراً اسا لشؤون شال لبنان ¢ ونعتره الرئيس سرکیس عثابة » بارومتر الرلان ( وقد کلفه 
مهات عديدة ٤‏ البلدان العربية حیث کانت له علاقات طيبة المسؤولين ۰ ولاسما ي المملكة 


العربية السعودية : 


انرا ¢ بمثل میشال أده وحه ) الماروني الاخ ( . وهو ضليع ي الشؤون الماركسية وخر 
بسياسة الكرملين . وقد أقام علاقات بعبدة عن الأضواء 2 الاتحاد السوفياني وأحزاب اليسار اللبنافي . 
ل وزارة الاعلام وأظهر مواهب نادرة وبراعة كبيرة ف الحدل والنقاش . 


ھۇلاء الزجال الذين تالف منم فرق االحفل تون بالا ماة والعام والتزاهة . أ أكزهم 
شهابيون أو شهابيون جدد لم يتعاطوا العمل السياسي المباشر ولم يشتركوا في الحرب التي مزقت لبنان . 
ولكنہم ليسوا بيروقراطيين عاديين فقد نجحوا في حقول مهنم واخحتصاصاتهم » واكتسبوا معة عطرة في 
الكفاءة والحد » كالوزيرين فريد روفائيل اى رزق . فهذا الفريق حمل الوعد بلبنان جديد » 
وبدقراطية حقيقية . 


ا را کیا بستجیب » ولا زی لات شت بكافلة رة الاخدات فام اا 
الى التجدد . وقد اسر الي ارين رازا بال نوئ ادال ااا ت جر غل الات واميکليات 
وي العمق م قوله : » لبنان القديم ا نی . ولبنان الحدید بجحب أن يکون بالضرورة محختلفاً عا کان . 
سیکون برناځي اصلاحياً حقاً . سأمضي الى أبعد من كل الاصلاحات التي دعا ها الداعون حتى 
ايوم » . 


م يكن ذلك التيار الأصلاحي المحدد ا ارادة داخلية فقط . بل كان ا عن 
اعات خارجبة اشا . وقد أطلعي الرنين :سر كر ای ر الثاني ٩‏ . وهو بادي 
الرضى والارتياح › > على مضمون مذ كرة أميركية موجهة الى الحكومة الفرنسية وفببا انتقاد لل « امراء 
الذين بحكون لبنان » ودعوة الى الرئيس ص ان لا « بُدلعهم » ق دور اولئك الذين 
کون لبنان ویتحکون به . وي المذ كرة اش ثناء على « الخطى الثابتة والمرنة » التي بخطوها رئيس 
الدولة » وهي تحضه » من ناحية أخرى » على اظهار لبنان بمظهر بختلف عا كان في السابق » محيث 
يعين في الدولة المفكرين والمخططين والمنتجين » فينشئ طبقة جديدة من الحكام الحدد الذين لا حبون 
الظهور والتظاهر والمظاهر ! 


بدأ فريق العمل بتحرك في e OS‏ . لکنه کان بفتقر الى شيء من الحجاسة » 
والى قليل من الحرأة والى قدر وافر من الخيال . فهذا الفريق « محترف » أكثر من اللزوم » و « عقلاني » 
أكثر من اللزوم . ۾ تعركه الصراعات والتحديات ولم يكن ملك افاقا واسعة يعكس عليا مشروعا 
e‏ . ففريتق العمل هذا م يعش المعاناة » ولم بحلم بما فيه الكفاية . وقد تكون نقطة الضعف الأهم فيه 
مبالغته ي الحذر وخوفه من الاقدام ‏ فلي يشارك في معمودية الدم . والواقع آنه لا بمکن الحكم بلا 
ابمان ولا العمل بلا محازفة . لذا راح الرئيس يتذمر بعد ستة أشهر فقط که د ت :۽ 
Re Ss‏ المبكر والمسيرة ما زالت في أوها . 
فکان الرئیس بردد : « الي الرئيس الوحيد في العام الذي د يفتقر الى مساعدين » . 


۸١ 


.۰ 
ه _ محَذهَب الاد 


م ای کن ف ر و و5 و اق الأسد ؟ انه يبقى لغزاً بالنسبة 
الي ». هذا الرجل الغامض الذي حيط نفسه لار والاحاجي مظر چ ن ریو الان 
۰ . على سوريا التي لم تتعود الاذعان لرجل أو الخضوع لسلطة. انه بحکم ما لا یحکم » 
وبصورة مطلقة . والسياسة السورية تدهش العام أجمع لأا حصورة كلها في دماغ رجل واحد 
فولاذي الأعصاب »> هو حافظ الأسد. 


طويل القامة › أبيض اللون » مستطيل الوجه تعلوه جبهة عريضة » ذقنه مرتفعة تدل على 
السطوة . عيناه صغيرتان تتألقان ذ كاء وحزماً . خجول التصرف ومتحفظ . يشي على مهل » ويتحرك 
بهدوء وبشيء من الحلال . يتكلم دابا بتهذيب وبصوت خفيض فيه بحة طبيعية . لا يرفع صوته بدا » 
حتی ليبدو على شيء من الخفر . أنيق القيافة » وإن بدت عليه رواسب من أصله القروي ومن تنشثته 
العسكرية . يقص شعره قصيراً على طريقة الحندين . وحمل جسماً غير متوازن ييل الى الثقل » 
بعکس نظراته المتوقدة قوة ودهاء . فهو ابن الأرض الذي اعتاد مصارعة الطبيعة ومحابية الأخطار . 


لقد نمى معنى الكرامة الوطنية التي تمتزج بكرامته الشخصية . شخصه أوكل ما يتعلق به يبدو 
مقدساً لا يمس . فالحكم السوري قد يتسامح ويتساهل في النهاية مع كل الأغلاط والأخطاء إلا 
واحدة : إهانة الرئيس . فهي خطيئة مبتة لا صفح عنا . 


يقسو على ذاته وعلى الآخرين » ويسير بر الى هدفه بصر وعناد e‏ 
hE Li‏ . لقد ر ر کی ا 
بتأثر > ولا یٹور . فل الان الى غایته ہدوء وعلى الناعم > ويعتمد طریق الاقناع قبل الانتقال 
a‏ : انقلاب أبیض عام ۱۹۹۹ » ثم 
ضربة نہائية عام ٠۹۷۰‏ . تدخل في لبتان سیاسیاً ولا > عام ۱۹۷٩‏ » ثم عسکریاً عام ۱۹۷٩‏ . 
بحب أن يضم فریسته ویرکز عملیاته . يتوقف بعد كل ضربة » يفاوض ٠‏ يفحص › e‏ 
يكيل الضربة التالية . انها سياسة الصدمات الكهربائية اة و فة انه ل ماق اة اعد 
کل یوور ال تی لاد يوك باط 


يعرف كيف ينتظر الفرص الينة والمناسبات الخصبة فيوظف الوقت لتقوية أوراقه الراحة تاركا 


AY 


أخحطاء ء خصومه تکٹر وتترا کم . بجید اختیار ساعته . فاذا کان موقفه ضعيفاً اعتبر كل مفاوضة بترازا 
ا . واذا کان موقفه نا اعتبر کل تسوية غير ملزمة . فهو لا يتراجع عندما یکون ا ولا 
یتساهل عندما یکون قویاً . کل شيء له عن بالنسبة إليه » ولکن ليس کل شيء بي نن کان . فلا 
يتم بالمعادلات القابمة ولا بالخطوط الحمراء ويعتبر کل شيء قابلا للتعديل وجس النبض . قال لوفد 
E SE A‏ مين الحميل وطوني فرنجية وجورج سعادة وادمون رزق وداني شمعون ومارون 
الحلو ومحضوري في أواخر عام ١ : ٩‏ لا نہتموا « بالخط » الذي يتحدث عنه الأميركيون 
والاسرائيليون ؛ > فلا وجود له وعلی کل حال فاني لا أراه . ي بدء العام ۹۷١‏ حذرتني الولايات 
المتحدة ونصحن الاتحاد السوفياني 1 أجتاز ز الحدود اللبنانية في الصتم . فالخط الأحم ركان اذن في 
المصنع › > لأن اسرائیل کانت تعتبر دخول الحيش السوري لبنان سببا کافیاً لاعلان الحرب . اجتز 
اس . فحدثونا عن حط أحمر جديد في صوفر . ولا تجاوزنا صوفر حددوا لنا بیروت على انا ا 
الأحمر الحديد . والآن » بعد انتشارنا ي بيروت راحوا يتكلمون عن النبطية وعن الليطاني كخط 
أحمر . فما هو هذا الخط الأحمر الممم والمتحرك والمتنقل بشكل مستمر من مكان الى آخر ؟ ) . 


تنظ غلل فة ماد وا بط هة دة SS‏ 
صغيرة يتسلى بها . وقد روى لي كيف أوقف التدخين » فقال کت اوسن مان سيكارة في اليوم . 
فالتدخحين بشراهة وشرب الخمرة بکثرة کانا يعتبران » في الحيش > بثابة علامة رجولة وتباو . ثم 
انقطعت عن التدخين و بوصية الطبيب . في ي الأسبوع الاوك الى اة ا سا 
کن مشوشاً طائشاً . احتجت الى ثلاثة ثة أسابيع من العناية الطببة لتنقية جسمي من السموم . وبعدئذ م 
أعد أدخن سیکارة وأاحدة ) . 


قوي الشكيمة » يتصدى للمفاوضات بعزم وصلابة » فلا يمكن اخحتراق نیاته اذ يرتدي في 
ادات اغا خد اچاد که . فهو يستقبل ضيوفه » وفق سیناریو لا يتغير » في « قصر 


ك 


الشعب » » أوفي متزله الخاص » بحسب ما يريد أن بضني على اللقاء طابعاً رسمياً أو حميماً د 
کان الضيوف ملوكاً » أو رؤساء » أو أشخاصاً عادبين » وسواء أكانوا وفوداً تضم عدة أشخاص أو 
ا وود با بستقبلهم كلهم ف اكان هة نة الاجتاعات بالقصر الرئاسي في ردهة 
رحبة » لا طاولات فا » ولا آوزاق: ولا أقلام . انا تشبه باحات الاستقبال اک صالة 
la e‏ تفسها » وضيفه على مقعد أخر بالقرب منه . 
وي منزله ا ٠‏ يستقبل في ردهة استقبال متواضعة الى حد ما وخالية من کل مظاهر البذخ 
والرف . وهنا أيضاً لا شيء للكتابة . لا يستعين في أثناء المفاوضات . بأي مفكرة اوور . یعرف کل 
ملقاته معرفة تامة وبالتفصيل عن ظهر قلب ‏ وبحفظها بفضل ذاكرة مذهلة وقدرة على التركيز الذهني 
لکا 


A4 


في المراحل الإعدادية لكل مفاوضة . وقبل أي لقاء » لا يدع حافظ لأسد أي شيء یترب 
من ناته ومطالبه . يطبق استراتيجية الغموض والقويه . بترك كل طرف بحزر ‏ أو يراهن ٠‏ أو يتأهب 
ليدفع له نما م يكن قد طلبه ‏ وذلك قبل ولوج الحادثات . وأحيانا بصبح اللقاء به بجحد ذاته موضوع 
تفاوض » وله عن يدفع سلقا . إنه يوحي › > عن قصد » باشارات متناقضة » أوها تفسيرات عديدة » 
لبتبادر الى ذهن كل فئة انها اكتشفت ما ينوي وها دا الغا را ت خر کاو غد 
مفاجات لم تکن بالحسبان . 


هذا قبل بدء المفاوضات » أما عندما حصل الاجتاع فانه لا ل ي طرح المواضيع 

الأماة بل دا الت الات أو باهوامش . فاذا کان محدثه عريياً أو من دولة شرقية 
عن بعض الأصدقاء والأشخاص الذين يعرفهم . أما مع الغربيين » فانه يتحدث عادة عن اشر اة 
ل أهمية ها . ور عا کان أفضل مدخحل معه رواية نادرة. وكان دشر شزرا عظیما باع النوادر اللبنانية 
المتعلقة بالحيش السوري في لبنان . في أغلب الأحيان لا يكون هو اول الداخلين في صلب الموضوع . 
انه ان وقته ليزن المفاوض » اذا کان ب به للمرة الأول أو لیعاین مزاجه > اذا کان التقى به 
اا او از بار وور ار » متجهم أومبتسم » بحسب الأشخاص وا مواضيع . یستمع الى حدثه 

حتى النهاية » ويدفعه الى الفراع من عرض کن آأفکاره وحججه حيث يتمكن من التقاط حقيقة غايته 
وحجم امکاناته واستعداداته . وکثیرا ما يشد المفاوض الى البوح بکل ما عنده بواسطة اام اة 
را أو عن طريق طرح سؤال اعتراضي أو بيط . وعندما يظن حدثه آنه نجح في اقناعه » ينبري 
حافظ الأسد فجأة ليرفض بلطف وحياء كل الآراء والطروحات التي “معها ويروح يفند كل فكرة على 
حدة دون هوادة او حاملة . 


عندما يغوص الرئيس السوري في المناقشة » فانه عطي اتظاغا ای الد کان کر ضرت 
مرتفع : يطرح الأسثلة » يصمت » يتردد » يردد الحملة نفسها ويكتني بتسجيل ملاحظات جانبية . 
نم » على مدى الساعات » تصبح آراؤه أكثر دقة » ومواقفه أكثر وضوحا » وحججه ارجح وأصلب . 
انه رجل الربع الساعة الأخير» حتفظ بأورافة للدقائق الأخيرة من اللعبة . لا بتعب » مها طالت 
المفاوضات E‏ ی ا ا ر . وقد حدث لي » ف اذا ر ۱۹۷١‏ ۰ بعد 
اجقاع استغرق سبع اغات ان استمعت الى الرئيس السوري يناقشي ي اا القانونية لتعديل 
الدستور اللبناني » وفي أفكار ابن خلدون التاريخية والاجتاعية . وبعد هذا الاجةاع القياسي › رافقني 
الى باب متزله » وهو مرتاح ويقظ كا لوكنا في بداية الاجتاع . 


انه ا داهية لا مک کن التکهن بردات فعله . فهو قاد ر أن يفاج “ حاوره ا 
اا فاا فا > وقد يمتنع في بعض الأحيان عن اعطاء جواب صغير بشأن مسألة تفصيلية . اذ 


Ao 


وعد وفی e‏ واذا كان يريد الرفض قال : « ادو هذا الأمر» e‏ م فلان . 
واذا رد برفض صريح وجازم » وهذا قلا بحصل » فلا فائدة من الاصرار عليه لحمله على تبديل رأيه » 
لان قراره يكون عندها نہائيا » في الوقت الحاضر على الأقلٌ . لأن لا شيء نالي بالنسبة إليه وبصورة 
ل او ا ا عت ی اول و و م . و التع» تحمل 
في طياتها بذور تحوها الى « لا » . فلا الرفض مطلق ولا القبول غير مشروط . البعض يرون في هذا 
الأسلوت دهاء وازدواجية » والبعض الآخر يعتبرونه مدرسة متقدمة في عام التفاوض . والحقيقة انه 
الاثنان معا وأكثر ! 


لقد صقلت فيه تنشئته العسكرية كضابط طيار مواهب تادرة . انه كالنسر» قادر ان يعاين 
الأمور التفصيلية على الأرض » وهو على علو شاهق . يدخل في المسائل الصغيرة والدقبقة وني الوقت 
ذاته لا تغيب عن بصيرته الرؤيا الشاملة . وكا في المعارك اي فانه بتحديد الأهداف 
الاستراتيجية وفي الوقت ذاته الوسائل التكتية لاصابة الهدف . بتولى القيادة في المنعطفات والممرات 
الصعبة . ويحسب حساب امحازفات والمكاسب . ومحکم تشدده يعرف كيف يدفع بالتحدي الى 
بعید » مهملا نصائح التروّي والحكة » ومحتقراً التهديد . وبحكم مرونته » بمكنه تجنب المأزق أو المهلك 
بيراعة E a.‏ ے خحدام ۰ مناسبة فة بغداد » أسلوب الأسد» فقال : 
« رئيسنا استاذ كبير في فن المناورة . يُخبَّى امكاناته التكتية التي لا تخطر في بال أحد و 
A OL Ae‏ . بعمارس سياسة شفير الهاوية » وي من 
التوقف في الوقت الملائم > على مسافة قصيرة من الحافة . فولاذي الأعصاب . مدهش باخفاء 
مقاصده . قادر على اتحاذ القرار المناسب في الوقت a‏ بتتظره فيه أحد » . الصيت لخدام ولكن 
اغعل للاسد . 


طور حافظ الأسد أسلوبه في الحكم بمناسبة تدخله في لبنان » فجعل منه مذهباً دولياً واسع 
الطموح . واخرع هذا المذهب اداة عملانية نسمما : « اللعبة المفتوحة » . 


ويبدو « مذهب الأسد » متعدد الوجوه . فهو تارة استقرار » ورا نظام حابة ۰ ااا 
سياسة تدحل . ويقوم هذا المذهب على ثلاثة مبادئ سات في العلاقات الدولية وهي : 


e es‏ أرض دولة عريية أخرى ا 


۲ حق دولة صغيرة ة أو E‏ بأن تدیر بر مباشرة شؤون دولة أخرى e‏ 


A٦ 


بدون تفويض مسبت من الدولتين العظميين أو من احداهما على الأقلٌ . وهذا يعني نشوء 
قوى اقليمية قادرة على التدحل بشكل مستقل أو مواز لأراء الدولتین العظميين . 

۴۳ حى دولة ذات منحی سوفیاني مورا أن تسهر على آمن دولة ات ذات منحی 
آميرکي » > لبنان . ويشكل مذهب الأسد من هذا القبيل خروجاً على القاعدة الدولية 
المتعارف علا الي تقضي بعدم دخحول جیش أية دولة الى رض دولة ار 5 تنتمي 
الى نفس احور الدولي > تحت طائلة اشعال حرب عالمية . 


اما فا بتعلق « باللعبة الوح » وھی هى الأداة الاستراتيجية لادارة الزات وفق مذهب 
الأسد» فتقوم! على اساد کل حل پان قد يۇدي الى نزاع 4 واستبداله بلعبة مفتوحة تضصع حلا 
موقتاً برضي » الى حد ما » أطراف التزاع المختلفة . وأهم ما في هذه السياسة أنها حول الحل الموقت 
الى وضع ثابت يفرض نفسه ع الوقت . وبقدرما تکون المشكلة معقدة والمطالب غير قابلة التوفيق فا 
بينها » يبدو الحل الموقت ا > والحل اباي i‏ وزفا . فاللعبة المفتوحة تتيح لحافظ اللأسد 
العسك عواقف راديكالية ومتصلة > من غير أن جازف بتفجیر نراع چ ى خصومه »› ا 
مع اسرائیل . وهکذا تطبق سوربا سياسة كبر منها » > عن طريتق اقامة أوضاع موقنة تشكل نقطة التقاء 
حمل مصالح متناقضة . فيصبح ا لحل الموقت أقل كلفة من الحل لنباني ويشعر المتنازعون أن يديل 
أشد ضرراً من الحافظة عليه . فيرتبون أوضاعهم ثي داخله خان قادراً على قلب الوضع 
القائم لصالحه . وبذلك تبقی اللعبة مفتوحة من الحانبين : فكل خحطوة بمكن أن تكون مرحلة نحو 
التسوبة الأخحيرة 0 أو فترة هدنة قبل الحاهة الشاملة . تجاه هذه الي ازلابات المتحدة » ولوقت 
غبر قصیر > مترددة تتساءل ما اذا كانت سوريا قابلة للتقاوض او ا 


وقد طبتق حافظ الأسد مذهبه ولعبته بأكثر ما يمكن من الدقة والحذق خلال الأزمة 
اللبنانبة . كانت الولايات المتحدة الامركة > والاتحاد السوفياني » واسرائيل › مص قل عارضت 
تدخل سوریا عسکرباً ني لبنان . فرأی انه بستطیع › عل الر غه هن هاه العا رة ي آن ا ا 
تدر يجيا . وقد أوجد » بدخول القوات السورية الى لبنان عام ۱۹۷٩‏ » أمرا واقعا » راح يفاوض > من 
خلاله » الأطراف المعنية . وكانت النتيجة : ترسيخ هذا الأمر الواقع السوري ا 
اللبناني » والعربي والدولي عليه . نما حمل حافظ الأسد على ان بقول لي عام ۱۹۷۷ : « اذا كان بقاء 
الحيش السوري في لبنان مشكلة لبعضهم › فان سحبه هو مشكلة للجميع » 


وکې E‏ الأسد هذه اللعبة فانه لا يعتمد فقط الحدس رة فهو يتبع بعض 
الثوابت والاضول وي مقدمما سياسة ) الحسور الممدودة ) . فقد تعود دا ان يقاوض ولکن 


AV 


في الوقت الذي يراه مناسباً . هذه القابلية للمفاوضة تحدها ثلاثة تحفظات أساسية . فھو لا يقبل أن 
يفاوض اسرائيل مباشرة » بل يفعل ذلك بواسطة الولايات المتحدة الأميركية . ولا يقبل أن يفاوض 
الولانات المحجدة الامركة :شان النزاعات العربية س العربية » بل يفعلِ ذلك عن طريق المملكة 
العربية السعودية . ولا يقبل أن يفاوض السعودية الا محشوراً اوغا کان المسائل الفلسطينية 
واللبنانية » بل يعمل على تسوية هذه المشاكل مباشرة مع المعنيين أنفسهم . 


ان انتهاج سياسة « الحسور الممدودة » هذه يفترض مسبقاً حطاً متوازناً على الصعيد الدولي . 
وقد قال لي الرئيس السوري ي موز ٠۹۷٩‏ : « حوارنا مع الولايات المتحدة الأميركية مستمر » ولکنه 
کثیراً ما يتحول الى وار الطرشان » بسبب الدعم الاي الاي للاسرائیل .أ علاقتنا بالاتحاد 
السوفياني » ذ فهي أيضاً تمر بمراحل حرجة . ولكن الاتحاد السوفياني بختلف عن الولايات المتحدة بأنه 
حلیف ثابت من FS‏ نكون بالضرورة شيوعيين » . فهو بحرص على أن يكون حليف السوفياتيين من 
غير أن يصبح تابعاً هم يدور في فلكهم Sa E a E O‏ تفن المركز الذي 
تشغله اسرائيل بالنسبة الى واشنطن . 


والعنصر الثاني الرئيس في استراتيجية الأسد هو سياسة « التحالفات البديلة » . فهو 
بعقد التحالفات ویفکها در مذهلة . يستطيع الاستدارة مكَة وان درجة ۰ حیث حتفظ مز 
واسع من الحركة فيخرع اونا جديدة ويفرز قوى اضافية قادرة على الحلول محل القوى العاملة . 
ولا یکاد پرتبط مع حلیف حتی بھی بهيئ البديل الذي قد بحل محله . وقد وفر له تشرذم العام 
لعربي حقلاً مثالا تطييق هذه السياسة . لذا يسهر على أن يضرب الخصم دون أن يقضي عله 
E a‏ لأن حصم الوم قد يكون حليف الغد E‏ 
ِ حلاف اوتاهه بن تة ارد الفل عة و اللبنانية والرکة الوطنية اشا 
لسياسة التحالفات البديلة . وهو حرص على أن لا بغرق في الاننهازية الرخيصة . فعندما يقطع علاقاته 
يقدم التبريرات »> وعندما حالف حدد الأهداف المشركة . 


ويضع حافظ اللأسد لقاعدة « التحالفات البديلة » ثلاثة حدود ا » بعتقد أن اسرائیل 

تريد السيطرة مساعدة الولايات المتحدة الأميركية على كل المنطقة العربية الممتدة م الفرات الى 
النيل . اذن » فاسرائيل عدو حقيقي » والولايات المتحدة حليفة هذا العدو . ثانياً > بظن أن کل اتفاق 
مع اسرائيل » في الوقت الحاضر » بعتبر استسلاماً > بسبب تفوق الدولة العبرية عسكرياً . فلا محال 
احالت م ارال او مع الولايات دة الا ا ل لتكوين جة عربية تضم 


AR 


e GS OR SS 


TS TS a 
› ای ریغان ا حبيب » مزروعة با مات »> وسوء التفاهم‎ e الأميركية > من‎ 
والخببات‎ 


في مقابل ذلك ييل الرئيس السوري الى أوروبا » وبحتفظ بشيء من الحنين بالنسبة الى 
فرنسا . انه انف على شارل دیغون الذي کان يستطیع > حسب رأي الاست ان يعطي وروا 3 
محترماً . ويرى الرئيس السوري أن أوروبا ليست قوة متاسكة وتفتقر الى زعامة سياسية . وانها « في 
الباة » حليفة الولايات الخحدة الأميركية » ولكنها ليست الولايات المعحدة  »‏ لذلك حب أن تبقى 
متتفاً للعالم الثالث . وهكذا يرى أن الاتحاد السوفباتي صديق صعب المراس . والولايات المححدة 
الأميركية شر ضروري » وأوروبا ملجأً حتمل . 


ان « مڏهب اللأسد » واداته الاستراتيجمة > «اللعبة المفتوحة » > بخدمان ا ا : 
سوريا . وحافظ الأسد هو » في نهاية الأمر » وطي سوري حول ورتا کی ال ل ع و 
دولة ٤‏ مهب رياح الانقلايات الى قو و اقالة عظمی . 


قبل أن يتسام الأسد السلطة ني دمشق كان يتجاذب العام العربي محوران وأحياتً ثلاثة : 
مصر › والسعودية > والعراق . وکان دور دمشق لا یتعدی دور التابع للقاهرة ٠‏ أو لبغداد . 
ولکن سرعان ما EN ET THE‏ الى المرتبة الثانية منذ عام ۱۹۷۳ » وعزل مصر بعد 
زيارة السادات للقدس عام ۱۹۷۷ » وراح يقتسم الزعامة العربية مع السعودية . 


لم تعرف سوريا مثل هذا النفوذ وهذا الاستقرار إلا في عهد حافظ الأسد . ولكن الجا 
الآحر من الصورة هو أن سوريا تعيش في حالة حصار واستنفار داعمين منذ ۱۹۷١‏ . انه تمن النجاح . 
فلا بمكن لدولة صغيرة أن تعتنق سياسة كبيرة بدون تضحيات جمّة وهفوات كثيرة . 

لقد استطاع حافظ الأسد أن يستمر هذه الحقبة القياسية » وان بحقق هذه السياسة الكبيرة 
والطموح بفضل أحكام قبضته الحديدية على الوضع الداخلي . ولا تحني بعض مظاهر الليبرالية على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتاعي واقع النظام العسكري السائد في سوريا . فسرايا الدفاع التي يتزعمها 


۸۹ 


رفعت الأسد» والوحدات الخاصة بقيادة علې حیدر »› وأجهزة المخابرات المتشابكة » والجيش 
النظامي » والدرك ٠‏ وميليشيات حزب البعث تحکم طوقاً متيناً حول البلاد . ونمة طرفان يقاتلان 
ام الأسدي : الاخوان المسلمون الى المين » والشيوعيون الى اليسار لول بعترونه « شا ( 
لأنه علوي » والآخرون يتّهمونه ب « خيانة » الاشتراكية لأنه لیس E‏ عا فيه الكفاية . وقد غذى 
تدخله في لبنان ضد منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية عام ۱۹۷١‏ عنف المعارضة السياسية 

. فا لا شك فيه أن عمليات القمع الدوموية تدعم بقاء النظام لكا لا تفسر استمراره الا 
م . وحدها سياسة الأسد تفسر صمود هذا الحكم وتصاعد نفوذه . 


ويحرص الرئيس السوري على 2 ٤‏ ع al‏ اتي بواجهها الى موقفه 
وانتماء بالصراع ا ترمي الى القضاء على الم رف بوجه » امؤامرة 
الامر ك ا » . فباسم القومية العربية يتدخل الحكم في الخارج ويتشدد في الداخل . 


و أن حزب البعث هو أقلية سياسية في سوريا » والعلویون أقلية دينرة . فحافظ اللأسد» 
تفه کرئه با وغلر ا۲ يستفيد على الصعيد الداخلي أيضاً من سياسة اللعبة المفتوحة . فتحالفه مع 
اكاد الموقان لا وة عك ا فقط خاو اعدا الخارج بل يدعم موقفه الداخلي . فيقضي على کل 

معارضة الى يساره ويتفرد بورقة التصلب العربي ھن هة ای ن فان تفاهمه مع المملكة العربية 
السعودية حسن وضعه الاقتصادي > ویفرغ > ي الوقت نفسه » كل معارضة الى ينه » ومحتفظ بورقة 
الاعتدال . وهكذا بحجم الشيوعيين بالتوافق مع الاتحاد السوفياني ويحطم الاخوان المسلمين يباركة 
الرياض والقذافي والخميني . بفضل راديكاليته بعبئ الطبقة العاملة والشبيبة بدون أن يصبح ١‏ عبد 
ناصر آخر » . ما اعتداله فیکسبه دعم البرجوازية وأهل الأرياف الان هن :غار أن بصبح « سادات 
چ » . هذه البراعة المذهلة في توظيف سياسة اللعبة المفتوحة تتيح له الفرصة لكي يكسب بكل 
الاتحاهات . 


ولكن » ليس كل شيء سياسة . وحافظ الأسد مقتنع بدور سوريا المميز . ولنفهم عقيدته 
ی ان نكرت هجا زؤياء اة . وقد حدد بوجودي » عام ۱۹۷۸ هذه الرؤيا » فقال : « تحتلف 
سوريا عن كل البلدان العربية الأخرى . فنحن نحمل رسالة العروبة بمفهومها الوا سع الذي يعني وحدة 
الملصير العربي المشترك . فكل ما هو عربي يعنينا E E‏ . كل وحدة 
عربية لا يمن تصورها بدون سوريا » وكل حرب أيضاً . لوكانت لنا حدود مشتركة مع مصر »› 
لدخحل الحيش السوري الأراضي ار ا السادات للقدس بغض النظر عن توازن 
القوى المسلحة . لسنا فقط قلب العرب النابض بل نحن في قلب العرب . سوريا هي العقدة وهي ا لحل 


۹۰ 


ف لبنان والشرق الأوسط ) . هذه اقتناعات هذا الرجل الذي عکن أن نلقه م فوارق اكان والزمان 
ببسمارك العرب » أو معاوية القرن العشرين . 


ادا کان حافظ الأسد من أبرز نجوم السياسة ف العام فان الفريق الى جانبه حهول » 
باستشناء امحموعة التي تعاطت في المسألة اللبنانية قشلا ن وت الأسد» د شقيق الرئيس السوري > 
وقد کان له دور خاص ي الشال والبقاع > فان فريق العمل اللبناني كان تالف عام ٥9‏ من عبد 
الحلم خدام > وحكمت الشهابي » وناجي جميل » وعلي المدني' ومحمد الخو . 


عا ES e‏ سألوه أن يتخذ قفاً اة تصلباً في المفاوضات 
ین مو و 
TE‏ 


انا صورة معبرة عن حقيقة هذا الدبلوماسي الحديدي » القصير القامة > الدائم الحركة 
والنشاط والذي و ا سنه . ان عبد الحلم خدام يفاوض حول الطاولة كأنه بقود e‏ عل 
جہة . یستکشف . بتنصت . بستعلم . بخطط . یستعد . بہجم . کثیرا ما یتنقل وي زناره مسدس ۰ فقد 
نجا من عدة حاولات اغتيال . تحليلاته الطويلة تشبه المحدلة . استنتاجاته حادة » متفجرة » وصارخة 
كأنها أمر عسكري . لا ريب في أنه أكثر الديبلوماسيين عسكرية . ويمكن تصوره يدير العمليات في 
هيئة الأركان بالسهولة نفسها التي يدير فبا وزارة الخارجية . 


e‏ ر »> فد حفظ أناقة احاورة وزهوة البیان . کا راتاق البعي 


ا ۳ E TT‏ 
وصباح الأحمد الصباح في الكويت أقدم وزراء TEE‏ 


حاسته متدفقة . يكب على العمل بلا هوادة . يقرأ كل شيء . يكتب قليلاً . ولكنه بحفظ 
كثيراً بفضل ذاكرة قوبة . قلمًا يجحلس وراء مكتبه . يفضل الحوار واقناع الناس على كتابة التقارير . 
ای و برفض ا E‏ ف الأماكن العامة Y.‏ ر حرا ا 


A 


بحب اضاعة الوقت ولا الا تجار بالنفوذ . يعيش عيشة بسيطة كرب عيلة > وله هوايتان : الصيد » 
والفيديو . 


خلال ما لا يقل عن خمسين اجټاع معه اكتشفت أنه من طينة الرجال الذين يدافعون عن 
بلادهم بكل ايان وحزم » وبغطرسة وشراسة » اذا دعت الحاجة . موهوب بطاقة جدلة 
ة. بحلل عنطق الحرب الباردة » ويعتمد معايير توازن القوى » ويندد عفاهھم الامبريالة والصهيونية . 
ا ويربط كل الحزئيات بالخيارات الكبيرة > ویعید کل نزاع الى موقعه الشامل . فاذا أراد 
التعرض مثلاً موضوع لبناني محدد ربطه بكل المسألة اللبنانية وعالج هذه الأخيرة في ضوء التراع العربي 
العربي والعربي ‏ الاسرائيلي وأحال تحمل الأمر الى الصراع بين الشرق والغرب أو بين الشمال 
والحنوب . 


و . انه أفضل » بيأاع » لسياسة حافظ اللأسد برع ي فن التركيز على الناحية الي 
بات اشاذره او تفه . يستعمل سلاح الترغيب أو الترهيب » أو الاثنين معا . يستطيع الدفاع عن 
الشيء ونقيضه » بحسب الظروف والحاورين . يفهم بنصف كلمة وحتى بالاشارة » ولا يفوته تدبير 
حيلة أو القلص من فخ . بحيد التفحص وتهيد الطريق للمفاوضات على مستوى القمة . يقدم » في 
أغلت لاان أفكاره بصفة موقتة « ویترك للرئيس السوري حرية اتحاذ القرار المناسب . متصلب 
شکار بدا واا O E‏ دور محامي الشيطان ما بتيح ا قوم بالدور 
الا حابي والطيب . 


جري حتى الوقاحة » يتمتع محيوية فكرية نادرة في عالم عربي بليد بعض الشيء ری 
a aE‏ افتاه داعا لورت ي كا دة . ذکاؤه متوقد » فيه مد وجزر » محلق 


يعتنق خدام المواقف الصعبة ويتحمل المهات المستحيلة . عدو السادات من قبل زيارة 
القدس . ومعارض عرفات منذ زمن بعيد » وخحصم کال جنبلاط في العام ٥‏ . غير انه عرف ان 
بحافظ على علاقاته مع بعض الدول التقدمية > على غرار ليبيا والحزائر » وفي الوقت ذاته » عل 
بعض البلدان النفطية » ولاسما المملكة العربية السعودية والامارات ال اول اة ود داا 
الحلف مع الاتحاد السوفياني ء و يساير الولايات المتحدة الاة: SPN ES‏ عن 
اضندقاا » . ویری أن السياسة الأمركية لست ف النهاية »> سوى « سلسلة من الاخحفاقات 
والخيبات يي الشرق الأوسط » . یکره ه اسرائیل الى أقصی حد. وقد رفن حضور مور جنیف في 
کانون الأول ۱۹۷۳ لان ابنه قال له :  :‏ صحيح ٠‏ بابا » انك رايح تسلّم على بهودي في جنیف ؟ » . 


۹۲ 


کان ان مکی ر وق اند کت ار دام مج ولکی 2 هه 
E E SE a a‏ 
نظرة الياس سركيس > فیقول : « خدام متوقد ا .ل تربكه التناقضات حين يريد الدفاع عن 
o E E‏ . اذا حشر » خرج من مأزقه بكلمة حلوة أو بكلمة 
غلرظة . اذا تعامل مع طرف ضعيف بالغ في التشدد کا غ ا 
ا الديبلوماسية السورية الات متصلب . وليس لدى السوريين ميل الى التنازلات والى 
الاعتدال . ام رادیکالیون بالغريزة › بالطيع »> وعن اقتناع . 


یوجد صنفان من الدیبلوماسیین : الذین بریدون أن ونوا شيئ ما » والذين يريدون أن يفعلوا 
شيئاً ما . وخدام من الفئة الثانية . لقد عرف أن يساهم في تولي دمشق زعامة العام العربي . انه هم 
وزير خحارجية في تاريخ سوريا الحديث . 


حكمت الشهابي ٠‏ رن ارات هو رجل نافذ في الحكم CN‏ العسکري 
الصرف : رصین » حازم » ودقیق » بتکم قلیلاً ولکن حستا . لا يد المفاوضة › ا 
غا ي فون الد تلوت به . متحفظ بالطيع . لا بحب المناقشة ولا المساومة . بارد ومنطو على 
نفسه » بحترم الشكليات ٠‏ فهر رجل نظام وانصباط: يدرك بورج وسرعة جوهر الموضوع 
المطروح > ويريد أن يظهر عظهر الليونة والاتزان . ولكنه يصبح شا وا کی م ا 
الحیش أو اة جنوده . لا مزح ولا محسن التندر » توحي شخصيته با حزم والعزة . اتسع نفوذه 
اتساعاً مرموقاً بعد اخراج ناجي جميل من قيادة سلاح الطيران . 


ترتسم صورة ناجي جميل معاكسة أصورة الشهابي . أشقر اللون ء از العينين › > حسن 
الوفادة » رحب .الصدر مرح ا مزاج ء CS E ae‏ اک عسکري . حب 
المناقشة والمفاوضة هف کف هرر اشرق نہاية المطاف . شغل من ۱۹۷٩‏ الى ۱۹۷۸ منصب 
مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي . 


دائم الابتسام CS‏ الفلسطينية . ولا ميله الى 
الاتفاق بالعمق ى المملكة العربية السعودية . يريد التبرؤ من اليسار > ويدعو الى الانفتاح على 
اقرا صقلته الأيام والأحداث فذاق مرها وحلوها . عرف حتى ٠‏ ا ي مصر ا 
الأسد في أثناء الوحدة السورية المصرية بین ۱۹۰۸ و ۱۹٩٣۱‏ > کا عرف ظروفاً بلغ فا الذروة لا اع 
عام ۱۹۷۷ الخليفة المحتمل للرئيس السوري . 


۹۳ 


N ry شخصي لا‎ « : a 
ي معزل عن الرتيس الأسد».‎ 


بتي وجهان بارزان في الفريق السوري الذي تعاطى الأزمة اللبتانية : علي المدني » 3 
الخولي e‏ ال اشارا في بعض الأحيان » في اتخاذ القرار . 
القسم الأكبر من وقتا في بیروت خلال العام ٨‏ . لقيا مصاعب عديدة مع منظمة 
الفلسطينية والحركة الوطنية . 


عین علي المدني « عام ۹۷V‏ ا للمخابرات العامة . وحصر اهټامه الأساسي ٴ ابتداءً 
من ذلك ا العراق والاخوان السلمين . انه رجل شریف مع رؤسائه امن لاأضدقا . على 


اما محمد الخول فقد واكب الأزمة اللبنانية كلها . وهو يتمتع بثقة الأسد المطلقة » فضلاً عن 

کونه رئیس الاستخبارات في سلاح الحو . يضحك . زح . ولکنه یسجل کل شيءَ محذافیره بفضل 

ذاكرة تشبه الكومبيوتر . يكلفه الرئيس السوري أدق المهمات » ويقوم بالاتصالات السرية جدا 

وينفذ العمليات الخاصة . مين کل الأمانة > شريف في العمل وفي التعاطي مع الناس » بظهر مقداراً 

من التواضع والذيب ويحسن الحافظة على الصداقة والاستقامة وهي صفات لا تتوافر بكثرة في 
الأنظمة القوية وي عالم الاستخبارات . 


۹٤ 


للهزء الشالى 
التأزقف 


ف مطلع العام ۷ بدت احياة وکانہا تعود الى حالتها الطبيعية : فتحت الطرق للسير › 
تركت الادارات العامة » عاودت المدارس عملها » وفتحت المصارف أبوابها رسميا في ١۷‏ كانون الثاني . 
اقلعت الحركة التجارية على الرغم ما كابدت من خسائر » طرحت مشروعات اعادة بناء المصانع 
والفنادق والوسط التجاري في ببروت » واخحذت الثقة تعود بعودة الذين هربوا من الحرب . وعلى الرغم 
من ان مسيرة التعمير بدت طويلة وصعبة » فأن السلام اطل برأسه » وان في حياء . 


وقد وا كب عودة السلام اللبناني تحرك حو السلام باتجاه الشرق الاوسط . فطغت على العام 
۷ فكرة انعقاد مر جنيف . وقام سيروس فانس » وزير الخارجية الاميركي » بجولات عديدة 
على لبنان وبلدان المنطقة > وتبعه على الخط نفسه لوي دي غيرنغو » وزير خارجية فرنسا » وکورت 
فالدهایم > الامين العام لمنظمة الام المتحدة » وتوالت الاتصالات بين الرئيس الأميركي ا 
جيمي کارتر > وزعاء دول المنطقة » وبرزت في الافق رؤيا سلام شامل في الشرق الاوسط ما عزز 
امکان استتباب السلام التام ي لبنان 


وعلى الرغم من هذه المظاهر المشجعة » كان الياس سركيس قلقا . قال لي ي شهر نموز 
۷ : «لا شيء يتقدم . فنظمة التحرير الفلسطينية ترفض تطبيتق اتفاقية القاهرة قبل تحقيق 
المصالحة بين اللبنانيين » وال حبة اللبنانية ترفض المصالحة مع الحركة الوطنية قبل تطبيق اتفاقية القاهرة › 
العرب » ما عدا سوريا » يتخذون موقف المسايرة من منظمة التحرير الفلسطينية »> واسرائيل تتدحل 
تدخلا مشبوهاً في جنوب لبنان . لم استطع الحصول على أي نتائج ملموسة » ولا أرى بصيص حل في 
SE‏ قتي الرياض والقاهرة محمدة . کل شيء يتعقد » كل شيء يتوقف عن 
الحركة ... اننا في مازق » . 


وراح هذا المأزق يكبر فانتقل من طور الشكوك قبل زبارة الرئيس السادات للقدس في نماية 
عام ۷ الى مرحلة الانفجارات خلال عام ۱۹۷۸ . 


0 


لم يتقأص الأمل دفعة واحدة . ففي العام ۱۹۷۷ » آمن اللبنانيون بنجاح رئيسهم . ولا م 


وحاول الرئيس بكل قواه ان لا يْخْيّب الآمال المعقودة عليه . فعمل جاهداً » ولكن التحسن 
یکن على مستوی لهد الیذول . فلا أحد يريد تسهيل مهمته . اللجنة العربية الرباعية انقسمت 
حول تفسير اتفاقية القاهرة » ول تارمن ضغطا كافا غل الفاسنطيخين. ومنظمة «التحرير الفلاطنة 
استغلت الانقسامات العربية للتملص من تنفيذ التزاماتما » فبدأ الشك يعم البلاد . ودعت الحة اللبنانية 
الى صيغة جديدة لحكم لبنان » وكانت نيل الى اقامة نظام لا مركزي » وحتى فدرالي » وراحت 
تتصرف كانہا قوة موازية للسلطة . والحركة الوطنية التي فقدت رئيسها كال جنبلاط م تنضم الى رئيس 
البلاد » بل تجمعت حول سل الحص لتعرقل الاوضاع وتعيدها الى الحكم برأسين . واستولت اسرائيل 
على جزء من جنوب لبنان » وانتكست الحالة الامنية »> وهي ما تزال بعد ركيكة . ولكن زيارة 
السادات للقدس هي التي ستقضي على كل امل في تنفيذ المقررات في الرياض والقاهرة › 
وستقلب معطيات النزاع في الشرق الاوسط رأسا على عقب . وهكذا اعيد توزيع الاوراق » وحدث 
انقلاب في التحالفات » وتصاعدت موجة الشكوك فدخلت قلب السلام . 


۹۷ 


١‏ اللجكة الربإعكّة أو الات ا اير 


دعا الرئيس اللبناني » في ٠١‏ كانون الأول ۱۹۷۷ . اللجنة الرباعية المنبثقة من تمي الرياض 
والقاهرة » والمؤلفة من مثلي مصر وسوريا والسعودية والكويت الى الاجاع الأول . حدد الرئيس 
سرکیس جدول الاعال باربع نقاط : جمع الاسلحة الثقيلة » انسحاب جيش التحرير الفلسطيني من 
لہنان » انتشار قوات الردع ا وقيام منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ اتفاقية القاهرة › عل ان دا 
تنفيذ اللقطة الاوى خلال خمسة عشر يوماً » وينتهي تنفيذ النقطة الاخيرة خلال تسعين يوماً . 


وتردت حالة الامن من جديد > على اثر انفجار خحطير في الاشرفية اسفر عن خحمسة وثلائين 
فلا ومسان د غا . في ٦‏ كانون الثاني ۱۹۷۷ لم يخف الرئيس سركيس قلقه عن محمد الخول نمثل 
سوريا في اللجنة الرباعية . وذ كره بقرار جمع السلاح الثقیل قبل ۲۹ كانون الأول ۱۹۷١‏ » والذي 
بني دون تنفيذ واشار الى أن الحة اللبنانية لن تنفذ ما هو مطلوب مها قبل ان تنتشر قوات الردع في 
الشوف . وأضاف : « طلبت اليكم اكثر من مرة ان تنشروا هذه القوات هناك دون جدوی . حت 
الشهابي بردد لن يريد أن يسمعه أنه يريد ليس فقط دخول الشوف بل الوصول حتى الى أقبية قصر 
كال جنبلاط في المختارة » ان هذا الوضع يلحق بي ضررا كبيرا . فال حبهة اللبنانية تظن أن سوريا ' ر 
أن تنفد » واي U‏ أمنعها لأرضي کال جنبلاط . والحقيقة هي نقيض ذلك . اذا ردم ااا 
لحمع السلاح فأنا مستعد لتوقيعه فوراً . جب أن تستعمل سوريا القوة . واذاكان جمع الأسلحة الثقيلة 
یکلفنا الیوم عشرین قتیلاً » فانه سیکلفنا غدا مائتین » . وکان الرئیس مقتنعا کل الاقتناع شور 
جمع كل الأسلحة من كل نوع من جميع المسلحين . وكان يرفض قطعاً الموافقة على بقاء اللأسلحة 
القيلة أو المتوسطة في المخمات الفلسطينية . ولا حت لمنظمة التحرير الفلسطينية » في نظره » الاحتفاظ 
الا ببعض الأسلحة الخفيفة لضان سلامتما في داحل المخمات . 


اجاب حمد الخولي e‏ موقف فؤاد بطرس الذي يرعم ان سوریا لن نجع الاسلحة 
الثقيلة . فانكر الرئيس سركيس الموقف المنسوب الى فؤاد بطرس . وتابع العقيد السوري حديثه قائلاً : 
« الي احمل اليك رسالة شخصية من الرئيس الاسد الذي يعتبر جمع كل الاسلحة ضرورة ي منتى 
الأهمية . وهو يعتبر ان لا سبيل الى الامن ولا الى السلام ما دام الشعب مسلحا . ان سوريا مستعدة ان 
تستعمل القوة » اذا دعت الحاجة . وقد اعطت اللجنة الرباعية مهلا كافية لكل الفرقاء . ولم يعد 
القبول بااطلة جائزاً ولیس لدينا وقت نضيعه » . 


۹۹ 


وهكذا تكامل الموقفان اللبناني والسوري مبدثباً > ولكن الشكوك بدأت تذر قرونها . فالحكم 
ي بيروت شك شات کت الشهابي والقيادة و ي دمشقی تشك بخلفیات فواد بطرس . 


وكانت اللجنة الرباعية قد عينت الثالث من كانون الثاني ۱۹۷۷ حدا اقصى لانسحاب جیش 
التحرير الفلسطيني من لبنان › ولحمع السلاح الثقيل . وقد تم الانسحاب « ولكن نجريد الشعب من 
السلاح كان ظاهريا اكثر منه واقعيا . وهذا ما خبرته آللجنة عن ثب اذ توارى القسم الاكر من 
الاسلحة ي الخابىء > فقررت اللجنة ان توجه الى قوات الردع اوامر حطبة للقيام بعملیات تفتیش 
ومداهمة . فثارت ثائرة ياسر عرفات ويذل مساعی عدیدة لدی مصر والسعودية لمنع هذه العمليات »> 
وقال : «ان هذه العمليات ستؤدي الى حام دم جديد . اني اقبل شخصياً مبداً جمع الاسلحة 
الثقيلة › لكن جبة الرفض لن تقبل بهذه الفكرة » لانا لا تق بسوريا » اعطوني الوقت الكافي 
لاعبد جو اة أو . صحيح ان الثقة مفقودة بين سوريا وجبهة الرفض » ولكن اللأاصح انا مفقودة 
بین سوریا وعرفات اا . انه اسلوب أبو عار للتعبير عن تحوفاته الذاتية . 


هكذا تفاقم الخلاف من جديد بين منظمة التحرير الفلسطينية ودمشق . فحاول الرئيس 
سركيس ان حلحل الموقف > واجتمع مرات عديدة بابو اياد » والتقى في مسقط راسه » الشبانية » في 
٩‏ کانون الثاني ۷ ٠»‏ ياسر عرفات الذي م يقب بالذهاب الى القصر الرئاسي اغا انه يوجد في 
ا حرس الجحمهوري ضباط وجنود من اتباع سلمان فرنجيه يريدون اغتياله . 


وقد انصب البحث اساسا على تنفيذ اتفاقية القاهرة . وتابعت اللجنة الرباعية اعاها بلا 
نتيجة . واستطاع عرفات: ان یکی مز يدا من الوق > رعا تارة بالاعتداءات الاسرائيلية في 
الحنوب » وطورا بوفاة کال جنبلاط » وحینا بوصول مناحم بیغن الى الیک کم ي اسرائیل . وانتہت 
مهلة التسعين يوما من غير ان تنفذ اتفاقية القاهرة . وعقدت اللجنة الرباعية » في ۲۱ ايار ۱۹۷۷ » 
اجا عها العاشر لتعترف باخفاقها . وفي ۲۷ ايار » اعلنت الحمة اللبنانية ان اتفاقية القاهرة اصبحت 
ملغاة بنظرها . 


عقدت اتفاقية القاهرة عام ۱۹٦۹‏ » غير انما م تطبق من قبل الفلسطينيين على الاطلاق . في 

حين اعتبر لبنان ان هذه الاتفاقية تؤلف الحد الاقصى من التنازلات المقبولة نظرت الما منظمة التحرير 

على انا الحد الادنى وغير الكافي لمطالها وتعاملت معها وكأنا نقطة الانطلاق التي مكنا من رع 
محموعة من التنازلات الاخرى على حساب السيادة اللبنانية . اضف الى ذلك ان هذه الاتفاقية م تبق 

محرد میثاق نالي بين لبنان ومنظمة التحرير بل اتحذت بعدا عربيا . فالدولة اللبنانية لا تستطيع ان 


ترفض ما وافقت الدول العربية على منحه لمنظمة التحرير في لبنان . وني المقابل » لا تستطيعم 


۰۰ 


منظمة التحرير ان تذهب في لبنان الى ابعد ما تقبل به الدول العربية . لقد تدخحل جال عبد الناصر ء 
عام ٩۹‏ . لعقد هذه الاتفاقية » وي العام ٩‏ . حاول الاسد ان يطبقها . وکان من شان هذا 
التداحل العربي ان يخدم ياسر عرفات الذي يعرف ان يستغل الصراع بين الانظمة العربية والصراع في 
داحل کل نظام . 


وقد برع الزعم الفلسطيني في فن توظيف المواقف لمصلحته . واكتشف امكانية القلص من 
تنفيذ تعهداته بالمييز الذ كي بون الوضع القائم ي جنوب لبنان والوضع السائد في ما تبقى من لبنان . 
فعارض بشدة كل رقابة أو كل تقييد على الاسلحة الثقيلة في الحنوب « لأن لا احد يستطيع ضمان 
سلامة المقاومة الفسطينبة في وجه الهجات الاسرائيلية » . ولكنه قبل بدا جمع اسلحته في خارج 
الحنوب » ولكن بحسب « التفسير الفلسطيني » لاتفاقية القاهرة . 


وهكذا طرح ياسر عرفات موضوعا شائكاً جديداً وهو الاتفاق على المرجع المؤهل لتفسير 
اتفاقية القاهرة . وقد اثار هذا الموضوع مناقشات لا نهاية ها . فالسعودية ومصر والكويت تذهب الى ان 
كل تفسير يحب ان ينجم عن موافقة مزدوجة من الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في حين 
ان الرئیس سرکیس › بدعم من سوريا » يعتبر ان كل تفسير يبقى منوطا حصرا بالدولة اللبنانية » 
انطلاقا من مبدا السيادة الوطنية . 


ورد الرئيس اللبناني خلال اجتاعات نة المتابعة العربية المقولة الفلسطينية . ونوه الى انه » 
قبل انتشار الحيش السوري ي لبنان » كان الفلسطينيون على حق في ان يقلقوا على امنهم وسلامتهم في 
وجه اسرائيل . فالحيش اللبناني كان بالفعل غير قادر على حايتهم . اما بوجود قوات الردع العربية فقد 
حلت المشكلة > ودمشق ستدافع عن الفلسطينيين في لبنان کا في سوريا ويضيف الرئيس : « استطيع 
امطالبة باصرار وانا مرتاح الضمير » بحمعم الاسلحة » كل الاسلحة . ولن اقبل في أي حال من 
الاحوال بوجود الاسلحة الثقيلة في المخمات الفلسطينية » وقد اقبل » اذا دعت الحاجة القصوى › 
بابقاء الاسلحة الثقيلة في الاما كن التي لا تستطيع قوات الردع الوصول اليما في اللحنوب . وساعطي في 
الوقت الملائم الاوامر اللازمة الى قوات الردع والى الحيش اللبناني لارد على كل هجوم اسرائيلي . وقد 
اتفقت على هذه السياسة مع الرئيس السوري » . 


وكشف لي محمد الخولي في اذار ۱۹۷۷ » بشكل لا لبس فيه النيات الفلسطينية فقال : « 
يريد الفلسطينيون تنفيذ اتفاقية القاهرة » ولا تسلم الاسلحة الثقيلة بل يريدون تحويل ممتهم قلاعا » . 


وکان من المتوقع أن تفقد الحمة اللبنانية صرها مام مماطلات الفلسطينيين لاع 
حمل الرئيس على الاجقاع اغا E‏ . ورداً على اقتراح 
لییو ال ا فج ری یپا سے ریس کدرا او لتا ی ا متا ان لے که ن 
عربية ٠‏ وذلك لسبب بسيط هو أن العرب يجحتمعون في دياره بانتظام . فاللجنة الرباعية هي العرب . 
ولا فائدة من اشتراك العرب الآخرين كليبيا والعراق اللذين لن يقدما شيعا محسوساً أو اجاياً . وأدلى 
ععادلة بدية هي : « إذا جحت اللجنة الرباعية تصبح القمة بدون مبرر ٠‏ واذا . تنجح اللجنة 
ستكون القمة بدون نتيجة » . أجابه بيار الحميل : « انك على حق يا فخامة الرئيس . فاللجنة الرباعية 
هي روح العرب » . ولكن من المؤسف أن تصبح هذه الروح ميتة . 


لخص لي الرئيس في ٤‏ أيار ٠۹۷۷‏ جملة الحاد ااي أجراها مع زعاء الحة اللبنانية . وقد 
أفهمهم ان تنفىذ اتفاقرة القاهرة لیس مر سهلاً ه ولا و مسال ساعات ودقائی 3 ومن دون سوریا 
ا غير مکن وغیر مرغوب فيه . وأطلعهم غل أن الرئيسن السورئ تربك تطنى انفاقة القاهة 
ولکنه يصطدم بضغوط غریه ولاسا من جانب مصر والسعودية . کا يصطدم بضغوط دولىة › 
ولاسيا من الاتحاد السوفياني . وأوعز الم بضرورة تسهيل مهمة د مشق بکل الوسائل » ونهيئة ة الشروط 
الانجابية المساعدة للتنفيذ . واعتبر ان التنفيذ لن يكون بسيطاً » لأنه شر مشکلات دققة ة وبتطلب کثيرا 
من الحككة والحذر . فقرارات قي الرياض والقاهرة تنطوي على التزامين مترابطين ترابطاً وثيقاً أوجزهما 
الرئيس كالآني : « لبنان يتعهد محاية أمن المقاومة الفلسطينية » والزعاء العرب يتعهدون بتطبيتق اتفاقية 
القاهرة » . 


وردا على منطق الحية اللبنانية الي الت عليه ن ا قوات الردع بدخول الخمات 
الفلسطينية » قال الرئیس سرکیس : « حتی لوکان بأمرتي جیش مارونی کلیا من کسروان لترددت في 
اصدار الامر بدخول المخمات الفلسطينية بالقوة . فلا غرابة اذا كنت لا اقدم على مثل هذه المخاطرة 
IGG E ag‏ 
امن » ولت سا اا ال دغ على اقل تعديل للقيام با . ارید منکم ان تنظروا بعمق 
اكثر الى الامور والظروف الراهنة . اتظنون ان تطبيق اتفاقية القاهرة منوط بأمر اصدره ؟ اتحسبون ان 
کل امر » مھا یکن » سینفذ اوتوماتیکیا ؟ ان امرة الحجيش السوري تعني الاخذ بعين الاعتبار الوضع 
السوري . علي ان ادرك ما تستطيع د e e‏ . أن اتفاقية القاهرة اما ان تطبق 
بالتنسيق مع سوريا » ولا طق ادا . ٠‏ هل بدأ الرئيس يشك ؟ أم هو يستشف بحدسه السياسي 
المستقبل القاتم ؟. 


وي ما بختص باقتراح تدويل الازمة اللبنانية الذي يدعو له زعاء الحة اللبنانية » حدد هم 


1۰۲ 


الرئيس سركيس رأيه بدقة قاثلا : « لن اقوم باي مسعی دیبلوماسی او ی ی ی وري و 
اذهب الى جامعة الدول العرببة ولا الى الام المتحدة لاعا كس المبادرة السورية في لبنان . ماذا 
تستطيع ال حامعة العربية والام المتحدة ان تعطيني | كار من سوريا ؟ وماذا ينفعني كسب العطف العربي 
والدولي اوا اد سوريا العملي ؟ » . واشار الى انه يتابع بانتباه النشاط الديبلوماسمي الذي تبذله 
اللادارة الاميركية الحديدة . وعلق اهمية خحاصة على لقاء الرئيسين كارتر والاسد » في ٩‏ یار ۱۹۷۷ » 
في فندق انترکونتیننتال في جنیف › وهو الثاني بين رئيس اميرکي ورئيس سوري منڏ عشرين عاما . 
وتوقع ان يكون هذا الاجةاع حاسما على الصعيدين الاقليمي واللبناني . واطلع قادة ا محبمة اللبنانية على 
اته طلت إلى الرلابات ‏ المتحذة أن تقنع المملكة العربية السعودية بالامتناع عن معارضة التحرك 
السوري في لبنان . واوضح للاميركيين انه بحب تسهيل مهمة دمشق »› اذا كانوا حقا يريدون تسهيل 
مهمته . 


تحقق الياس سركيس من اخفاق اللجنة الرباعية نہائیا خلال شهر حزیران ۱۹۷۷ . 

مصر والسعودية والكويت معارضتما الصرعحة للمبادرة السورية . وكشف التواطوء الخفي بين مصر 
والسعودية لصالح ياسر عرفات . وقد لخص الرئيس اللبناني أمامنا > جوني وا > حتلف مراحل 
عمل اللجنة الرباعية وخيبات الأمل التي عاناها وأكد انه لاحظ » منذ البدء » قيام حورين في داخل 
اللجنة : سوريا من جهة » وباي الاعضاء من جهة اخرى . كا لاحظ توجهين : ممثل سوريا في 
اللجنة يدعم موقفه بلا تحفظ في حين ان ممثلي الدول الاخرى راحوا يتحفظون بحياء في الفترة الاولى » 

نم بصراحة في الفترة التالية . لقد اعترض مثلو مصر والسعودية والكويت على صلاحية الرئيس اللبنافي 
في تفسير اتفاقية القاهرة من جانب واحد زاعمين ان أي تفسير للاتفاقية محاجة الى موافقة منظمة 
التحرير الفاسطينية . فاصر الرئيس » باسم السيادة اللبنانية » على حقه المطلق في تفسير الاتفاقية ودعا 
اعضاء لحنة المتابعة لمشاركته في بجاد تفسير موحد لابنود المختلف لبها مع منظمة الشحرير . فوافقت 
اللجنة بالاجاع بعد اجتاعات عدة على تفسير موحد ومقبول من المحميع . وتولى علي الشاعر وعبد 
الحميد بعيجان » سفيرا السعودية والكويت في لبنان ويمثلا بلد| في اللجنة الرباعية » مهمة أقناع ا بو 
عار الذي رفض التفسير المتفق عليه . عندها طلب الرئيس من اعضاء اللجنة الرباعية توقيع هذا التفسير 
واعتباره نافذا وتكليف قوات الردع العربية تنفيذه . ففوجىء الياس سركيس بطلب ممثل الكويت 
التريث في التوقيع وتأجيل الاجةاع « بناء على طلب حكومته » . واعلن مثلو مصر والسعودية والكويت 
في الاجةاع اللاحق امتناع دوهم عن توقيع التفسير اللبناني لاتفاقية القاهرة وعن اصدار الاوامر للتنفيذ 
بحجة « ان الظروف غير ملانعة » . لقد سقطت الاقنعة وادرك الرئيس سركيس ان عدم تنفيذ اتفاقية 
القاهرة يؤدي الى مأزق . فقرر ان يرس فؤاد بطرس الى القاهرة والرياض لحلة هذا الواقع . 


۴۳۴ 


تبین لاد بطرس » أثناء زيارته لمصر في ۳۰ حزيران ۱۹۷۷ء أن أنور السادات يرغب في اعادة 
النظر بقرارات في الرياض والقاهرة . فهو يدعو الى اتفاق شامل وجديد قبل تنفيذ اتفاقية القاهرة . 
وينوي ان يدعو الى عقد مغر تة مصغر بشأن لبنان کو ی ن و 
الفلخط ن ورون ارا عورا . وهو يعرب عن استعداده للنظر في تعديل اتفاقية القاهرة » ويظن 
ان هذه الاتفاقية غير قابلة التطبيتق قطعاً بشكلها الحالي وني الاحوال الحاضرة . بمعنى آخر » لا تطبيق 
لاتفاقية القاهرة قبل اجراء تعدیلات لصالح الفلسطينيين . 


ولا قال الوزير اللبناني للسادات انه من غير المناسب ان تدعى الدول العربية الى عقد فة 
ای قل طق مقررات القمة السابقة » اجاب الرئيس المصري على الفور : «لقد تغيّرت 
العطيات > منذ قتي الرياض والقاهرة . فاذا عقد مؤغر فة آخر فاني اضمن شخصياً تطبيق مقرراته . 
واي مستعد للذهاب الى بيروت » والى البقاء فيا كل المدة اللازمة لحل الازمة اللبنانية اا . اني 
استطيع انجاز ما لم تستطع سوريا متابعته بسبب سوء تصرفها » . 


وخم فؤاد بطرس حديثه عن زیارته للقاهرة قائلاً Km sC‏ 
مع السوريين › ولا مع اللبنانبين › انه مع السادات فط . وهو بتحرق وا الى القيام بدور حاسم ي 
. وهذا الدور هو» في نظره » وسيلة لتعزيز نفوذه وهيبته على ثلاثة صعدان : ال 
والعربي ¢ والدولي (. 


وعلق الرئيس على موقف مصر فاعرب عن خيبة امله تجاه السادات الذي « یکتني بالکلام » 
لا يشل شتا ملرا ۲ . لقد قر الياس سركيس موقف بعض البلدان العربية »› الأقل أهمية من 
مصر » كالمن ودولة الامارات > الي شارکت يي قوة الردع العربية . لقد كان ينتظر اكثر من السادات 
ن ا ا 5 اا ورا ر ان 


ثم ابدى فؤاد بطرس رأيه في موقف المملكة العربية السعودية التي زارها ما بين 4 وه تموز 
8 > فاشار بان موقفها مطابق للموقف المصري م فوارق هامشية . فالمسؤولون ا یعترفون 
مبدثباً لسوریا بدور حاص في لبنان » وبتنعون عن توجیه أي انتقاد علني الى دمشق . لکن فؤاد 
بطرس استشف وجود تنسیق في العمق بين القاهرة والرياض › مع رغبة من السعودية باحافظة على 
مظهر الحیاد > وهي الصورة التي غا تجاه التزاعات العربية . فالسعوديون يلون الى عمد قة 
عربية جديدة مصغرة بعد ازالة الملابسات بين مصر وسوريا . وهم بربطون تطبيتق اتفاقية القاهرة 
بالوفاق الاسلامي ‏ المسيحي في لبنان . وينوون القيام بمبادرة لمصالة اللبنانيين » ولكنهم لا يقبلون 


۱۰4 


عمأرسة أي ضغط على المنظات الفلسطينية لتطبيتق اتفاقية القاهرة . « وبعبارة ارخ > ضيف 
بطرس » فان المملكة العربية السعودية تشترط » > لتطبيتى اتفاقية القاهرة حصول المسلمين اللبنانيين على 


ضانات » . 


وروی لنا فؤاد بطرس انه قد شدد ي أثناء حادثاته ت المسؤولين السعوديين على ارتباط الوفاق 
ت البنانيين الوفاق ن ا جاه مرد الفتضل ا 0 ا امام الوفاق 


_ هة اللبنَانيّة أوالشلطة- الظل 


الرئيس سركيس شور : منظمة التحرير الفلسطينية على يساره والحهة اللبنانية على ينه . 
الحببة تتصرف وكأنها هي المثل الحقيتي للبنان . بالأمس » كانت ابمحبهة تساند السلطة الشرعية الممثلة 
بسلمان فربجية . أا اليوم » وبرئاسة كميل شمعون اا مضب ها اا الشرعية الأخرى 3 
السلطة - الظل . 


ان احتلاف وجهات النظر بين الرئيس سركيس وال حة اللبنانية ازداد بشكل مضطرد بعد مؤعر 
سيدة البير المنعقد ما بین ۲۱ و ۲۳ كانون الثاني ۱۹۷۷ . وقد اتحذت الحبة فيه ثلاثة قرارات اساسية 
دعت ولا اى اصلاح النظام السياسي القائم على ميثاق ۴۳ »۰ والی استبداله بنظا م ا 
تستطیع فيه كل محموعة طائفية ان تعالج شؤونا الخاصة › ولا سما التربوية منها والمالية الا 1 
و بعدئذ عزمها على العمل لتوزيع الفلسطينيين المقيمين في لبنان على البلدان العربية . وابدت 
بعض التحفظات على توغل القوات السورية في المنطقة المسيحية من بيروت . وقد دعا بشير الحميل › 
٤‏ کانون الثاني ۱۹۷۷ » الى اضراب احتجاجي على انتشار اعيش السوري في الاأشرفية . 


اف ادرت الس مركن حطورة هذه الخلافات بينه وبين الحبة اللبنانية »> وحاول أن 
بخفف منها » وقال لي في ٩‏ كانون الثاني ۹۷۷ : « إن الأكثر أهمية الآن هو الخيار السياسي حول 
مستقبل لبنان الذي نريد › وکل الامو ن ن بد ن جا الخيار . والمسألة التي تشغل بالي هي 
التالية : هل تعمل الحية من أجل لبتان واحد ؟ اذا جرى الاتفاق حول هذا الخيار الاساسي بدقة 
اصبح من السهل تقرير كيفية بناء الدولة > والحيش » والحامعة اللبنانية » والادارة » . 


في الفصل الاول من العام ۷ . بلغت العلاقات بين رئيس الدولة والحة اللبنانية عتبة 
المواجهة المكشوفة . اذ عارضت الحمة تعيين قائد جديد للجيش اللبناني وقررت » بدون استشارة 
الرئيس › تقديم مذ كرة الى وزير الخارجية الاميركية سيروس فانس » لمناسبة زيارته الرسمية للبنان . 


عقد الرئیس سركکيس اجتاعاً عاصفاً مع بيار الحميل » في ۱٩‏ شباط ۱۹۷۷ » وقال له : 


١‏ أتريدون » كجبة لبنانية » انشاء جيش مسيحي ؟ أنا ‏ > بوصني رئيس لبنان ‏ أرید تکوین جیش 
لبناني » أعني جيشاً اسلامياً س مسيحياً . ومن غير المعقول تالق جيش عاط على رأسه: ضباط 


1۰¥ 


مسيحيون ٠‏ لا تنفكون عن المطالبة ببقائېم و في مناصمم . ولنكن واضحين » اذا کم قد اخترتم قیام 
جيش مسيحي فلا تتکلوا علي وفتشوا عن غيري » . واحتد قائلاً : [ ل قررتم الانفصال عن 
الشرعية ۷ فبتقد یک کم مذ رة حاصة بکم الى سیروس فانس تتصرفون ماما مثل کال جنبلاط ( . وأقر 
ريس الكتاب بأ )يتب ال هذه الاحية » وعرض على اريس أن وسل ايه تة صن الزكرة ب 
ونصحه بان يستدعي زعاء الحہة الآخرين ليسمعوا منه الکلام : نفسه ولیحدد مهم السياسة الواجب 
اتباعها . لكن الرئيس اللبناني لم يبد أي تحمس في الاطلاع على المذ كرة وفي استقبال باي زعاء 
الحبة » وحرص على الاحتفاظ بود رئيس الكتائب . 


عهد الرئیس الى فؤاد بطرسٍ كهمة عرض موضوع العلاقة م الحبهة اللبنانية على المسؤولين 
الاميركيين . وقد تعمد الوزير اللبناني أن لا يتطرق الى هذا الامر بجضور سلم الحص . لذا ا > ي 
۸ شباط ۱۹۷۷ » فرصة انتقاله بالسيارة مع سيروس فانس ورتشارد باركر » السفير الأميركي ف 
لبنان » من المطار الى القصر احمهوري لبطرح ها بوضوح اهتامات الرئيس سركيس . وأشار بطرس 
الى أن ا الأميركية في لبتان . وطن كرون أن الارن ينهجون سباسة 
مزدوجة : سياسة معلنة تؤيد الرئيس سركيس وخياراته › وای غير معلنة > تدعم الحة اللبنانية 
وطروحاتا . وقال فما : ر انک کم تترکون الانطباع بأن لکم سياسة رسمية برسم الدولة » وسياسة موازية 
ا برسم الحة a‏ مالك » . ومن ا انشارل مالك هو مستشار الحة اللبنانية 
للشؤون الأميركية وقد شخل في عهد كميل شمعون منصب وزير الخارجية . وانتقل بطرس الى یم 
هذا التصرف الأميركي قاثلاً : « ان a‏ ولا مصلحة لبنان . فاذا 
راغبين في انشاء دولةٍ مسيحية فلنتناقش في هذا الأمر > ولتتفق . ولكن أود في هذا السياق أن أطرح 
علیکم لا واا : هل تتحمل الولايات المتحدة الأمركية قيام اسرائيل ثانية في الشرق 
الاوسط ؟». 


اجات و عا ا بوضوح وجد بأن الولايات المتحدة الأميركية شديدة التعلق 
بوحدة لبنان وسیادته وهي تود دون اقل مواربة الرئيس سرکیس وسیاسته . وأضاف : « ان 
واشنطن ترد ان تقے علاقات 2 الدولة اللبنانية ٴ ومعها وحدها و ترمي ا ای انشاء دولة 
مسيحية » فليس هذا من مصلححتنا > ولن 2 ية محاولة ٤‏ هذا الاتحاه » . وایدی فانس استعداده 
لتأکید هذه السياسة رسميا وعلنا“ . اما بشأن شارل مالك فلاحظ فانس ان هذه الشخصية اللبنانية 


(۰) ادل سیروس فانس في أعقاب زیارته الى لبنان » في ۱۸ شباط ۱۹۷۷ » بتصريح جاء فيه : « ان الولابات المتحدة الأميركية تعتبر 
احافظة على سلامة لبنان وعإ لى وحدته وسيادته في منتبى الأهية » وهي تؤيد جهود الرئيس سركيس الرامية الى توحيد البلاد » . 


۰۸ 


تنمي علاقات قدية ها في الولايات المتحدة » ترقى الى العام ۱۹٠١۹‏ . وهذا لا يعني على الاطلاق ان 
اللادارة الاميركية تتعامل معه بصورة رسمية . ولم يتردد فانس في اتحاذ الموقف المناسب تجاه مذ كرة الحة 
اللبنانية المرسلة الى السفارة الاميركية » فقد استدار نحو السفير باركر وقال له : « لا تسلمنى هذه المذ كرة 
في أثناء وجودي هنا . بل أرسلها الي بالحقيبة الدبلوماسية العادية الى واشنطن » . 


للحديث الذي اجراه بطرس مع فانس مغزاه البليغ . انه يدل على مدى التوتر القائم بين 
سركيس والحة . انه توتر يشمل الحة بجملتا » لكن نسبته تحتلف بالنظر الى كل عضو من اعضائما . 
فالعلاقات مع بيار المجحميل حسنة › ومع سلمان فرنجية عادية » ومع كميل شمعون سيئة . ويم 
شمعون سركيس بأنه يعمل لزرع الشقاق في قلب اللحهة » وانه یرید انشاء جیش معاد للمیلیشیات 
المسيحية » وانه يفرض عودة الشهابية الحديدة . وفي الواقع » فإن رئيس حزب الوطنيين الاحرار لا 
بضمر الود للرئيس اللبناني » ولا يثتق بحسه السياسي ولا بسياسته » كل شيء يفرق بين الرجلين : 
اماضي » والخيارات » والطبع . 


کمیل شمعون ساحر کبیر . فھو لا يقنعك» انه يہرك . وقد أَقرّ الاس سرکیس بواهبه عندما 
قال لي في حزیران ۱۹۷۸ : «كميل شمعون ظاهرة غريبة . فعلى الرغم من ان فؤاد شهاب کان مسيحياً 
ممارسا ERS GS‏ . ي کل احتفال دیني کنا نطلب 
الى التلفزيون ان يصوب اضواءه على فؤاد شهاب عندما کان یرسم اشارة الصليب اف عندما کان 
يستعد لتناول القربان المقدس . ولكن بلا فائدة . فالمسيحيون كانوا » وهم الان وك 5غا 
مسحورين بكيل شمعون » . انه بطريرك المسيحيين المدلي . 


هذا البطريرك يعتبره بعضهم ملا كا والبعض الآخر شيطاناً . ولكن الكل يعترف بأنه من 
هم السياسيين على الساحة الاقليمية . يلقبه اصدقاؤه بال « نر العتيق » . ويعتبره خصومه « تعلبا 
عقا » ب والقيقة آنه هذا بوذا معا + اله شجاغة العرت وحيلة الثعلب E E‏ 
یکفٰي أن یعقد کمیل شمعون حاجبیه ۰ ليرتجف الحميع س . بمثل كميل شمعون أضخم سوء تفاهم 
عرفته السياسة اللبنانية . انه عميد السياسيين ي اشرق الأوسط : کان فيصل العراق وشاه ایران 


صديقيه . وعبد الناصر وبن غوريون نظيريه . 


طالب . وهو وطي شاب ۰ بالغاء الانتداب الفرنسي . ووقف ای جانب الانکليز داعبا ای 
نوع من العروبة . ودافع . عام ۷ . عن القضبة الفلسطبنية ی ي الام المتحدة . فاستحق لقب 


۱۰۹ 


« ابن العروبة البار» . و لکن لا توی رئاسة الجحمهورية عام ۲ . فاجاً الحميع اوا 
بغداد الذي عقد عام ys ٠۹۵۵‏ 
واسرائیل . وانضم عام ۱۹٥۷‏ الى مشروع ايزنہاور » وطلب التدحل الأميركي في لبنان عام ۱۹۵۸ . 
على الرغم من الزائم والاخحطاء واججازفات بتي كميل شمعون بحتل مكان الصدارة على المسرح 
السياسي . انه ببعث حباً بعد كل سقطة » ويقوم من الوت بعد كل ضربة . فهو يعرف ان ينتصر » 
ويعرف أيضا ان يتغلب على الانكسار . 


باع جر > ل اب القوی ٤‏ و التيارات ا الخمسينات عادى 
ال السياسية ا e‏ الشعبية i‏ ارستقراطي شعبي . عام ۲ . ا 
کال جنبلاط الحہة الاشتراكة الوطنية التي حملته الى رئاسة الحمهورية . وعام ۱۹3۸ انشا ى بيار 
الحميل > ورون اده الحلف الغلاي الذي اذ الياس ر عن رئاسة الحمهورية > واوصل 
سلمان فر نة الہا . وعام ۷ » ا أطلق الحہة اللبتانية I‏ 


صیاد ترف . یعرف كيف بطلق ناره ي الوقت الملائم والاتجاه المناسب فيصيب . ذکي . 
حب الأذ كياء وبحترم الذ كاء . قال لي في تشرين الثاني ۱۹۷۷ : « لوكان السادات أوفر ذكاء » 
لراهنت عليه . بحب ان نراهن داعاً على الاذكياء » . نضاله الطويل مستمر منذ الاربعينات . فقصة 
حياته هي قصة لبنان في نصف قرن . عصر شمعون لا ينهي . انه کطائر الفینیق لا بوت . 


أما سليان فرنجية فليس له مأخذ على الياس مركيس كشخص » ولكن في عقله الباطن شعوراً 
غامضاً و حمله على التخوف من نجاح مشروع الرئيس التوحيدي > لأن توحید لبنان يعني ادانة 
ضمنية للعهد السابق . فكل نجاح بححققه الرئيس الحالي قد يكون برهاناً على أن الرئيس فرنجية ۾ 
يستطع انحافظة على وحدة الوطن ‏ أو لم يعرف ان يمنع حدوث التقسم . والرئيس السابق يعلم ان نة 
سؤالا مطروحا » وهو : هل کانت حرب لبنان قد نشبت لو ان سركيس انتخب رئيساً عوضاً عن فرنجية 
عام ۱۹۷۰ ؟.. 


هذه الأسباب > حرص الرئيس سركيس على معاملة فرنجية بكل رعابة واهتام » ومحاول ‏ 
ي کل مناسبة . مراعاة حساسيات الرئيس السابق . منذ تسلمه الحكم راح يثبّت كل مريدي 
فرنجية في مناصم » سواء أكان في الحرس الوطني » وي رئاسة الحمهورية ‏ أوفي الادارة العامة . 
وي هذا الموضوع قال لي : « اني مدين لفرنجية بهذا » لأنه كان بوسعه ان يعزلني من منصب حا كم 
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مصرف لبان > عام ۱۹۷۰ ۰ فلم يفعل » بالرغم من ضغط جاعته عليه » وي طليعنہم صائب 
سلام » 


واذا كان الرئيس يشكو من تصلب الحة اللبنانية » فانه يعزو نزعتها هذه الى كميل شمعون 
وسام‌ان فرنجية »› وو ار اا م . وقد ا قوله : « اريد اقامة علاقات م 
اة کا عة ٤‏ وعلاقات متوازنة مع کل من اعضاثما . لا ارید ان تنمو علاقاني الحسنة مع بيار 
الحميّل على حساب العلاقات التي اقيمها مع كميل شمعون . أريد ان ا 
المساواة » مع ذرة واحدة لصالح بيار الحميّل » . والحقيقة ان القائد الكتائبي بختلف عن باق الزعاء 
اللبنانبين » ول وكان الفارق « الذرة الرئاسية » . 


استاذ كبير في السياسة اللبنانية ي مظاهر طفل بريء . انه رئيس الكتائب اللبنانية الأعلى منذ 
العام ۱۹۳١‏ »› وهي اهم حزب سياسي في لبان . محلو له ان يردد انه لا حب السياسة والسياسيين › 
وانه أسّس ١‏ مدرسة وطنية » لا « حزباً سياسيا » » وهو يتصرف تصرف « المعلم » . 


ويعزو هذا « العم ٠‏ سر بقاء حزب الكتائب الى أمرين : الانضباط والحبة . انه بينم بكل 
فرد » ویراقب کل شي» » ولا تخفی عليه حتی التفاصيل . الانضباط باي قبل آي شيء » ئي نظره . 


بفضل هذا الأنضباط الذي أصبح ا حد ذاته » حافظ بيار الحميل على « وحدة 
الحزب المقدسة » . وهو يبذل اقصى الحهد لنشر روح امحبة بين اعضائه › متبناً الشعار القائل : 
« واحد للجميع والمحميع لواحد » . يدعو الى الفضيلة والقوة . ويردد قوله في كل اجټاع تقرياً : 
ز جت ان یکو ن :لزب قوبا عشکریا +وطاهرا خلشیا ٠‏ 


لقد جعل الا تا اة الطاهرة فهو بعتبر ان القوة بلا أخحلاق كارثة ءاوالاخلاق لا 
a‏ . ويشدّد على القول إن الأحلاق بأهية القوة العسكرية » لا بل أهم منها ويعتبر أيضاً ان 
امال يوسخ المرء ء ومححط من قدره » وينصح بالابتعاد عنه . ومن اقواله : «عندما ا اراو 


بالتدحل في شؤون المال لا تبقى فوق الشات . انا الرئيس الأعلى للحزب ولكني لست الرئيس الاعلى 
لماليته » . 


لا فیلسوف . ولا ايديولوجي . انه قائد » وکأنه ولد ليأمر فيطاع زا بالترثرة الحوفاء التي 
يتغرغر بها المثقفون » وهو بقول : «لسنا في حاجة الى الذين يعطوننا افكاراً . نريد الذين يبذلون 
الدماء » . يؤمن بالقوة وعظاهر القوة : ا العسكري » الحفلات الشعبية المنظمة » اموسیقی 
والاناشيد الحأاسبة . يغذي علاقته المباشرة مع جأهير حزبه . کل محازب بستطیع ان به شما وف 
کل حین . 


يتكلم اكا ما يستمع . بلاحق افكاره اكثر ما يتنبه لآراء الآخرين . . يشرح مواقفه بدون 

تصمم أو منهجية ٠‏ ولكنه بتبع منطقاً داخلاً ماسكاً . قال لي انطوان أيوب ٠‏ وهو من الكتائبيين 

الاولين ۰ او الى الشيخ بيار : « الملدهش انه بلفقى صعوبة مضنية في التعبير وي الوقت ذاته 
هو رجل الكلمة أي المؤمن بقوة الاقناع » . 


يكرس الرئيس الكتائبي قسماً كبيراً من وقته لاستقبال الصحافيين » بحري المقابلات » 
ویستمع اف الاذاعات . وقد اعتاد ان ردد بدون تعب أو ملل الافكار ذانما . وهو يعام ذلك وبعترف 
به . الا انه مقتنع بفضيلة التكرار » فيقول ت ی ر 


ويتمحور فكر بيار الحميّل السياسي حول ثلاثة مرتكزات : الخصوصية اللبنانية في العام 
العربی > صيغة التعايش الاسلامی ‏ السیحی القائم عل مىثاق 1۹٤۳‏ › ونظام الحريات الذي 
يضمن كل انواع الحرية » وخحاصة حربة المعتقد . 


وععقدوره ان حط الواقع المعقد عفاهم بسيطة . ظاهرياً الاشياء واضحة وسهلة . هناك 
الأخيار.والأشرار ‏ الأميركيون والسوفياتیون > العين واليسار » العرب واسرائیل ۰ اللبنانيون الحقیقیون 
واللبنانيون المزيفون ع بيار احمل أكثر براعة تما يبدو عليه مهتم بربح الادقا و ع 
یرید أن یکون غربیا دون أن يقاطع الشرق » وأن يكون ایکا دون ان يعادي السوفيات » وأن کون 
ااا وون ان ینسلخ ع ار اف کا ن ی ا ون مع اداد وت وف 
ما لا یتوافق 


عبقرية بيار الحميّل تكن في أنه أدرك ضرورة تأسيس الكتائب كقوة عسكربة مساندة للدولة 
ورديفة ها . فا دامت المؤسسات الرسمية قادرة على الدفاع عن الاستقلال الوطني والو جود المسيحي 
ھی اکا ی ج مادا ها . ولکن في حال انهيار الدولة تقوم الكتائب على الفور > لکونہا قوة 
احتياط استراتجية » بالحلول لها » وان موقتاً . فالکتائب کانت دوماً اکر من حزب وأقل من دولة . 


11۲ 


حلافاً للسیاسیین » لا یتباهی بقوته بل یظهر نفسه داناً باضعف مما هو عليه Ng‏ 
مهارته بل يخي فطنة ووعیاً کبیرین . ولا ابدى بعض رفاقة حوفهم من اجياعه » واغلب الاحيان 
ا » بالسادات والأسد وعرفات وغيرهم » قال هم جوزف شادر » احد مسي الکتائب : رلا 
تحافوا عليه . انه اقوی مما تتصورون . راو وضع كل محاوريه في جيبه الصغير» . 


انه قوة من قوى الطبيعة . عصبى » وي حركة دامة . انه قدر يتحدى الاخحطار والموت . بعد 
فشل محاولة اختیاله في حزیران ۱۹۷۹ بنصف ساعة » کنت الى جانبه وهو مستلقي على محمل i‏ 
الي بہدوء قائلاً : « لقد اعتدت هذا النوع من الرياضة ! » . هجومي » له طاقة فذة على تبرثة نفسه 
وتجريم الخصم وحتى الصديق . قوي الارادة » حذر الطباع › »> منطو على ذاته > کون لنفسه صورة 
شعبية طيبة وحبوبة . اذا حشر واراد الفلص » یدهش سائلیه بتصرف غور متوقع أو جواب مفاجىء . 
ولا سألته صحافية أميركية عام ۲ رأيه في ترشيح ابنه لرئاسة الحمهورية > اجاب بلهجة طبيعية : 
« بشير نمتاز ... مثلي » . 


اف تة م كةو غات دده رو ا روو ا مر ادا فقوو لا ی ادا به 
يتمتع بقدرة واسعة على المناورة تتيح له تغيير اتجاهه بدون التعرض لخطر فقدان شعبيته أو موقعه . وقد 
قال فيه الياس سركيس : « لاأ اعرف في لبنان سوى شخصين يستطيعان الاأستدارة ۱۸١‏ درجة يدون 
ان تتز قاعدتها الشعبية » وهما : بيار الحميّل وکال جنبلاط . في وسع کل منها ان يسمح لنفسه بتبني 
فکرة ي الصباح ونقيضها مساءٌ » بدون ان بأتي احد لیطرح عليه أي سؤال » . وهذه الحرية في الحركة 
أهّلت الرئيس الكتائبى ليحدد موقعه على هواه » ومكنته من اتخاذ المواقف الملانمة فيفاجىء الحليف 


والخصم ر 


مع مرور الوقت امن بيار الحميل ا والدرع التاريخية مسيحيي لبنان . يعبر 
عن خوف المسيحي على الكيان في وجه العروبة والاسلام . لا تقلقه أية معارضة على يساره » لانه 
یعرف کیف بحتویما » ولکنه یتخوف من کل رادیکالیة على ينه ثلا تفقده مکانته . وهکذا کانت 
المنافسة مع كميل شمعون داعة E a‏ مولعون بہذين الرجلين : كميل شمعون يشدهم 
بسحره وکانه دون جوان » وبیار الحمیّل بثالیته وکانه دون کیشوت . 


م تتوان ابلسية اللبنائية » خلال العام 1۹۷۷ » عن ترسيخ تفوذها وتفوية بنيتها وتنظهاتها . 
فراحت نجتمع برئاسة كميل شمعون ۰ مرة ي الاسبوع كا لوکانت ملسا للوزراء » وتوجه البلاغات 
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والمذ كرات الى الدول العربية والاجنبية » وتقوم بالاتصالات الديبلوماسية عبر العام » وتنظم الحياة 
الاجةاعية والاقتصادية في المناطق المسيحية . مؤسساتها اكثر امانا واوفر حيوية من مؤسسات الدولة . 
فارتفع عد اين الا واطان المجون ال غاا اها ا الو م فعا ن ك 
عدية المعنويات » وكانہا تتلاشى . 


وقد اعرب الرئيس عن قلقه من تصاعد نفوذ ال حة اللبنانية كسلطة موازية للسلطة الشرعية . 
وباشر بتشجيع من بيار الحميّل » انفتاحا على كميل شمعون . وخلال ربيع العام ۱۹۷۷ » عقد 
اجټاعات منتظمة م رئيس حزب الوطنيين الاحرار ولا سيا مع ابنه داي . فالشمعونيون يعلقون 
اهمية كبيرة واساسية على التعيينات في اليش والادارة » ويريدون انشاء قسم ثان من ال محامعة 
اللبنانية في المنطقة المسيحية . وفي ١١‏ اا رفع الرئيس الستار عن بعض نواحي مادثاته مع 
شمعون » وروی لي انه حذر من انشاء جامعتین لبنانیتين . واوضح لشمعون ان المسلمين ا یطالبون 
بالشیء نفسه . وانه بخطیء اذا كان يظن ان « الخحامعة المسيحية » ستكون متفوقة على « الحامعة 
الاسلامية ) . ان بلدانا عريية غديكة دة ورا مويل أي جامعة اسلامية › ي حين لا توجد دولة 
واحدة لمساعدة جامعة مسيحية قد تنشأً . والدليل على ذلك أن القذافي تقدم بطلب يرمي الى انشاء 
معهد انماء في لبنان يضم أربعة لاف طالب . ويضيف الرئیس سركيس : انتم في الحية تفضلون 
اعطاء المسلمين نصف الامعة اللبنانية لتحتفظرا بالنصف الأخر . اما انا » فافضل المحافظة على جامعة 
لبنانية واحدة » وان اعهد برئاستا الى ماروي » . 


اقتنع شمعون لكنه ما عتم ان طرح موضوعا اخر يتعلتق بانتشار الاحزاب اليسارية في الحامعة 
اللبنانية . فاجابه الرئيس سركيس انه لا يستطيع تصور جامعة بلا احزاب . ولن الشبان الذين 
تراوح أعارهم بین ۱۷ و سنةً أن یکونوا الى اليسار » حتی وعلی الأخص ي حيط بيني . 
وأضاف : « فلندع الشبان بتطورون طبيعياً . رأيت منذ أيام برناماً متلفزاً عا آل اليه زعاء طلاب حرکة 
آیار ۱۹٦۸‏ ألشهيرة في فرنسا . ان أکثر هؤلاء الشبان الثوريين اا » بعد عشرة أعوام 0 رین 
واداريين بارزين في المؤسسات العالمية والمتعددة الجحنسيات . الشباب نستطيع كسمم ج . انم 
طلاب نجدد » وهذا حقهم » . 


وشرح الرئيس انه ينوي القيام بعملية واسعة لتوحيد لبنان على أسس جديدة » كأنشاء امحلس 
الوطي الاقتصادي والاجتاعي > واعادة تنظم المناطق على ان لا مركزية واسعة اداريا واقتصاديا » 
وادخال هيكليات جديدة وحديثة في مؤسسات الدولة . واعتبر ان هذه الطرق تحيي الوفاق الوطني من 
جديد » وتتجاوب وامنيات الشباب وطموحاتهم 
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واغتنم الرئيس سركيس فرصة هذه اللقاءات ليطلب الى كميل شمعون أن يزور دمشق بغية 
استمرار التفاهم بين سوريا والحة اللبنانية . وهذا ما فعله زعم الحبة اللبنانية فالتقى حافظ الاسد في 
۲ حزیران ۱۹۷۷ . 


ولکن هذا الانفتاح الواسع على الحبهة اللبنانية » م بۇد الى التتائج المتوحاة . فدعا الرئيس 
زعاء الحة الثلاثة في ٠١‏ اب ۷ الى اجقاع اراد ا واا . واعد هذه المناسبة بضع 
ملاحظات دونہا على دفتر صغير يستعمله . وكان في منتى الصراحة » فقال هم : «انکم 
تتصرفون كا لو كانت الدولة غير موجودة » بل أسوأً من ذلك » كا لو كانت الدولة e‏ 
تعطون انطباعا بأن الدولة عاجزة أو جامدة لا حياة فيا » وان لديكم حلولا لكل شيء » وانكم 
غلكون الوسائل لانجاز آي شيء . وبالاختصار انکم على وشك تحويل الدولة الى كبش حرقة » كا لو 
كانت هي المسؤولة عن كل المصائب التي حلت بالبلاد . كلا حدث حادث أو طرأً طارىء ٤‏ 
وتصدرون بلاغا وتعلنون مسؤولية الدولة . والحقيقة انكم ولو مثلي إن لم يكن اكثر مني . 
مسؤول عن اعالي كلها منذ ان توليت رئاسة اللجحمهورية > آم فسؤولون » بالنظر الى 
التاريخية » عن كل ما بحدث الآن وما حدث سابقا . بفضلكم | تم انتخبت رئيساً للجمهورية في 
ظروف قامتنة واستعنائة ١‏ رعو لاكون ونرطا بینکم وبين ا > وبين محتلف المتقاتلين . دوري 
هو أن أوحّد الوطن وأن أنشر السلام في البلاد » وإلا لکان کل واحد منکم أكفاً مني للرثاسة . اني 
باق ي منصبي لتوحید EN,‏ رئيس لکي أؤدي هذه الرسالة . اذا کن قد غیرتم 
فصارحولي » انا م اتغبر » . 


بعد هذه المداخلة المؤثرة عدد الرئيس ماخحذه على قادة الحة اللبنانية » وانتقد مواقفهم 
المؤيدة له کلاماً والمعادية فعلاً فهم يناصبونه العداء بدلا من التأيد الذي بحتاج اليه لتنفيذ مهمته 
الصعبة اش تصرفات بشير المحميل المعادية لسوريا بدون أن يسمه » و من الانزلاق في 
المواجهة م دمشق . ولاحظ أن حافظ الأسد شديد الحساسبة حیال کل تبدیل ي موقف الحة وکل 
حملة على العرب بلا تفريق EE‏ و تی الریسنحدفه قاتلا : « انه من الخطإ والظلم أن تحملوا 
على كل العرب دون استثناء سوريا . فالعرب » ما عدا سوريا » يبتعدون عنا ومحرصون على إبقاء 
مسافة بينهم وبيننا . لا تخدعوا نفوسكم » ولا تجازفوا عخاصمة دمشق » . 


خفف هذا الاجقاع حدة التوتر بين الدولة والحهة » الا انه م محل كل المشكلات التي ظلت 
معلقة . فقد ألح الرئيس في الخطاب الذي القاه ي ۲۳ ایلول ۱۹۷۷ على مفهوم « الانياء المطلق الى 
لبنان » : وشرح لي معنی اصراره على مفهوم هذا الانتاء ء قائلا yS‏ 
تعاون مع اسرائيل ٠‏ وان يتنع المسلمون عن التشيع للفلسطينيين » 
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5 الالام أو لمكڪومة الصعبّة 


حدثان بارزان هزا في العامین ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ لبنان » ولا سيا الاسلام اللبناني : اغتيال 
کال جنبلاط في ۱۹ آذار ۱۹۷۷ » واختفاء الامام موسی الصدر في ۳۰ اب ۱۹۷۸ . 


جاء الامام الصدر من اران » وقد ولد في مدینة قم عام ۱۹۲۸ . انتقل الى صورعام ٠۹۹۰‏ 

بصفته الرئيس الروحي للطائفة الشيعية » وتكن من وضع مشروع سياسي في حجم الوطن . بسط 

نشاطه ونوعه بانشاء هيثات اجتاعية وجدد تنظم الطائفة الشيعية . اسس عام ۹ امحلس 

الاسلامي الشيعي الأعلى وجعله مستقلاً عن المحلس الاسلامي الآخر ذي الطايع السي . فاطلق لدی 
الطائفة الشيعية ترعة استقلالية عن السنة . 


وسم الطلعة يعنى بقيافته » وهندامه ۰ ومظهره > وصورته »› وكلامه . لا وصل لبنان » کان 
اللغة االعربية بصعوبة . ولا عرفته » عام ۱۹۷١‏ كان واحداً من افصح الخطباء وابلخهم ني اللغة 
العربية » إلا ان هجته ظلت تنطوي على لكنة فارسية . 


عند » طموح شجاع > وشعبي . يتقن ایال سلاح الدين في السياسة » ولغة اللاهوت 
في الايديولوجيا . بعث في الطائفة الشيعية ا بتفوقها العددي ٠‏ وتراشا الاريي > ودورها 
الأكثري > وانائہا اللبناني وک ما كان بردد : « لبنان » بالنسبة إلينا »> هو وطن اف . 


اطلق « حركة الحرومين » » هذا التيار الشيعي ذا الطابع الاجتاعي ‏ السياسي . وانشا سرا » 
عام 14۹¥ › منظمة عسكرية سماها « أمل » . ويقول احمد القبيسي ¢ احد مستشاريه المقربين ؛ ان 
الامام دد دة اة هدا اساسا وهو مقاومة العدوان الاسرائيلي ١‏ وكل عدوان آخر من أي جهة 


ا . 


ادرك الامام ان الفعالية السياسية في عقيدة ما تقوم على قدرتها في تحريك الحواس والعصبية › 
آکٹر ما تقوم على منطقها اللاهولي . فلا بترك فرصة تفوته من غير أن يشير الى آيات من التراث الشيعي 
الغني بالشهداء والمثير للعواطف والماسة ر توظيف المۇشرات والروحانیات . وقد أجابي و 5ا 
على سؤال طرحته عليه ما زار البطريرك الماروني في بكركي : « اني ألعب لعبة الرموز » . 
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TT‏ وعلى الاخحص خصم المحنبلاطية ء > لدرجة ا الناس الى 
اسار الباني" تم الحركة الوطنية بنا تستغل الهاهير الشيعية وتضعها في فوهة المدفع في صراعها 
ضد المسيحيين . وقد قال لي » في هذا الصدد : « تريد الحركة الوطنية مقاتلة المسيحيين الى آاخر 
شيعي » . وحمل کال جنبلاط » > عام .». مسوولية اطالة حالة الحرب . فلاحظ امامي : « لول 
کال جنبلاط لات التق هرد . وبسببه هي تستمر منذ عامين ء والته أعلم الىامتى ستدوم .٠!‏ 


وينفر الإمام في المقابل من غطرسة الحبهة اللبنانية . قال لي في حزيران ۱۹۷۷ : «لا جوز أن 
تكون الحة متكرة الى هذا الحد على المسلمين . ولا بح ها ان تعاملهم كانم خونة . فالمين الحا كم 
مسؤول لانه امل الحنوب والشيعيين اللبنانيين منذ فجر الاستقلال > فاصبحوا محرومين وتحولوا الى 


هذه الثائر والمتمرد ا ١‏ جشع العين الحا كم » » بقدر ما يدين ١‏ فوضوية الفلسطبشين 
والتقدميین ۲ . وقد ا E‏ واولئك › وتعمد توجيه ضر بة الى اين » 


اما علاقاته بدمشق فغير ثابتة . صديق حافظ الاسد وبيت e‏ ولكنه حذر السياسة 
السورية . وم یکم تحوفه من رؤیته سوریا تق لبتان . وقد قال لي ي حزیران ۱۹۷۷ : 
« من حسن الحظ ان سوريا لا تستطيع ان تضم لبنان . فابتلاعه بصيما بعسر الهضم » . 


وقد فرغ صبره من اعتداءات الفلسطينيين » فاتخذ موقفاً صارماً من منظمة التحرير 
الفلسطينية . وقبل اخحتفائه بقليل قال لي حازما : « ليست المقاومة الفلسطينية ثورة » لاا لا تتصرف 
تصرف الساعي الى الاستشهاد . انها الة عسكرية ترهب العام العربي . بفضل الاسلحة ةه يستطيع 
عرفات انتزاع الاموال » وبفضل الاموال يغذي الصحافة » وبفضل الصحافة بُحدث تاذ ثيراً في الرأي 
العام العالمي ( ١ : EN‏ منظمة التحرير ساطة فوضوية في الحنوب . لد لت الشعن 
على عقدة الدونية حيال المنظات الفلسطينية . لقد طفح الكيل ! » . 


شخصيته تربك الحميع . قال لي حافظ الأسد » متحدثاً عن الامام : «انه فيلسوف كبير 
وصاحب رؤيا » . وقد تردد فؤاد شهاب قبل منحه الحنسية اللبنانية . لأنه کان بعتره « رجلا لیس 


کالآخرین وهو خطر » . ورأی الياس سركيس فيه « رجل غموض وألغاز » » يتصرف سرا » وبحبط 
نفسه بالاحاجي . وقد قال لي : « الامام يوحي اكثر نما يوضح » ويقلق اكش ما يريح » . 


حزن الیاس سرکیس على اغتیال کال جنبلاط عام ۱۹۷۷ اکر من تأثره على غاب الامام 
موسى الصدر عام ۸ . لم یکن يريد ان يصدق ان كال جنبلاط قد قتل واعتبر هذا الامر بثابة 
« زلزال سياسي,ِ » . وركز الحهد لتطويق ذيول هذا الاغتيال ولوقف الميجان الدرزي ضد المسيحيين في 
ارف الذي ودي اة كر فن نة وتمان لا . وقد تجاوب وليد جنبلاط مع مساعي الياس 
سرکیس لوقف هذه امحازر . 


خلف ولید جنبلاط اباه » وهو دون الثلاڻين من العمر › ف زعامة الطائفة الدرزية › وي 
رئاسة الحركة الوطنية . وبدا مرهقا بالعبء الذي القاه عليه القدر عندما القى شيخ عقل الطائفة العباءة 
السوداء على كتفيه للدلالة على تسلمه مقاليد القيادة . وهذا تقليد اتبعه الحنبلاطيون في اختيار زعيمهم 
منذ القرن الثامن عشر . 


هذا « الاقطاعي » بالوراثة هو سليل أسرة مليء تاريخها بالاحاد والماسي معاً . لقد ترك 
اسلافه بصماتہم على صفحات الزمن لکنہم اننهوا مقتولين أو مغلوبين . أما هو فقد عانى طفولة صعبة : 
أب لا هتم به لانه غارق في السياسة » وام بعيدة عنه لانها في حالة فراق مع زوجها . وفعلت هذه 
المعاناة فعلها في نفس وليد جنبلاط فازداد ميله الطبيعى الى الانكفاء على الذات والجذر من 
الغير » وهما سمتان بارزتان من تعالم طائفته . والواقع ان الدين الدرزي يدعو الى « التقية » فيسمح 
للدرزي ان بخفي عقیدته ومعتقده وحققته › و اود الا كثرية او یدن الجا كم . 


عند تسلمه القيادة » م یکن ولید جنبلاط واا باصدقائه » وکان بجهل نیات اعدائه . یظن 
ان سوریا اغتالت اباه » وان م یکن لدیه أقل دلیل . وهو فاقد الرجاء من قدرة العرب في ايجاد حل 
لأزمة لبنان » وبخشى « حربا صليبية جديدة » تقودها اسرائيل مزيق لبنان . مام مسرولياته الحسام لم 
یک کر ا ا که فد جوا وعدا 


في لقائنا الأول » بعد غياب أبيه » لمست فيه صراعاً داخلياً . فهو بطمح الى القيام بدور شبيه 
بدور أبيه » مع علمه اليقين ان الاحوال قد تبدلت اليوم وأن الواقع لا يساعده على على ذلك . ولکن 
طموحه ظل کبیا » وقد قال لي کاو بريدوف مني ان كون زعيما عاديا للدروز > فان أفضل 
أن لا تعاطى السياسة » . 


طويل القامة دقيقها حتى لتبدو مشيته مخلعة . لطيف الحركة أنيسها تنهاوى يداه الطوبلتان على 
جسمه برخاوة وتلفت الانتباه اصابعه النحيلة وكأنها انامل عازف بيانو . ينظر الى العام بعينين هاربتين 


۱۱۹ 


نظرة حوف وكأنه رجل مطارد بتربص به الشر وهو يفتش عن طريق البقاء . يتكلم بسهولة العربية » 
والفرنسية › والانكليزية › إلا انه ٠‏ ولا ريب »› أقل هيبة من أبيه . يبدو متحررا من الرسميات › 
وقليلاً ما يعقد كرافات » وهو مولع » على الأخص » ببنطلونات « الحيتز» . بحب الحياة والمرح 
وا مال » ويهوى السيارات والسرعة . انه مراهق السياسة اللبنانية 


عصبي امزاج ٠‏ قليل الصبر ء يفضل الأفكار البسيطة والاجوبة الواضحة . يضايقه الكلام 
المفخم والثقيل والعقع الذي يستعمله اليسار اللبناني . وهو كلام ينطوي » في نظره » على كثير من 
A GS‏ . وقد قال لي : « ليس فيم واحد یرید ان يتحمل 
مسؤولية . إنهم جبناء » . المناقشات التي لا تنتهي داخل صفوف الحركة الوطنية تغبظه . لا شيء أثقل 
من القداس على قلب حال من الاجان . لا يفصح عن كل اقتناعاته لكنه يعتقد أن الحركة الوطنية » 
ليست سوى خليط غريب من الوصوليين والحا مين . ومع ذلك » وعلى الرغم من انتقاداته » انى الى 
تبني الحركة الوطنية » والى القبول باولئك الذين كان يديهم بقسوة . 


aa a‏ فانه يتأثر » وينسحب ليبکي في 
صمت . ولا اقترحت عليه »> في ١‏ ايار ۱۹۷۷ » أن محاور الحهة اللبنانية » بدا حذراً ومتردداً ¢ 


قال : « لا لوقت غير ملائم . فالحركة الوطنية مطوقة ومنهكة . ولا نستطيع ان نقدم شيا » أو 
باللاصح » لم يبق لنا ما نقدمه . اظن ان النظام اللبناني لن بتطور . لقد خحسرنا معركة الاصلاحات 
حتى قبل ان نبداها . العام العربي يرفض الاصلاحات الديمقراطية ولا يفهمها . وسركيس لا يقدران 
يضمن لي شيا » . 


وا ی ان وليد جنبلاط بيني الترعة على الرغم من كونه رئيس 
اليسار . وقد فرض الواقع على هذا الزعم ان يقاسي من المتناقضات العربية التي تجتاح الحركة 
الوطنية : سوريا ضد العراق » وليبيا ضد مصر والسعودية . وبكثير من الغموض بحاول الحمع بين 
مفاهم متباعدة : العروبة والدرزية » الاشتراكية والليبيرالية . على صورة الحيل الحديد الخارج من 
الحرب يرفض وليد جنبلاط الماضي ولكنه لم يقدر على تحديد مشروع المستقبل . انه رمز جيل حائر 
يفتش عن وطن ضائع . 


بدون كمال جنبلاط امست الحركة الوطنية بلا رأس . والمنظات الفلسطينية مكشوفة » وراح 
a‏ کک e ٤‏ 


۱۲۰ 


وقد تجلّت الاشارة الاولى للعودة الى الحكم برأسين في مناسبة اتخاذ قرار بطرد حوالي عشرة 
ضباط انضموا الى الملازم الفار أحمد الخطيب الذي عرد على القيادة وأنشاً منظمة باسم « لبنان 
العربي » . فقد رفض سلم الحص طردهم » وأصرَ على المطالبة بطرد عدد ماثل من الضباط 
المسيحيين الذين قاتلوا مع الميليشيات المسيحية . 


في حزیران ۱۹۷۷ رأیت الرئيس بعاني خيبة مرة . إنه نادم ندماً شديداً على اختياره سلم 
الحص لرئاسة وزارته الأولى . وأطلعني على أنه تعرف على الحص خلال عمله في مصرف لبنان 
واکتشف فيه قات التراعة والكفاءة :وتعاونا عا بکل تفاهم وانسجام . وبعد انتخاب سرکیس 
ا > کان الحص یسعی للحصول على رئاسة امحلس الوطي للإعاء > وهو الذي وضع قانون هذا 
امحلس . ولا عرض عليه الرئيس الاشتراك في حكومة غير سياسية دهش وكانت اقصى طموحاته تقف 
عند استلام وزارة التصمم › ويضيف الرئيس : « وقف احص ذاهلاً لما قلت له انه سیکون لنشن 
حكومة » . ولا زالت دهشته لم يتردد في القول : «عليك أنت ان تہ بالسياسة › أما أا فاتهد 
بالشؤون الاقتصادية » لأني لست سياسياً » . لكن الياس سركيس ذكره بأن الموقف حرج » وبأنه 
سکن فا لضغوط شديدة » وربا اضطر أن یغادر متزله > على سبيل الاحتياط الأمني ٤‏ وأن يقم 
في قصر الرئاسة . فوافق الحص على الفور. قائلاً : « سأجيء عند اللزوم الى هنا » لعندك » . 


سرد الرئيس هذه الرواية امامي ليختمها قائلاً : « بالأمس كان سل الحص يقول لي : 
سان اذا لزم الامر› لأنام في قصر الرئاسة تضامناً معك » واليوم صار قول : لا استطيع توقيع 
a‏ اکتفی اريس ذا القدر من الک 
ولم یزد شيت . 


كان الاتفاق المعقود بين سركيس والحص بقضي بارساء حكم ذي نزعة رئاسية بدلاً من 
الحكم القلدي. ران الى ند عمل المؤسسات الدستورية . ولكن الحلف الفلسطيني ‏ 
نقد » وقد اخ بتخلفه عن قافلة الأحداث > کان يبحث عن غطاء ي داحل النظام اللبناني 
بعد غياب كال جنبلاط . رأى هذا الحلف في الحص » بواقع منصبه » الرجل الذي يستطيع صدم 
القرارات الرئاسية ومعاكسة خحطط الرئيس 


بمتاز سلم الحص ». هذا الاقتصادي غير الملتزم ٤‏ بقدر وفیر من الاستقامة والعمق وقد اظهر 


(») رئيس حكومة سابق في عهد كميل شمعون » نبذ من طائفته بسبب ماشاته المطلقة لسياسة رئيس الحمهورية . 
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مهارة سياسية غير متوقعة في اقتناص الفرص الصعبة . فقد عرف الافادة من الظروف القابمة . وتمكن 
من کسب دعم مبظمة التحري ر الفلسطينية الي كانت مهزومة › عام ۱۹۷۷ > کا استطاع ربح ثقة 
سوریا » عام ۱۹۷۸ » عندما بدأت دمشق تفتش عن نقيض شرعي للرئيس اللبناني . وبقضل هذا 
التأبيد المزدوج بتي ما يقارب أربع سنوات رئيساً للوزارة » وفي الستتين الأخيرتين ‏ على الرغم من ارادة 
لياس سركيس . لقد نجح في السياسة الى حار تبدلت فيه نظرة السياسيين اليه . قال لي عبد الحلم 
خدام عند تعيين الحص رئيساً للحكومة عام ۱۹۷٩‏ : « لا بمكن مدير بنلك “ فاشل أن يصیر رئيس 
وزراء ناجحاً » . لکنه عاد عن رأیه » عام ۱۹۷۹٩‏ » عندما اراد سرکیس أن يكلف رئیساً غبره » فقال 
لي وزير الخارجية السوري : « الحص هو أفضل اختيار في الوقت الحاضر » . 


با ن ی وا ھن ا في ٩‏ حزیران ۱۹۷۷ . وقد وصف الرئيس الاجةاع 
الذي عقد مع الحص في هذا التاريخ بأنه « كارثة » » وقال : « هذا اسوأ اجاح في حياني . فقد جمد 
ا لحص مسيرة تجديد بناء الجيش اللبناني » ..اذ طرح موضوع الحيش من الزاوية الطائفية › وأيد موقف 
بحموعة من الضباط المسلمين » في داخحل الحيش اللبناني » تضامنوا مع الضباط المنحازين الى جيش 
لبنان العربى . وبتي الحص مصراً على طرد عدد من الضباط المسيحبين يعادل عدد الضباط السلمين 
باسم التوازن الطائني » . وهذا غير مقبول في عرف الرئيس الذي أبدى استياءه وهو يروي لي هذا 
الخلاف واضاف : «انه من الظم ان نعامل على قدم المساواة الضباط المسيحيين اليس قاتلوا دفاعا 
عن الشرعية » والضباط المسلمين الذين تردوا على الدولة » . واشار بان موقف الحص أدى الى وضع 
الحيش في مأزق واعترف بان جاح عهده ومستقبل لبنان منوطان بمدى حل عقدة المجيش . لقد وعى 
أن الحص عاول العودة الى الحكم ا . وکان الرئيس مشمعزاً لدرجة رفض معها سرد وقائع 
اجتاعه باحص طالباً مني ان اتصل بفؤاد بطرس ليطلعني على التفاصيل . 


کان فواد بطرس في ثورة هوجاء . وروى لي انه قال للحص ما يلي : « ان الرئيس وأنت وأنا 
عثل استمرار الدولة و سا واا الخلفاء ء الشرعيون والدستوريون لسلمان فرنجية الذي عرد 
عليه الضباط المسلمون . فلا نستطيع ان نعامل الذين اطاعوا السلطات العسكرية كا نعامل الذين 
عصوها . لا نستطيع ان نوازي بين اللبنانيين الذين دافعوا عن أرضهم وكرامنهم > وبين الذين قاتلوا الى 
SS ET‏ 


(٭) شغل سلے الحص من ۱۹۷۳ ای ۱۹۷١‏ منصب رئيس ملس ادارة بنك الاعاء . 


\۲۲ 


تي ضوء هذه الاوضاع اعتبر فؤاد بطرس ان الحل الوحيد هو ني ان بقدم الحص استقالة 
حکومته . فقد اضحی رئيس الوزراء هذا بعشل کل مساویء السنيين التقليديين بدون ان يمن حسنة 
واحدة من حسناتم . ویوضح فؤاد بطرس رأبه قاثلا : « ان الحص متطرف ومتعصب » بدون ان 
بقدم » ي مقابل ذلك > غطاء اسلامياً للنظام القائم . فا حص لم بعد يدافع عن سياسة سركيس › 
بل راح يجمدها . يجب التخلص منه » . 


لكن الحص بتي متشبثاً ا . وعمد الى استنفار الزعاء المسلمين والحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية ¢ وطرح الموضوع على الرأي العام عن طرق تسریب اجار نزاعه المفتوح الرئيس ال 
الصحافة . وهكذا اخفقت ماولة اقامة نظام رئاسي > وأطل الحكم براسین هر دید 


ولكن الرئيس ل يلق سلاحه » بل احتفظ لنفسه عرية القرار في محالات السياسة الخارجية 
والدفاع الوطي . وتابع الاتصال المباشر مع الفئات المختلفة . ويي هذا الشأن أكد لي أنه بعد تسوية 
مشكلة الحنوب » سیکرس نفسه لتحقيق المصالحة الوطنية وال کا لابقاء كل المبادرات 
ده ضاف # ب أن تون ادوه ا واحد » وإلا تبقى بدون سلطة . اذا رمحت في 
الت ادت عهدي ٠‏ . 


۲۳ 


_ للجنوب أوالنحتي الإن الى 


في اثناء الازمة التي ادت الى المواجهة بين الحيش اللبناني ومنظمة فتح في جنوب لبنان عام 
٠». ۹‏ استنجدت الحكومة اللبنانية جال عبد الناصر . وكان لبنان بريد منع عمليات الفدائيين 
انطلاقا من الحنوب » حوفا من ان تحتل اسرائیل هذه البقعة من الارض اللبنانية . فانقسم اللبنانبون 
بين مسلمين يؤيدون المقاومة الفلسطينية ومسيحيين يساندون الحيش اللبناني . وكان الرئيس المصري قد 
حذر لبنان من خطر نشوب حرب اهلية فيه . وقال : « اذا خسرتم الحنوب يصير لبنان عضوا في جمعية 
مشوهي الحرب “ اما اذا حسرتم وحدتكم الوطنية » فتخسرون لبنان كله ١‏ . وبعد عشرة اعوام خسر 
لبنان الحنوب والوحدة الوطنية » والرئيس سركيس عحاول استعادة الاثنين معا . 


على أثر دخول قوات الردع العربية الى كفرتبنيت » قرب النبطية » في ال حنوب » في ٠٠‏ كانون 
الثاني ۱۹۷۷ » وجهت اسرائيل بواسطة الولايات المتحدة الاميركية انذارا اعتبرت فيه ان الحنوب 
« مدى حيوي » ضروري لأمنها وان كل انتشار للجيش السوري في هذه المنطقة سيكون بثابة اعلان 
جر 


وص محمد الخولي على غير موعد » في ۲١‏ كانون الثاني » يحمل رسالة من الأسد لسركيس . 
وتشير هذه الرسالة الى ان الحيش السوري تقدم ‏ ي الحنوب حيث تدور معارك بين الفلسط ينين مر من 
جهة » والميليشيات المسيحية واسرائيل من جهة اکر . وليست سوريا قادرة ان تعرف هل تنسق 
القوات اللبنانية اعاها مع اسرائيل . ومها يكن الامر »› فالرئيس الاسد يعتبر الوضع و 
الضرورة تقضي ‹ المعارك لوضع حد فمجرة السكان المدنيين » ونع تدمير الممتلكات والمواسم 
الزراعية » وتحفيف الخسائر ي الارواح البشرية » . 


أطلع رئيس الدولة اموفد الرئاسي السوري على جملة المساعي الديبلوماسية التي ببذها لبنان » 


وتا لدی الولايات المتحدة الامركية ¢ للوصول الى وقف اطلاق النار . وأوعز ! اليه اف لتقي زعاء 
الحہة اللبنانية › ولا سيا كميل شمعون الذي « يستطیع التأثير اكثر من الكتائب › ف حری 


. قسماً من أراضي هذه الدول‎ ۱۹١۷ يعني مصر وسوريا والأردن . وقد احتلت اسرائيل عام‎ )٠( 


\0 


العمليات » . غير ان الموفد السوري ذهب أولاً الى سلمان فرنجية الذي أعلن أنه يجهل کل شيءِ عن 
الحالة في الحنوب » وأرسل الخولي الا مار الل ولكه انار مخ غل ذلك 4 مالة اجرد 
الفاسطيني في لبنان وأكد له قائلاً : « هناك اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس سرکيس وبيني » في 
ما يتعلق بعدد عناصر منظمة التحرير الفلسطينية وباقامتا في الحنوب . ومها يكن الأمر » فنحن 
متفقون على أن الفلسطينيين لا بملكون حق احتلال الحنوب . إنهم يستطيعون لاقامة حصراً في 
العرقوب ‏ فقط . فليذهبوا الى هناك . ولتضر م اسرائیل > ولننته من هذه المشكلة » . أحذ الخوي 
علماً با مع » وابتسم > ولم حب aT‏ 


آما بيار الحمیّل فأکد له بدوره آنه یفتقرالی معلومات جن احداث ابلحنوب . ووعد الْحرْل بان 
يستدعي المسؤولين العسكريين الكتائبيين » وبأن يبذل جهده لوقف اطلاق النار . وأضاف الرئيس 
الکتائبی تاثا I‏ 
آخر. ولکني نيك الى أن عبلاء ء مخربین تسللوا الى صفوفتا » کا تسللوا الى داخل جيشكم . إنبم 
اا ویوا ارا اون وکر د دود بذر الفرقة بيننا لأن تقاهمنا. يلحق: الضرر 
pe‏ . بحب أن نتعاون » وأن نعزز العلاقات القامة بيننا لنفشل خطيم » . وبدا الضابط السوري موافقاً 
على هذا القول من غير أن يدرك مداه المستقبلي . 


م ینک کر كمل شون تعره بامات تشر العارك ‏ في الحنوب . وأوضح الحالة واتهم 
e‏ بشن اعتداء موصوف ووقح على البقعة المسيحية > وخم قائلاً : « اذا تابع الفاسطينيون 
اطلاق النار » فستكون القوات اللبنانية مضطرة الى الرد علي م با مثل . أوقفوا الفلسطينيين تنته 
ا ولك ااك اسر ت اعت ارال اض دا : 


وحيال تصاعد المخاطر » تدحلت الحكومة اللبنانية لدى الادارة الاميركية لتطلب مساعدتما . 
فاعم الي الاميركي > جورج لاین الذي ا بعثة بلاده بعد اغتيال السفير فرنسيس ميلوي › 
فواد بطرس بان كرس الزلابات الححدة حذرت الدولة العبرية من القيام باية عملية في الحنوب . 
ولكنه أضاف : « ان اسرائيل تتصرف أحياناً بدون ان تستشیرنا . وقد تضعنا مام الأمر الواقع . 
والحكومة الاسرائيلية متشدّدة لا تتساهل . إنها تصر على انسحاب الحيش السوري الى ما وراء 
النبطية » . وقد حمل إخفاق المساعي الاميركية الرئيس سركيس على القيام بزيارته الثانية لدمشق في ۲ 
شباط ۱۹۷۷ . 


. » منطقة جبلية في جنوب لبنان عرفت باسم « فتحاند » أي « أرض فتح‎ )٠( 


۱۲٩ 


موقفم) في مور جنيف » ودرسا وسائل تطبيق اتفاقية القاهرة . وصدر بيان مشترك لبناني سوري يشدّد 
على تعاون البلدين ي كل المحالات . 


بعد هذه القمة » اجتمع فؤاد بطرس اثنني عشرة مرة في عشرة ايام مع جورج لاين. بدون 
الوصول الى تسوية لان اسرائيل طرحت اختيار احد امرين : اما الانسحاب السوري واما الحرب . 
فاتصل الرئيس اللبناني هاتفیاً حافظ الأسد الذي اجابه بلا تردد : « الحيش السوري هو بقيادتك . 
اصدر اليه الامر الذي تراه ا فينفذه » . فقرر الرئيس سركيس ان لا يورط الحيش السوري . 
فاصدر › في ٩‏ شباط. ۰۱۹۷۷ آمره الى قوات الردع العربية بالانسحاب ویدت e‏ 
فزال حطر الحرب الداهم بعد تفاقم الأزمة الادة طرال حمة غر يرما . ولکن شيئا ٺم حل نہائيا . 
ولا عاد فواد بطرس من دمشق في نيسان » لخص الاوضاع با قل ودل › اذ قال : « احرزنا بعض 
القع الت ف مامص ی د ازن مورا ود ل راک ا ل ان 
ملموسن ى ا عاق بطي افاقة القاه ين قل فة التخرير اة ٢‏ + 


لقد صار الحنوب مادة انتخابية في اسرائيل » في اثناء الانتخابات الى أسفرت عن فوز الليكود 
ف ايار ۷۷ م كوك ال ورقة سبامية بي اللعة الماش الغديدة افيد الى بدات :بين 
اسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية . وي حزيران » لم يعد الرئيس سركيس يخن قلقه . ولاحظ 
ان اسرائيل تستعد لاحتلال الحنوب وهى نهد بقصف القرى قصفا كثيفا ومحشد الحيوش على طول 
الحدود وبقيام الطيران بطلعات استكشافية . وقد أكدت له مراجع عديدة ان مناحم بيغن تهب 
» للقيام بعمل ما ) . 


وھکذا رکز الرئیس سرکیس حادثاته مع وزير الخارجية الأميركي > ي ات ۷ ». على 
ا الحنوب . وقد طرح سیروس فانس سوالا هو : « ماذا يطلب لبنان من الولايات المحدة ؟ ) . 


فاجابه الرئیس : « تکفلوا باسرائیل » وانا اتکفل بالباقي » . 


ي هذه المناسبة توسع الرئشن بشرح المعطيات الديبلوماسية امامي فقال : « الحنوب هو مسألة 
رة ولد نظريا طريقان لانقاذه : اما التفاوض مباشرة مع اسراثيل » وهذا ما ارفضه » أو 
جعل الولايات المتحدة تضغط على اسرائيل » وهذا ما أسعى اليه » . وأشار الى أنه بتكل اتكالاً كبا 
على السفير الأميركي في بيروت » أكثر من اتكاله على السفير اللبناني في واشنطن . ولاعتقاده بجدوى 


۲Y 


هذا ا أکد نيته في العمل بالطريقة مع کل الدول الکړی الحمدين في ن 
ا السبادة اللبنانية الحنوب ¢ وال ادو الأراضى ي اللبنانية حی ا الث الف 
چ 


وبعد بضعة ایام » في ۲۵ آب ۱۹۷۷ ۰ اعرب الرئيس عن سروره بنتائج محادثاته مع 
فانس . فقد وردت معلومات تفيد ان وزير الخارجية الاميركي تحدث فور عودته الى واشنطن مع کارتر 
ف موضوع جنوب لبنان . ثم وجه فانس رسالة الى سركيس اكد فما عزم الولايات المتحدة على حل 
هذه المسالة . ويقوم هذا الحل على ارسال اللحيش اللبنافي حتى الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية . ويرى 
الاميركيون ان الحيش اللبناني يبدو الوسيلة اللافضل » ان لم تكن الوحيدة » للوصول الى حل معقول . 
وقد باشرت الولايات المتحدة ِي هذا الشأن اتصالانها باسرائيل التي لخصت موقفها في اربع نقاط : 
« وقف اطلاق النار وقفاً شاملا وا > انسحاب الفلسطينيين الى مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود » 
سخب الاسلحة اللقيلة الى ممافة ية وأريعان كلومترا شمالي الليطاني » ارسال الحيش اللبناني الى 
الحنوب بدون أي عنصر من عناصر قوات الردع العربية » . 


ونقل الينا الرئيس قول السفير الأميركي رتشارد باركر له ان فانس تطرق الى مسألة الحنوب في 
حدیث م موشي دايان وزير الخارجية » وان هذا اعلن عم کا للخوض في هذا الموضوع › 
وطلب معابحته مع عازر وایزمن ورا للأن الحنوب » بحسب رأي دايان » لا يكوّن مسألة تتعلق 
بالسياسة الخارجية لاسرائيل بل مسألة امن داخلي تعلق بوزير الدفاع » لا بوزارة الخارجية . وهذا 
الموقف دلالته » فهو يعني ان اسرائيل تنظر الى جنوب لبنان كمحمية . 


وقد خيل للرئيس ان ازمة ا لحنوب في طريقها الى الحل » فدعا سامي الخطيب » قائد قوات 
الردع العربية » لتنسيق الانسحاب الفلسطيني مع منظمة التحرير ودمشق ا و 
الشيء . وقال ثي هذا الموضوع : « لن اطلق عملية انتشار الجيش انان ای الا بعد تحقق 
شرطین هما : من جهة ‏ التنسيتق اتام مع سوريا » ومن جهة أخرى » الموافقة الصرجة من الولايات 
المتحدة . بهذين الشرطين سيكون لخطي بعض ض الحظ في النجاح . ولكني أخحشى احباط هذه الخطة 
من جانب اسرائيل » وجبة الرفض الفلسطينية » وبعض البلدان العربية كالعراق وليبيا ... » 


# # # 


في نطاق التنسيق مع سوريا التقى فؤاد بطرس عبد الحلم خدام وحکمت الشهابي في ۲٢‏ آب 
۷ ف بلدة شتورة . عرض الوزير اللبناني جملة الاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة » وقال 


۸ 


نحدثيه السوريين : «ان الرئيس سركيس يلعب مع الولايات المتحدة وأوراقه وج ة على الطاولة ء لأنه 
لا بدیل للبنان عن مرکا ولا ورقة ة واحدة مستورة ليخفما » فهل ترى سوريا e‏ في ذلك »؟ أجابه 
وزير الخارجية السوري مبتساً : « قد تكون هذه الطريقة هي الحيدة » . اوضح ا ان الجيش 
اللبناني قد اعد وحدة من ألف الى ألف وخمسماية جندي لارساها الى الحنوب » ولكنا تفتقر الى وسائل 
نقل » فوعد حكمت الشهابي بدرس امكانية تجهيزها بما يلزم . 


ولکن القذافي کان یثیر حاوف الرئیس اکثر من سواه . وقد اطلعني في ۲۲ آب ۱۹۷۷ على 
عرفات الى الامين العام للجامعة العربية يوم الثلاثاء المواقق ٠١‏ اب ۱۹۷۷ والتي اشار فيا الى حطورة 
الوضع في لبنان . واننا نتوجه اليك بالدرجة الاولى باعتبارك الرئيس الشرعي للبنان وباعتبارك مسوولاً 
عن التراب اللبناني . هذا التراب يمنا لانه جزء من التراب العربي الذي نقف عليه . ان تمكين العدو 
الصهيوني من ضرب المقاومة الفلسطينية بواسطة ما يسمى بالحمة اللبنانية امر ناسف له اشد الاسف . 
وهذا فانتا نری ان تتحمل مسؤولياتك الوطنية ي الحيلولة دون استمرا ر قيام مار بسمى بالحہة اللبنانية 
بالاضرار بالمقاومة الفلسطينية متعاونة في ذلك م العدو الصهيوني . ان الا العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية تضع امکاناتها معك في باء لبنان الموحد وکل ما من شأنه ان قق استتباب الامن 
والشرعية الدستورية » ويعيد الاخوة اللبنانية للمسلمين والمسيحيين على السواء » وبحفظ المقاومة 
الفلسطينية باعتبارها طليعة النضال العربى . واننا نعتقد انه في الامكان حل المشكلة الى تطرأً 
بين المقاومة الفلسطينية واللبنانيين بروح الاخوة داخل اطار الشرعية ودون الحاجة الى وسائل اخرى » . 


وصف الرئيس هذه الرسالة بانبا « وقحة ومتغطرسة » » ورد عليما برسالة جافة وقاسية . وقد 

صرف النظر عمداً عن اسنهلاها بالعبارات الدارجة والمألوفة بين رؤساء الدول العربية » فلم يوجهها الى 
و أيه » أو« صديقه » القذافي » بل الى « رئيس » الجاهيرية الليبية » وقال فيا : « سلمني يوم امس 
سفير الحاهيرية في بيروت البرقية المؤرحة في ۲۲ ات ۷ ». وکان اترا بي ا صباغا 
ومضمونما لا بقل عن اسفي العميق لاعتاد مواقف اعتبرها » من حيث امبدا » نقضاً صرجاً للتقاليد 
المتعارف علبما في العلاقات بين الدول الصديقة » ولا سيا الشقيقة » وتجاوزاً على الاصول التي حرص 
على ان تكون قاعة بين رؤسائما » خاصة حهة عدم التدحل في شؤون الآخرين » واحترام مبادىء 
السيادة الي نعالج على اساسها ث شونا لبنانية صرفاً تعود معالحتها »> في مطلق الاحوال » الى السلطات 
اللبنانية وحدها دون سواها ااا من ذلك » لا بد لي ان انوه باني لست عحاجة الى مناشدني 
للمحافظة على تراب لبنان وحمل مسؤولياني الوطنية في هذه الظروف الدقيقة . ومها يكن من أمر » 
فقد أحطت سفير الجاهيرية ا بالمعطيات المتوفرة لدينا والي تحتلف كلها عن المعطيات الواردة في 
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البرقية المقدم ذ كرها . وطلبت منه أن ينقل هذه المعلومات الى المراجم العربية الليبية المسؤولة » متمتاً 
ان اغا ذلك عا کون رة فة لامور ١‏ 


لم تكن العلاقات مع الفلسطيتيين أفضل حالاً . وكان الرئيس اللبناني مطمناً نوعاً ما الى نيات 
راياد الذي كان يعي اللتقرب من مشق . الا انه كان قلقاً من مواقف أبو عار الذي راح بنحاز اکر 
فا کتر ال الموقف الليبي . ونما يدل على مدى هشاشة العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية حصول حادث 
شکلي اعد غررا عدا بل يغ المعنى . اذ وجه عرفات » في ۱٩‏ اب ۱۹۷۷ » أي في اليوم السابق لاجتاع 
وزراء الخارجية العرب ٠‏ برقة الى الأمين العام حامعة الدول العربية طلب فما تسجيل مسألة جنوب 
لبنان ي جدول الاعال . وعلل طلبه بقوله : : « ذلك لأن اسرائیل تحشد قواتہا ومدرعاتہا على طول 
الحدود لاحتلال الحنوب وتصفية المقاومة الفلسطينية ... » 


فاوعز الرئيس الى فؤاد بطرس بتوجيه رد خحطي حاسم الى جامعة الدول العربية يرفض فيه 
رفضا قاطعا الطلب الفلسطيني لأن لبنان . ولبنان وحده » هو صاحب الح في تقديم طلب ادراج مسألة 
الحنوب على جدول الاعال ولان الطلب الفلسطيني يعتبر تدخلا غير مقبول في شؤون لبنان 
الداخلية › وفاضا ا لمقررات الرياض والقاهرة › ولان هذه البادرة الفلسطنية لا تساهم ٤‏ 
عل اة ارت ل را رة اة مال للل هدو الكل عن رى ر عة فيد اة العا 
لقد عززت هذه الحادثة الشكوك والهواجس . هل الفلسطينيون بتحركون من منطق الدفاع عن النفس 
أم ينوون الاستيلاء على الأرض في الحنوب ليجعلوه فيتنام ثانية أو فلسطين جديدة ؟ لا جواب اكيد في 
الوقت الراهن » ولكن السؤال غدا مطروحا وبشكل جدي في ذهن الرئيس اللبنافي . 


وعلى الرغم من المساعي اللبنانية » تعثرت مسيرة السلام في الحنوب » وقد جاء التردد في 
البداية عن طريق الولايات المتحدة تحت تاثير اسرائيل » إذ ابدت الادارة الاميركية استعدادها لاعطاء 
E E E TET‏ ا أن اش 
ل مسيرة على اساس اتفاقية القاهرة » « لان ذلك يعني اعترافاً من الولايات المتحدة : بح الفلسطينيين 
٤‏ القيام بعمليات ضد اسرائيل انطلاقاً من لبنان » وهذا ما يرفضه الامیرکيون رفا اطا ا 


اما أبو اياد فاعلن اقتناعه بضرورة تجميد العمليات الفلسطينية في الحنوب » وسحب المراکز 
الفلسطينية المتقدمة الى مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود الاسرائيلية وة رفن :ان شمهد هدا 
ا طا . وبعد مناقشات طويلة مع سامي الخطيب » اقرح أبو اياد » لخحلحلة المغاوضات › 
صيغة مطاطة هذا نصها : « نوافق على آذ تتبدل المرا كز الفلسطينية في القطاعين الاوسط والشرقي من 
جنوب لبنان » لتسهيل مهمة دخول الحيش اللبنالي . امهم عند تبديل المركز ان يؤخذ بعين الاعتبار 
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الهدف من المركز » وليس المركز محد ذاته . يتم تعيين المراكز الحديدة بالاتفاق بين المقاومة الفلسطينية 
وقادة الحيش اللبناني وقوات الردع العربية » . 


ول بخف أبو اياد نياته . فقال لسامي الخطيب أنه يوافق على تبديل «المواقع الحغرافية » 
للقوات الفلسطينية » وتراجعها عشرة كيلومترات بدون ان يتخ عن « الهدف العسكري » الذي يعي 
امكانية التسلل الى الحنوب للقيام فلات د س وک حت الفلسطينيين بالكفاح المسلح . 
کنا و او اف انه یکن فد ار اسرائيل بتراجع القوات الفلسطينية وي الوقت ذاته طوق 
المزايدات داخحل منظمة التحرير الفلسطينية . ولكن هذه ا لن تنطلي على اسرائیل ولا على ياسر 
عرفات » تما حمل أبو أياد على التراجع عن اقتراحه . 


وبالفعل افاد سامي الخطیب » في ۸ ایلول ۱۹۷۷ » ان أبو ایاد لا يريد توقيع المقترحات التي 
قدمها . فالزعم الفلسطيني يزعم ان الثقة وحدها تکفي بدون الحاجة الى نص مكتوب . وبرر موقفه 
موکدا ان کل قبول صریح بوقف العمليات ضد امرائيل يعني ان المقاومة تحخلت عن البندقية › وان 
الثورة قد انتهت . واضاف : « كل نص مكتوب سينقل مباشرة أو بصورة غير مباشرة الى اسرائيل . 
وبالنتيجة سيفسر على انه استسلام من قبل منظمة التحرير امام العدو» . 


على انه اشبه بعارة على رمال متحركة : «كارتر يتدخل لدى اسرائيل بناء على اقوال فانس » وفانس 
بناء على اقوالي » وانا بناء علي اقوال سامي الخطيب » وسامي الخطيب بناء على أقوال أبو اباد الذي 
يأبى ان يضمن تعهداته في أي وثيقة خحطية ! » 


ساهم التردد الأميركي والرفض الفلسطيني بالافساح في الحال أمام اسرائيل لشن هجوم كبير في 
۸ ایلول 0 على جنوب لبنان . والقى الاميركيون قله للحصول على وقف اطلاق النار . 
وقد روى لي فاد بطرس جملة الاتصالات الديبلوماسية التي ا بهذا الشأن . فنوه الى ان 
المفاوضات كانت « مرهقة » . اذ قدم السفير الاميركي > ی بادیء الأمر. مقترحات اترا الرئیس 
اللبناني غير مقبولة a‏ موقغاً ا ا . فالدولة العبرية ٠ a‏ من جهة ا من غير 
الطبيعي احاذ قرار بوقف ا السلح من جانب واحد » ورفضت . من جهة EE‏ . اعلان هذا 
القرار مع الفلسطينيين لئلا بفسّر موقفها بانها تفاوضت مع منظمة التحرير . وبناء على ذلك ٠‏ أوعزت 
الولايات المتحدة بان يعلن لبنان وقف اطلاق النار . فرفض زاین ربس :هدا لمنطق الاميركي 
مؤكداً أن لبنان متمسك باتفاق المدنة امعقود مع اسرائیل في ۲۳ آذار ۱۹٤١‏ . ولم بفتح النار على 


۳۱ 


اسرائیل » وهو اا ا م ای م و ا ا ا 
ونظمت اتفاقاً وضع في بیروت » ووافقت عليه دمشق تی » وقبلت به تل أبيب . وافصح لي فؤاد بطرس 
عن نص الاتفاق السري المؤلف من خمسة بنود هي : . 


. ايلول ۱۹۷۷ عند الساعة العاشرة‎ ۲١ وقف اطلاق النار صباح يوم الاثنين‎ - ١ 

۲ اصدار بلاغ لبناني بعلن ان الوضع هادیء في الحنوب من غير ان يشير الى اتفاق ما 
لوقف اطلاق النار . 

۳ س انسحاب الحبش الاسرائيلي من المواقع الحديدة الي احتلها ٤‏ جنوب لبنان وذلك قبل 

. ۱۹۷۷ الساعة العاشرة من يوم الاثنین ۲۹ ایلول‎ ١ 

. دعوة لحنة المدنة الاسرائيلية  اللبنانية للاجةاع‎ ٤ 

٥‏ انسحاب الفلسطينيين الى مسافة عشرة کیلومترات عن الحدود « ونقل الاسلحة الثقيلة 
الى خارج منطقة الحدود والى مسافة خمسة وأربعين كيلومترا في مهلة حدها الاقصى 
ا 


وبي هذا الاتفاق سريا تلبية لطلب اسرائيل . ارتاح الفلسطينيون » وانشرح الاميركيون الذين 
کان ہمهم ان لا یعرقل تدهور الحالة ي جنوب لبنان المساعي الحارية لعقد مؤعر جنيف . وقد مارست 
واشنطن ضغطا شديداً م يسبق له مثيل على حكومة مناحم بيغن . فقد اخبرني بول مولينو » احد 
الدبلوماسيين العاملين في السفارة الاميركية في بيروت » أن البرقيات الموجهة من واشنطن الى الحكومة 
الاأسرائيلية « وضعت بصيغة الامر واستعملت فما هجة الحرم الصارم » . فالادارة الاأميركية الحديدة قد 
فهمت ان النصائح وحدها لم تعد تکني مع اسرائيل ٠‏ وتذ كرت ذه المناسبة قول موشي دایان : «تقدم 
لنا الولايات المححدة ثلاثة اشياء : اسلحة » واموالا > ونصائح . وحن نقبل دابا الشيئين الاولين › 
ولکننا نناقش داعا الشيء الثالث » . 


ولم يكف لبنان تحمل وزر الخلافات العربية والصراعات الدولية » فجاء كورت فالدهايم 
ليزيد الطين بلة » ويقدم غ اضطر الرئيس اللبناني الى رفضها . فأوصى الأمين العام لمنظمة الام 
المتحدة بزيادة عدد المراقبين الدوليين المقرر ارساهم بحسب اتفاق الهدنة الاسرائيلية اللبنانية » 
واقترح اشراك الاتحاد السوفياني في هذا الامر . وهو يرمي بذلك الى اجتذاب التأييد السوفياني لتجدید 
انتخابه لامانة سر المنظمة الدولية . وقد استغل الازمة اللبتانبة لبلوغ هذا الارب فأجابه الرئيس اة 
يقبل ببدإ زيادة العدد بشرط أن «يكون المراقبون الحدد من البلدان التي اشرت صلا ال فة 
وبالنسب نفسها » . ومن المعروف ان الاتحاد السوفياني لم يرسل في البداية مراقبين ؛ وكان هذا الاستدراك 
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طريقة لبقة لاستبعاد الوجود السوفياتي في لبنان واحباط غروض كورت فالدهايم بدون ان تمس 
الحساسية السوفياتية . 


لقد اصبح الحنوب لعبة دولية . ولاحظ الرئيسن عرارة وواقعرة قائلاً : ولا احد یرید تطبیق 
الاتفاق المعقود » فوقف اطلاق النار هش » وعرفات يعارض كل انسحاب لقواته واسلحته من 
الحنوب » ووايزمن يرفض اجتاع للحنة الهدنة . کل شيء ينار › لا جیش » ولا تفاهم » ولا جنوب 
وحتی لا جنيف ... ) . 


۳ 


۵ فن خت )ال المت 


بدا الرئیس سرکيس غير واثتق من امكانبة انعقاد مغر جنيف على الرغم من المساعي الاميركية 
التي يقوم با سيروس فانس . وقد تبين أن مؤتمر جنيف هو حجر الزاوية في سياسة الرئيس كارتر 
الخارجية ‏ وكشف لي الرئيس نحضور فؤاد بطرس وجولي عبده خلال اغ ان ۹و 
شباط ۱۹۷۷ عن انطباعاته الاولى بشأن النشاط الديبلوماسي الحاري فقال : « يستمع فانس اكثر ما 
بتكام ریا بمو اکر عا رج I SS‏ . شرح الرئیس له 
وجهة نظره ‏ وأوضح له ان لا حل في الشرق الاوسط بدون حل المسألة الفلسطينية » وان هناك 
امكانية حقيقية لحل سياسي لأن قادة مصر وسوريا معتدلون ودعاة اعتدال للمرة الأول منذ نشوء 
اسرائيل . وطلب اليه الضغط على اسرائيل لوقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية . وتعنى في الوقت 
نفسه تقديم ساعد ال ان وة اول ان ال اللا 


لقد خرج الرئيس من محادثاته مع فانس باعتقاد خحلاصته ان الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفياني متفقان على الدعوة الى مؤعر جنيف » وان تحرك وزير الخارجية الاميركي يري 
ا الى تحديد الطرق والوسائل لتوجيه هذه الدعوة خلال العام ا لوانتا 
بالنجاح . لكن الرئيس لم يكن ليشارك المسؤول الاميركي في تفاؤله » وقال لنا : « سيصطدم هذا 
المؤعر بسياسة اسرائيل التي تقوم على لاءات ثلاث : لا لاشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في مؤعر 
جنيف ٠‏ ولا لاعتراف اسرائيل بالمنظمة . ولا حتى لقبول اعتراف المنظمة باسرائيل . فلو اعترفت 
النظمة باسرائیل فاسرائیل لن تعترف بالمنظمة » 


وقد س لنا فواد بطرس خحطة الاحاد السوفياني الي أطلعه عليما ميخائيل سيتنكو . الموفد 
السوفياني الخاص في الشرق الأوسط > الذي يرى أن مۇر جنیف » اذا انعقد » لا بمکن أن یم 
الا على مرحلتين : مرحلة تمهيدية » ومرحلة تفاوضية . فالاولى تحدد المسائل الاجرائية وجدول 
الاعال » ولا تشترك فما منظمة التحرير الفلسطينية . والثانية تكرس للتفاوض ف المسائل الاساسية 
حضور المنظمة . ويريد الديبلوماسي السوفيالي » من اة ار ان يعرف نتائج التحرك الاميركي 
الحاري حاليا » بدو مهتا باقامة علاقات ودية ة مع كل الفئات في لبنان . 


ولق ارقن غل الساسة المرضاتة فافلا + واا كان الاغاو ارفا :بريد حا ا كا 
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صداقة كل الفثات في لبنان » ه فن الواضح ان هذه الفئات ستبذل جهدها لاسترضائه . ولکن يحب ان 
يرجم الاتحاد السوفياني دوره ا بالضغط على اصدقائه الفلسطينيين لوضع حل لتدخلا م ٤‏ شؤون 
لبنان الداخلية ولتنفيذ اتفاقية القاهرة وحب ان عبر الاتحاد السوفياني اشا مسلکه ى اللبنانبين ٤‏ 
E O‏ . هذا ما ساطلبه الى الموفد السوفياتي في اثناء لقاني به » . 
و 2 رئيس 2 » بعد اجځأاعه تنكو ۾ «ان الاتحاد بکح الاميركي 
ا الى المعسك کرالغربي اا السلام ا » . ويضيف : « م ا کر لهل الور 
بل أيضاعف العراقيل والعقد (. 


لقد اتضح لي أن الرئيس اللبناني يقَّم الشأن الدولي تقوعاً صائباً > وينطلق من قاعدتين 
ثابتتين في تعاطيه مع الحبارين قا من الوانات المخد مط ازال + روس الاحاد البوقان 
ضبط منظمة التحرير الفلسطينية . وقد لفت نظري الى اهمية هذه الزيارات لأنها تدل على أن لبنان عاد 
الى المسرح الديبلوماسي من جديد . والمهم بنظره أن يتوقف الفرنسيون والسوفياتيون والأميركيون من 
جديد عندنا » فيبرز لبنان كمحطة ديبلوماسية ويخرج بالتالي من النسيان . 


تأكيداً هذا التوجه » تلقى الرئيس اللبناني » في ٠١‏ ايلول ۱۹۷۷ ٠‏ رسالة ثناء واطراء من 
الريس كارتر » جاء فيا : « اعجبت بالصبر والبراعة اللذين تعالحون بها مشكلة جنوب لبنان . آمل 
ان يكون وقف اطلاق النار المتفق عليه في ۲۹ ايلول ۱۹۷۷ فاتحة استقرار في هذه المنطقة المعذبة » ما 
يؤدي الى انتشار الحيش اللبناني الحديد . ومتى عاد النظام والقانون الى نصابما > يستطيع المهجرون 
العودة الى منازهم » والمزارعون الى حقوهم . انمنى لکم نجاحا کبیرا في مهمتکم الشاقة والنبيلة ... » 


کیف لا یکون الیاس سرکیس فخوراً ومتأثراً ؟ فاقوی رئيس في العام يثني على فضائل الرئيس 
الأضعف . وامتنع رئيس الدولة عن نشر هذه الرسالة بالنظر لا تحوبه من ثناء شخصي ومدیح مغر . هذا 
الاطراء جرح تواضعه . لكنه لم يالك من السؤال : « لماذا تبذل الولايات المتحدة كل هذه الحهود ؟ 
اي اكره ال « آنا واقصما عن کلامي . ولكني اود » ولو مرة واحدة » ان اعمد الى شيء من 
الناجاة . اني اشعر بان جزءاً مهاً من الدعم الأميركي للبنان جاء بسببي . وكأي بالرئيس كارتر يبذل 
جهداً شخصباً » ويكرر الضغوط على اسرائيل ‏ لأني على رأس الدولة . فني عهد الرئيس فرنجية ‏ 
كانت العلاقات مع أُمیرکا مقطوعة عمليا . اما اليوم فان السفير الاميركي لا ينفك عن زيارني باستمرار 
لدرجة ان السوفيات اخذوا يتبرمون . لقد تعرفت على فانس . انه رجل هادىء وصافٍ . يعمل بلا 
ضجيج وبلا دعاية . لوكان كيسنجر في السلطة لكنت أقل ثقة وارتياحاً . ول وكان فريق نيكسون _ 
کيسنجر هو الحا كم في أميركا لفضل في لبنان فريقاً مؤلفاً من شمعون ‏ تويني . لا أعرف کارتر ولا 


۱۳۹ 


يعرفني ولكني أشعر بتعاطف معه . فهو رجل بسيط » مؤمن وصريح . م نلتق قط . وليس هناك تفكير 
بالتقائنا في الوقت الحاضر . ومع ذلك > فھو یعرف الي رجل شریف ومستقے مثله . اعمل ما استطيع 
عن حسن نية . وقد هنأتني وزارة الخارجية الاميركية باختياري الموفق لما عينت فاد بطرس في 
الخارجية وغسان تويني في الام المتحدة » فها يتعاونان ويكمل احدها الاخر بشكل متاز على الرغم 
من حساسين| الارثوذ كسية وتنافسه) على زعامة الطائفة . ولم يكن تعيين تويني سهلا ‏ فقد اصطدم 
بتحفظ بطرس وبمعارضة دمشق . ولكني غير نادم على هذا الاختيار . فغسان تويني رجل ذو مقدرة 
فذة في الخلق والانتاج . انه يرسل وحده عددا من البرقيات يزيد عن عدد برقيات كلل سفراء لبنان في 
العام » . 


رعد استحضاره هذه المناجاة الشخصية € استعرض الرئيس ٌ خباراته السياسية المتعلقة 
بالولايات المتحدة الاميركية وبسوريا واعترها صحيحة . لکنه مع الوقت بدأ يشكك في امكانية عقد 
مؤنمر جنيف . وكان على حق . فقد قلب أنور السادات كل المعطيات في هذا اليوم الشهير الموافق 
۰ تشرين الثاني ۱۹۷۷ . لا راح يلقي حطابه في الكنيست . 


م يستطع الرئيس » في ذلك المساء > ان يلتقط مباشرة نحطاب انور السادات . ولكن شارل 
رزق » المدير العام للاعلام » احش باهمية الحدث فاتخذ كل الاستعدادات التقنية لتسجيل الخطاب 
على کاسیت فیدیو . فتوجھنا معا ا القضر الهرري فوجة الرس تح فريك روا بل ور 
المالية . ولم يكن الياس سركيس مضطرباً ولا 3 . رحنا ننظر الى خحطاب السادات وكان 
الرئيس » في بادىء الامر › بخني شيا من التبكم > فقال : « آمن ارون اشا ان یشکر السادات 
من الک ٠‏ اما ان الافضل له ان يلي هذا الخطاب وهو في القاهرة ؟» ولكن مع مر الدقائق 
احذ الحدث يستحوذ على فکره فصاح : : « هذا لا يصدق . السادات عط به تښ . ودایان ۰ 
وویزمن وغولدا مائیر؟ با له من حام ۰ > بل یا له من کابوس . حتی الامس کنت مستعدا ان اراهن ان 
السادات لن يذهب الى القدس » واليوم لا اصدق عيني . هذا جنون . الله يساحه ويساعدنا ! » . 


في تلك اللحظة اطلعه المرافقق على خبر عاجل مفاده أن بيغن وجه نداء الى الرئيسين السوري 
واللبنالي يدعو هما للذهاب الى اسرائیل . ف لى رن عا لى الفور : اذا ذهب چ الرؤساء 
بدون استفناء الى القدس > واذا توسلوا الي جميعا لأذهب هم ۰ فعندئذ e‏ فط اا 
بالتفكير ثي هذا الامر . خلافا لتصورات بعض الاسرائيليين . فأن لبنان لن يكون ثاني دولة عربية 
تعقد اتفاقا مع اسرائيل . بل الدولة الاخيرة » . 


م يستدع الرئيس هذا المساء احدا ولم يدع الى أي اجتاع استثناني . بل نام كعادته . لقد 


۳۴۷ 


لک غور بان الامور خارجة عن ارادته وبأن الحدث اکر من لبنان . لقد اکت علاحظة سيطة 
فقال : ١‏ بعد ومين سألقي خطابا لمناسبة عيد الاستقلال . فهل بحب تعديله ي ضوء هذا الحدث 


المقلق ؟ لا » سأبقيه على حاله » لأن احدا لن يستمع الي مها اقل » فالعام کو ا 
بالسادات » . 


بعد زيارة القدس بانية أيام ¿ كان الرئيس اكثر احاطة بانعكاسات الحدث . واعتبر ان العام 
العربي قد انقسم قسمين . وشدد على ضرورة الحفاظ » اكثر من أي وقت مضى »› على علاقاته 
الطيبة مع دمشق لاجتناب التتائج السيئة التي ستنجم عن الصراع بين العرب على أرض لبنان . 


وتحدٹ الرئيس محضوري وجولي عبده عن الاخبار الاو الي وصلته ي موضوع مبأادرة 
السادات فقال : « عمل السادات فاجاً الحميع وحتى الولايات المتحدة الاميركية . لا ريب في ان 
كارتر كان يبذل جهده لتسهيل مفاوضات مباشرة بين الاسرائيليين والمصريين » ولكن في الولايات 
المتحدة » وليس على طريقة السادات المدهشة والمثيرة . لقد عمل السادات اكنر مما كان الاميركيون 
يطلبون » وذهب الى ابعد نما كانوا يتوقعون . انه يثتق بالولايات المتحدة اكثر من اللزوم . وهو يخطىء 
اذ یظن انه يستطیع ان ينال مباشرة من اسرائيل ما لم يستطع نيله بوساطة اميركا . الا ان الاتحاد 
السوفياني هو الذي ببقی اللغز الكبير. لا ریب ET EE‏ على علم بزيارة السادات 
اق > ومن و انه ا اا . اذن » کان هؤلاء مطلعين على مشروع السادات مثل 
الأميركيين وأكثر . أما المملكة العربية السعودية فبدت على خلاف مع الرئيس المصري »وقد نفى الملك 
خحالد أن يكون السادات قد ا ا بتلك المبادرة » ويمتقاد م مصادر مقربة من املك أن 
السعوديين صعقوا برحلة السادات » وقد أعلن العاهل السعودي أن المسألة تعني كل العرب » وان 
القدس هي مسؤولية جاعبة ويشاركة Ere‏ مدينة مقدسة لکل مسلمي العام > ولیست موضوع 
e‏ املك خالد قائلاً : « اننا نجهل العوامل الحقيقية التي تحرك أعال السادات . فاذا 
کان مدفوعاً محاجة اقتصادية كا يزعم » فعلينا أن نذ کره ان المملكة العربية السعودية > وهي 
وحدها » تساعد مصر فعلاً . ولن بقدم للام کن ولا الاسرائيليون المساعدة الاقتصادية الي 
يتوقعها » . 


(ه) نيقولاي شاوشسکو » مين عام الحزب الشيوعي الروماني . 


۱۳۴۸ 


أما جوني عبده فيظن ان السادات كان قد اقام علإقات ثنائية مع اسرائيل بمعزل عن الولايات 
المتحدة الاميركية . ويؤكد ان الادارة الاميركية م تكن على علم بكل الاتصالات التي مهدت لزيارة 
السادات e‏ . وبعتقد عبده اف کر سی السادات على ان يعمل « شيا ما» » قبل ناية العام 
۷ »> بُخرج مور جنيف من الأزق الذي كان فيه . ولكن كارتر لم يجرؤ قط على التفكير بدفع 
السادات الى زيارة القدس . ومن ناحية اح > لوکانت واشنطن عإ لى علم بالاستعداد لمثل هذه 
لار ةلا ت بیان ۱ تشرین ين الأول ۷ بالاشتراك مع موسکو > وفيه دعت الدولتان العظميان الى 
مۇر جنيف . وبروي عبده انه ما ذهب موشي دايان مسرعاً الى واشنطن » واطلع المسؤولين الاميركيين 


على محری حادثاته مع مصر › تراجعت الادارة الاميركية » وتنکرت للبيان چ م موسکو قبل أربعة 
آيام فقط . ويعلق عیده عل مبادرة السادات قا قائلاً : « حنكة السادات ف انه جر الولايات المتحدة الى 


الامر الذي بدأه هو» . 


استمع الرئيس بانتباه الى نظرية رئيس سحابراته . وأحس بالحاجة الى تحديد موقعه بالنسبة الى 
التقلبات الحارية > والى المقارنة بين اسلوبه السياسي واسالیب نظرائه ›» فقال : « اننا و حقبة 
اضطرابات . ولبنان هو البلد الوحيد في الشرق الاوسط الذي يتبع سياسة ثابتة ومتوازنة . لن ادل 
موقني بحسب الظروف والاحداث كا يفعل العرب . فهؤلاء ينتقلون في علاقانهم من الاطراء الى الشتائم 
بلا تمهيد » ومن التضامن الى الحرب بلا اشعار . قبل فة الرياض كانت مصر وسوريا في حالة عداء 
سافر . وبعد هذه القمة بقليل دخلتا مرحلة شهر العسل . وف الوقت الحاضر عادت بينه) الحرب بلا 
هوادة . هذا كله في اقل من سنة واحدة . صحيح الي لا أقوم باعال كبيرة » ولكن الا كيد › م 
جانب أخر » اني لا ارتكب اخحطاء كبيرة . اني ازن افعالي قبل الاقدام على العمل .ولا اعمل مستعجلا 
لئلا اندم فيا بعد » حين يكون قد فات الاوان » ولم يعد ينفع الندم » . 


ورات سورا عارص ننف ادر الماذات الذى وق قصلب بدورة بوه الأسد اؤقدر 

الياس سركيس ان المواجهة ستكون لصالح السادات » لان مصر تستطيع البقاء معزولة ووحيدة › 

ولكن سوريا مضطرة الى عقد عالفات لواجهة لوقف . والحجال ان كل تالف بنطوي على نقاط 

ضعف تعيتق العمل . فالدولة المنفردة هى اوفر تماسكاً من التحالف بين دول عدة محتلفة . وهكذا» 
بصبح اسھل على مصر ان تتحرك من ان تبادر سوریا الى محابپتها . 


جہة عربية ضصد الاك . وقد ”ممعت الرئيس حافظا الأسد يروي المناقشات الى احتدمت 


بينه وبين الرئيس المصري في ١١‏ و1۷ تشرين الثاني ۱۹۷۷ »> وذلك قبل زيارة القدس بيومين . قال 


۳۹ 


الرئيس السوري لوفد كتائبي مؤلف من ي سعاده » وادمون رزق » وجوزف الماشم وانا زار 
دمشق في ۱۸ و۱۹ کانون الثاني ۱۹۷۸ : « حاولت اقناع السادات بالعدول عن عزمه على زيارة 
القدس . شرحت له ان اسرائيل لن تتنازل عن شيءَ بسبب اختلال التوازن الاستراتيجي بينها وبين 
العرب » وراهتته على ان هذه الزيارة لن تسفر عن أية نتيجة ملموسة . واذا كان من الممكن ان تؤدي 
هذه البادرة الى نتائج > فان تمن هذه النتائج سيكون عبعاً باهظاً من الخزي والعار . والامر الذي لا 
يفهمه السادات هوان المصالح بين الدول لا تحل على طريقة التزاعات بين القبائل . فزيارة بسيطة قد 
تل خلا قبلياً ء ولكن الحروب بين الشعوب والام لا يمكن اف بمثل هذه الطريقة . 
السادات يتصرف تصرف رئيس قبيلة اكثر منه رئيس دولة . والذي اراه ان امهم ليس اعادة قطعة من 
الأرض الينا ء > بل الأهم هو الطريقة التي تعادبها هذه الأرض لك انا ا ا 
من الاستعادة بحد ذاتها هو التصور الجاعى هذه الاستعادة في الأذهان » والصدمة التى تحدنما في 
معنويات الشعب . من الافضل لنا ان تبقى ارضنا محتلة » من ان نستعيدها على حساب كرامتنا 
الوطنية » ومن ن ان نضحي في سبيلها مصالح الأمة العربية . اذا كانت المسألة مسألة مساحة » 
فالاراضي العربية واسعة ومترامية الأطراف » وعندنا منها ما يزيد على حاجتنا . الموضوع لیس موضوع 
ار هو القضية التي ترمز الها هذه الأرض » . 


وتابع الأسد حديثه حول اجتاعه بالسادات : «خطأً السادات هو أنه بدأ حيث كان بحب أن 
ينښي اعاری بامزائیل. تی قبل ان يفاوضن . ان موقف السادات قد آلني جداً . ۾ يكن منطقه 
کمنطقي اطلاقاً في اثناء الحادثات التي أجريتاها . لقد حاول ان جد تیریرا لقرار اتحذه ولا یرید 
الراجع عنه . وحاولت ألا اقطع العلاقات معه » وألا امس شعوره مساً مؤلاً . وم يكن قد مضى زمن 
طويل على اتفاقنا في الرياض لانهاء الصراع المصري السوري » وبالتالي انهاء الحرب القاسية في لبنان. 
وقد كانت هذه الحرب » الى حد ما » حرباً بین سوريا ومصر . وائ اعرف یقیتاً ان کل راع مسلح 
مصري ‏ سوري سيتطور في المستقبل الى حرب ضارية أشد فتك من حرب لبنان . معركتنا ضد 
السادات ستکون شرسة > واخحتلاف وجهات النظر بيننا سيكون دا . فهو سيدفع » ونحن سندفع » 
وا ا ا افا . قوة العرب الحقيقية تقوم على تفاهم بين مصر وسوريا . وي غياب تفاهم 
کھذا ٠‏ جد العام العربي نفسه بدون عموده الفقري » . 


ويستفيض الرئيس السوري في الحديث عن زيارة السادات معلقاً على نتائج هذه المبادرة 
المصرية » فيقول : : اكان بين قليل الأدب مع السادات . فالآراء التي ابداها رئيس ا 
التي ا رشن الكومة :طهر قلة الاهتام بنا . لو شنا ان نصرف النظر عن العادات والتقاليد 
السائدة ني العلاقات بين الدول والرؤساء > لما سمحنا ابداً للسادات بمغادرة سوريا قرم برحلته الى 
القدس . لنا منطقنا الخاص على هذا الصعيد : فكل شخص على علاقة مع العدو يعتبر خائناً کل 
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خائن بحب ان يعدم 9 بمکن اعتبار الخائن بطل سلام » > کا یرید السادات ان یوهمنا . شرحت 
للسادات الفارق بين السلام والاستسلام وصارحته قائلا : ان مبادرتك قد تېدم السلام ا عن 
ان تبنیه . فالاتفاق الثناني بين مصر واسرائیل شيء > ولكن السلا م الحقینې هو شيء اخر . فالصلح 
کون اما او لا یکوت ادا ا 
جنیف . واردنا ان نضمن الیل الأدنى من الحقوق العربية قبل ان ا المحادثات . فهل من الطبيعي ان 
نذهب الى القدس بلا شروط ۰ وہذا المقدار من الخفة والاستتار ؟ لقد افهمت السادات الي لا 


1 اناده . وحتمت حل معه قاتلا له ەه ا ا مسعاك > فان 
يي بقوة : حتى شعبي لر 
اف عليه وسیشجبه ) . 


لزم الرئيس الاسد الصمت برهة » ثم راح يروي ذكرياته عن حرب تشرين الأول ٠۹۷۳‏ 
فقال : « السادات غريب الاطوار . انه داتعا مستعجل . نسف مور جنيف بسبب استعجاله الذهاب 
الى القدس . وخسرنا مكاسب حرب تشرين باستعجاله على طريق فك الارتباط مع اسرائيل . لو قبل 
السادات بان تبقى القوات العسكرية في حالة اشتباك في سيناء والحولان » لكانت المشكلة قد حلت 
اللآن . استطاعت اسرائیل تدمير مرا كز حيوية عندنا »> كالمصافي » والمرافىء » وحتى المدن › ولکنہا ۾ 
تتمکہ تتمكن من نحطم جيشنا . هدم الاسرائیلیون کل ما استطاعوا هدمه » ولکنہم لم بنجحوا في تعطیل 
طاقتنا العسكرية . كنا نتأهب لشن هجوم مضاد على الحمة السورية في ۲۳۴ تشرين ن الأول ۱۹۷۴ » لا 
وافق السادات على وقف اطلاق النار . واذا كان ابحيش السوري قادرا » في ذلك الحين » على شن 
هجوم مضاد » فمن الراهن والبديهي ان الحيش المصري اشاکان قادراً على القيام بالعمل نفسه . 
ولدى اعلان وقف اطلاق النار الذي استعجل السادت في الموافقة عليه » كانت اسرائيل قد دمرت كل 
ما تستطیع تدمیره › فيم نحن لم نكن قد فنا بعد باي عمل ضد الأراضي الاسرائبلية وعلل الأحضص 
قصف المدن الهودية . ومن ناحية اخزی کات اسرائیل مشلولة سياسياً على الصعيد الداخلي . وکان 
واضحاً انها لا تستطيع ان تتحمل متابعة حرب الاستتزاف على جبہتین . کانت امکانات اسرائیل قد 
شخت اقتضاديا »> وبشريا » ومعنویا » وقد أضحت مكرهة على امجاد حل سياسي . لو قبل السادات 
استمرا ر امعارك » ولو وقتاً قصياً » ولو انه لم بستعجل في قبول فك الارتباط » لحلّت مشكلة الشرق 
الاوسط حلا شاملا ولصلحة العرب . في اسو! الأحوال كنا قادرين انذاك على بلوغ ما نطالب به 
الآن » وما ترفضه اسرائيل أي الانسحاب من الأراضي العربية الحتلة » واقامة دولة فلسطينية . ولكن 
فك الارتباط جعل اسرائيل تستعيد انفاسها › ت واتاح ها تجحديد قواتا » . 

لزم الرئيس الأسد الصمت من جديد » ثم أخذ يسائل نفسه بصوت عال : « م الاستعجال ؟ 
لسنا مستعجلين على الحل . لا شيء بجبرنا على ذلك . ثلاثون سنة انصرمت ٠‏ فلنقاوم ثلاثين سنة 
أحرى ! لا يضحَى هكذا بقضايا الشعوب والأم . والمهم في الوقت الحاضر هو ان نتجمع ونعيد 
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Eb eT ll 
في العام شعوب مسيّسة بمقدار ما هم عليه اللبنانيون والسوريون . القسم الأكبر من الجاهير المصرية لا‎ 
بالسياسة ولست هذه حال القوی الحية > کالطلاب قابات والمثقفين 0 ا‎ 2 
a الف اوا‎ 
الكى . أعرف ان الفارق بيننا وبين اسرائيل هو من الصنف النوعي لا العددي . ولكن هذا الفارق‎ 
النوعي آخذ هو الآخر بالتضاؤل مع الوقت : عام ۱۹۷۴ كنا في حالة أفضل من تلك التي كنا فيا عام‎ 

۷ . وي ا أفضل ما هي عليه اليوم . لقد بلغت اسرائيل حدها الأعلى في 
القوة » > فيا نحن لم نبلغ حدتا الاوسط تق لخا خا الاقضي > مانت كفة ران أن سانا 
وا ي E E‏ اجارية ي 
E‏ غل اا اجا E NE U‏ . وة 
حازون عديدون ليسوا سوى ضباط صف . والفارق كبير بين رقيب محمل البكالوريا » يزن الامور» 
ويفهم الأوا مر الصادرة ‏ ويعرف كيف يحمل جنوده على تنفيذها > وبين رقیب امي أو شبه امي > کا 
کان الامر قبا بل العكس هو الصحيح » فالوقت هو حايفنا 


شا حافظ الاسد مفاتحتنا بموضوع زبارتنا الا في نهاية الاجټاع حيث راح يعدد التائج 
المشؤومة الي جرتہا وستجرها مبادرة السادات على لبنان . وبعد ان زان كلاته بكل عناية ودقة ليعطبيا 
معناها كاملا قال للوفد الكتائبي : « اخشى ان لا تکونوا قد ادرکتم في لبتان ادرا كا تاماً فداحة 
الاخحطار الي تېددکم بعد مبادرة السادات . واخحشى ا ان تنظروا الى الاحداث من زاوية ضيقة 
و ل ای کا عوقف السادات المضاد للفلسطينيين . ولا تستعجلوا في تأييده » فقط لانه 
اليوم ضد المقاومة الفلسطينية . فخطة السادات ستؤدي الى ابادة الفلسطينيين واللبنانيين على التوالي . 
ولبنان هو اليوم في حطر من جراء مبادرة السادات . ولتككلة معلوماتكم اقول لكم ان بيغن والسادات 
تفاهما على توطين الفلسطينيين حيث هم اللآن : ي الضفة الغربية > وسوريا ٠‏ ولبنان . وتوطين 
الفلسطينيين في سوريا ليس مشكلة اما يتان فاه جد ماس > فكل عربي يستطيع عندنا ان 
یکون مواطتاً مکتمل الحقوق . بستطيع الاقامة في سوريا » والعمل ذ فیا . وي وسعه ان یشغل حتی 
منصباً سياسا . ان قرارنا برفض توطين الفلسطينيين ناجم عن موقف مبدلي ومفهوم قومي . نرفض 
اعطاء الفلسطينيين الموية السورية ما داموا م محصلوا بعد على دولة فلسطينية هم . ومتى كانت 
هم دولتهم الخاصة . بات كا ل فلسطيني يستطيع ان بصبح مواطناً سوریاً ٤‏ ا 
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اسوة يع العرب الآحرين . ولكن الحالة في لبنان تختلف كلباً عن واقعنا . فالتوطين عندكم يتخذ 
جما ااانه پیر اسن لادک + ويخل بتوازن صيغة التعايش . ورفضكم التوطين ناجم عن 
اعتبارات لبنانية صرفة . والحال » ان الاتفاق المصري الاسرائيلي يوازي توطين الفلسطينيين ف لبنان . 
هذا السب » لا نطلب اليكم ان ترفضوا مبادرة السادات اكراما لنا > بل لتنقذوا الهوية اللبنانية » . 


وني صدد الاقتراحات الي CS I IE.‏ قال حافظ الأسد : 
) اقترح السادات علي ان نذهب اف القدس . فرفضت اقرخ علي ا ان ا قيادة مصر 
اذا ف اوه 2 قرفت شا » . وانقطع الرئيس السوري فجأًة عن الكلام » ثم قال باحتقار 
: « لا اريد شيئاً من السادات . لن يترك هذا الرجل شيئاً بعده ! » . 


انا شخصياً فهمت . لا شك بان الرئيس السوري بحذر الحبهة اللبنانية من كل تأبيد لبادرة 
لااك وف من اقات هده ا عل فی لرن شر کمن کا ی اجن 
تدهور العلاقات بين ية الأاة والعاصمة السووبة من زيارة القدس : وحسب رابه ‏ زال الال 
بامجحاد حل في جنيف » والاخحطار والمفاجات تہدد المنطقة باسرها . وهو يتردد ي اطلاق عملية الوفاق 
الوطني في ظل الوجود الفلسطيني المسلح في الحنوب وي نصف العاصمة بيروت . ويعتقد الرئيس ان 
اجراء المصالحة بين اللبنانيين قبل تنفيذ اتفاقية القاهرة يساوي الاعتراف الضمني بتوطين الفلسطينيين 
وبتقسم البلاد . ولا بطمئن للسياسة الاميركية التي تسعى » ولو بصورة م غ آل ل ب 
الفلسطينيين على حساب لبنان . لذا لن يتردد في رفض فكرة التوطين علنا في الرسالة التي وجهها الى 
السلك الديبلوماسي في ٩‏ کانون الثاني ۱۹۷۸ . ٠‏ 


اذن كل الطرق مسدودة والمأزق شبه تام . لكن بعض هذه الطرق خحطرة وخطيرة . الرئيس 
سركيس يشعر في قرارة نفسه انه بستطيع تحمل أي شيء عدا الصدام بين الحمة اللبنانية ودمشق 
وفاتحني في نہابة ۱۹۷۷ قائلا : « هذه هي نقطة ضعني › > انه المقتل ر و ا 
تحجے اة اللبنانية » وللجبهة اللبنانية انني لا اقدر ان اطرد الحيش السوري . لن اضرب الحيش 
السوري بال محبة وابمحمة بالحيش السوري . کل شيءَ مهدد بالانپیار . اني متشائم » . اکثرمن متشائم › 
ا ا . انه بری ان الصدام اصبح أمراً لا بمكن اجتنابه . 
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النصلالثاف 
ماتا لابفجارات 


في العام ۸ . احتقن المأزق فانفجر على الرغم من اتباع الياس سركيس سياسة المهل . 
لوج من المأزق فضل الرئيس الانتظار على المغامرة . وم تفع معه سياسة اسلافه التي كانت 
تحول الازق الى التباسات . انها سياسة تفادي الانفجار وهي كثيرا ما تفيد » ولكنا في بعض الاحيان 
ار م بتوصل الى فرض السلام » فاكتفى بالمدنة المسلحة . لم يفقد الرئيس السلام پاتا لکن 
حظوظه ي الحقيقة ام و . فيان الرئيس ا والرئاسة كئبة . وقد أطلق عليه بریان 
a‏ مساعد ا عام الأم المتعحدة » لق » الرئيس الحرين . 


هذا الرئيس الحزين واقع بين المطرقة الاسرائيلية والسندان السوري . ففي شباط ۱۹۷۸ » نشب 
فجأة اشتباك الفياضية بين الحيشين اللبناني والسوري . وبعد شهر اجتاحت اسرائيل الحنوب . أما في 
الشمال فالحالة متفجرة أذ مزقت هذه المنطقة الاشتبا كات بين الكتائبيين وأتباع سليمان فرنجية . في أقل 
من ستتين من ولاية سركيس تدهورت الأوضاع كايا من اللحنوب الى الشمال . فاستؤنفت المعارك في 
منتصفت العام بين سوريا والحية اللبنانية وهدد الرئيس بالأستقالة › ا ن ی 
اجتناب الأنفجار الكبير » هذا الأنفجار الذي طوق موقتاً . ثم اندلعت النيران في الأشرفية في تشرين 
الأول بين اليتّن السوري والقوات,اللبتانة ..وهكذا تابع القدر الذي لا يرحم هجمته على لبنان . 
وجاء أتفاق كمب ديفيد في أيلول ليقلب كل المعطيات ويخلط كل الأوراق ويكل ما بدأه القدر . 
واصبح لبنان ريشة في مهب الأعصار . 


٨۸‏ هو عام الحقبقة . وقد أدرك الرئيس أية مأساة يواجه : لا يستطيع أن بحكم » وفي 
الوقت ذاته لا بستطيع ان بتخلى عن الحكم . أصبح محكوما عليه أن يتحمل حروب الآخرين وأن 
يخطىء السلام الذي يريد . 


١‏ فَخ الفْيّاضكّة 


قبيل التجديد لحافظ الا الور االو رة اة ن وات احری » وقع اشتباك 
مفاجیء › في ۷ شباط ۱۹۷۸ » بین جنود لبنانيين وسوريين أمام ثكنة الفياضية اللبنانية » بالقرب من 
بيروت » سرعان ما امتد فشمل القطاع المسيحي من العاصمة . وکانت حصیلته أکثر من ثلاثین قتیلا 
جلهم من الحنود السوريين . وني اليوم التالي » ۸ شباط » أخحتصر الرئيس اللبناني جلسة بحلس الوزراء 
العادية › وار الى جناحه ا في القصر » وهناك التقيته » فبادرني ا وقال : « وجهت 
مال اذا لى هن اها لاط راو لان اران عا ية اعد دل 
الحيش السوري ٠‏ . 


وكان الباس سركيس قد اتصل محافظ الأسد يوم وقوع الاشتباك مرتين . في المرة الأولى كانت 

امكالمة ودية »> وقال له الرئيس اللبناني : کان علي أن ج بك ا لأقدم لك تهنشي لمناسبة دید 
اتتخابك » ولکن الظروف قضت بأن أتصل بلك اليوم لأقدم أسني .. .« . فأجابه الرئيس السوري الذي 
م یکر كن قد علم بعد بعدد القتلى السوربين : « لا تقلق » هذه حادثة بمكن ان تقع بين جيشين . وعلى 

ا فا حنود السوريون هم أبناؤك كال لحنود اللبتانبين El‏ . في المكالمة الثانية 
احتلفت فمجة الأسد كلياً > وقال لسركيس : « الحادث في منتى الخطورة . م أكن قلا مدركاً 
خحطورته ا 
وقضية كهذه تثير نقاط استفهام عديدة . ولن أتساهل فيا کل مسال سک ع ان ن ا 
عسكرياً . لقد انتشر جيشي في حمل الأراضي اللبنانية وما كابد مثل هذا العدد من الضحايا . لا 
أستطيع الصفح عن الذين يطلقون النار على جنودي » ان هيبة الحيش السوري كلها في الميزان ... » 


حاول سركيس أن جد مخرجا مشرفا للجيشين » فاقترح تأليف لحنة عسكرية لبنانية ‏ سورية 

لأجراء التحقيق › فرفض الرايسن السوري هذا الأقتراح > وقال : « انا ضابط › واعلم كيف تجري 
الأمور ق الثكنة . انا واثتق ان الضابط المسؤول لا ينام قبل اجراء تحقيقه الخاص » وتوضيح محرى 
الوقائع > وتحديد المسؤولين » وهذا ما لا يبخامرني فيه شك . قائد الحيش اللبتاني يعرف المسؤولين لکنه 
حاول الملص > فیخرع المخارج والمررات › وتأليف نة تحقیق هو أحد هذه الأختراعات . أن قائد 
الحيش يريد حلا على الطريقة اللبنانية يبرىء فيه المذنبين . هذا مرفوض من جانبنا فعليه أن یکون 
مستعدا لتسليمنا الضباط اللبنانيين المذنبين » ولأعدام بعضهم رميا بالرصاص . لا تسوية ولا مسايرة . 
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فأذا لم نعاقب المذنبين عقابا رادعا لا يعود الحيش السوري يطيعني ويبقى الحيش اللبناني محموعة 
میلیشیات متوزعه ة الولاءات تنتحل | سم الجیش وتزرع الفوضى في البلاد . حب العمل جزم لأجتناب 
الفوضى وألا عجزنا › نت وأا > عن الامساك بالأوضاع ا أن تعاقف المذنبين او اسحب 


جيشي » . 


کان الرئیس مضطرباً وهو يروي لي تفاصيل مكالمتيه » واضاف : « يريد العسكريون 
السوريون تطبیق اسلو م في لبنان ويفكرون بأحتلال الفياضية . المشكلة صعبة » والموقف مدد 
بالأنفجار . كنت أعلم أن الرئيس السوري رجل عنيد » ولكني لم أعرفه شرساً الى هذا الحد » . 


في اليوم التالي » ٩‏ شباط ۱۹۷۸ء عمت المعارك كل القطاع المسيحي ي العاصمة . وايدت 
الحبة اللبنانية الحيش اللبناني . ولم ا فؤاد بطرس الذي كان يشغل » بالاضافة الى 
للخارجية › منصب وزير الدفاع > ان يذهب وحده الى دمشق » فيواجهه الغضب السوري . ١‏ 
سرکیس بسلم‌ان و الذي تربطه علاقات وثيقة بالأسد . فوافق فرنجية على التوجه الى دمشق م 
بطرس . وقبل السفر أسرّ سركيس الى فرنجية قاثلا : « انك تعرف اكثر مني الرئيس السوري » ولكتي 
احذرك بأنه سيفاجئك . لن يکون صعب المراس وحسب » بل سيکون قاسي اع اجا ف 
على ان بحا كم المذنبين » وان محكم علم بالاعدام . ولكن بحب افهامه اني اذا اعدمت جنديا لبنانيا 
نخدا > انفجرت الحرب الاهلية فورا . ارجوك ان تشرح هذا كله للأسد » فأنت » في نهاية الامرء 
اقدرنا جمیعا على تلیین موقفه » . 


اعتبر سلمان فرنجية بدوره الموقف السوري غير مقبول . وذكر بأن ثكنة الفياضية تضم الف 
جندي يستطیعون » « کیفا کان الامر» › الدفاع عن نفوسهم > ثم اضاف : : من الافضل ان بمحتل 
الحیش السوري ثكنة الفياضية بالقوة بدل ان نسلم دمشق طوعاً اطا ودا لبنانيين » . 


وبانتظار عودة فرنجية اعنصم الرئيس بصمت طويل . انه يشهد عاجزاً انيار دعائم سياسته 
بدون ان یکون لدیه حل بدیل . اذ لا یستطیع ان بحکم ضد المسیحیین » ولا ضد سوریا . ویخشی ان 
يغرق لبنان في غمرة الدمار من جديد . 


وعاد سلمان فرنجحية مساء e‏ القصر هوري نل تداي جل . وروی حضوري 
للرئيس سرکیس فحوی محادثاته في دمشق . فلاحظ إن المباحثات بدات ضغبة جدا لدرجة أنه 
اصطدم ي البداية بالرئیس الأسد الذي استخدم هجة عنيفة ا بأنه کان بحب على قائد الحيش 


اللبناني ان يعدم ا بالرصاص المذنبين فوراً . ولکن ي محرى الحديث هدا الرئيس السوري قلیلاً وابدی 
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شيئاً من التساهل . وتبين لفرنجية ان الأسد يريد الحصول على تعويض سياسي عن طريق اصدار بیان 

من الحہة اللبنانية تعلن فيه ان ثقا بالسياسة السورية ما تزال كاملة . ومن شأن هذا البيان أن يعطي 
حافظ.الاسك غطاء على الصعيدين العربي والدول/: لأن العراق يزعم ان لا احد يؤيد الوجود 
العسكري السوري في لبنان » لا المسيحيون » ولا المسلمون » ولا الفلسطينيون » وان اسرائيل هي التي 
تشد الخيوط من وراء الستار . في مطلق الاحوال » قبل الرئيس الاسد ي النهاية ايفاد عبد الحلم 
خدام الى بيروت بعد صدور بيان الحبهة اللبنانية . 


اكد فؤاد بطرس صواب هذا التحليل » ولكنه ابدى بعض الشكوك في ما بختص بالنتائج . 
اما الرئيس سركيس فساوره الشك حول استعداد الحة اللبنانية لاصدار البيان.المطلوب . الأ ان 
الكلمة الاخيرة كانت لسلمان فرنجية الذي قال : « لا نخسر شيئاً في اقناع شمعون وال حميل بضرورة 
اصدار مثل هذا البيان وعلى الله التوفيق » . واحذ سلمان فرنجية على عاتقه مهمة حمل حافائه ي الحهة 
اللبنانية على التجاوب مع المطلب السوري . ۰ 


وبالفعل > اصدرت الحمة اللبنانية » بلا حاسة » البيان المطلوب فتوقفت المعارك . بعدئلرٍ 
اجتمع ارکان الحمة اللبنانية بالرئيس سركيس وطالبوا باجراء الحا كمة في لبنان ومن قبل قضاة 
لانن ولا محکم على احد من العسكر بين بالاعدام . واقترح كميل شمعون وبيار الجميل على 
الرئيس اللبناني التوسط لدى الولايات المتحدة الاميركية لتضغط على سوريا . فاخبرهم سركيس انه 
تلقى من سيروس فانس برقية تشير الى ضرورة انجاد حل سريع « على اساس التفاهم السوري ‏ 
اللبناني » وبالاتفاق م الرئيس الاسد » . وهذا يعي > بعبارة واضحة » ان الولايات المتحدة تداري 
الأسد ولن نمارس بالتالي ضغطاً عليه . اذن فلا مناص من التوصل الى اتفاق مع دمشق . والرئيس 
اللبناي يسعى الى اجتناب تحوله الى كبش فداء ويعمل على الافلات من فخ الفياضية الذي مدد 
بالانغلاق عليه وحده . 


ودا الخ ردو جا : التسلم بالمطالب السورية يعني فقدان كل مصداقية لدى المسيحيين وكل 
سلطة في قلب ابمحيش > أما الوقوف الى جانب ال حة اللبنانية فيعني التعرض لخطر محابهة مع سوريا 
بدون أية مساعدة خارجية مضمونة ولخطر تسريع انفجار داخلي . واختار الياس سركيس طريقا وسطا ٠‏ 
اذ قرر رفض الشروط السورية »> من غير ان يذهب الى حدود مقاطعة دمشق والى التدويل الذي 
تطالب به الحمة اللبنانية . وهو غير مقتنع بجدوى التدويل . ولا اتصل به غسان تويي > مشل لبنان في 
الام المتحدة . لدى معرفته حادثة الفياضية » ليطلب اليه توجماته . اجابه على الفور : هذه مسألة 
محلية » لا مسألة دولية . وحلها ها هنا في بيروت وليس هناك في نيويورك » . 


وعملت الولايات المتحدة ؛ ي فی الاتعاه نفسه منعاً لتدویل التراع ۰ فاجری سقیر امیرکا ي 
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اسرائيل » صموئيل لويس » اتصالات مكثفة داعياً تل أبيب لعدم التدخل في المشكلة الحاصلة . وقد 
وصف لويس الحالة في لبنان بانها « حرجة » بعد حديث اجراه مع مناحم بيغن طلب اليه خلاله الا 
تتخذ اسرائیل أية خحطوة في لبنان قبل التشاور مع الولايات المتحدة . وقد جاء في التقرير الاميركي عن 
هذه الحادثة » كا نقل الى العاصمة اللبنانية » ان رئيس الحكومة الاسرائيلي حدق طويلا الى السفير 
لويس قبل ان بجيبه بكلمة واحدة : « موافق » . فاستخلص السفير الاميركي من ذلك ان اسرائيل 
کانت تفكر بان تقوم بعملية ما في لبنان بدلیل تردد بيغن في الحواب . 


ي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تركز على اسرائيل » كان السفير الاميركى في 
بہروت ریتشارد بارکر يوجه نصائحه بالاعتدال والروية الى الحة اللبنانية 4 وبنوع خاص ای كما 
شمعون ويشیر بشير الحميل . وعد اسبوع من حادثة الفياضية طلب احد ارکان السقارة الاميركية 6 بول 
مولينو » الى بشير الحميّل ان يسام الكتائبيين الذين اطلقوا النار على جنديين سوريين. انكر الزعم 
الشاب مسرؤولية الكتائب في ما حدث . ولا سأله الديبلوماسي الاميركي : « اذا لم تکونوا انم 
عن وفاة هڏذين الحندیین › فن اذن قتلما ؟ ) أجاب احمل اا » الروح القدس هو الذي قتلها » . 


على الرغم من كثافة الاتصالات التي قامت با الولايات المتحدة فقد شاب الموقف الاميركي 
شي ء٠‏ من الخموض . من جهة بذلت وزارة الخارجية كل جهد للحيلولة دون الانفجار » وأيدت 
بصورة غير مباشرة دمشق . في المقابل اتبعت وزارة الدفاع الأميركية طريقاً آخر . فالملحق العسكري 
الاميركي ف بيروت » ادورد بادولاتو »> مكث ني مقر قيادة الحيش اللبناني طوال اليومين|اللذين جرت 
فيا اشتباكات الفياضية . وكان بحرض الضباط اللبتانيين على سوريا حتى ان فؤاد بطرس اضطر الى 
تقديم احتجاج رسمي ضد تصرفات الديبلوماسي الاميركي 


* #* * 


تنفیذا للاتفاق مع مع سلمان فرنجية وصل عبد الحلم خدام وناجي جميل الى بیروت » في ۱۱ 
شباط ۱۹۷۸ .۰ لاجراء مفاوضات مع الحة اللبنانية محضور الرئيس سركيس الذي نقل لي مساء اليوم 
ذاته وقائع هذه المباحثات . واخحبرني ان المفاوضات ندا بطيئة . وبدت الطريق مسدودة في البداية اذ 
كان السوريون متعنتين » والحبهة اللبنانية لا ناود . الحانب السوري اصر على ان تطلق الحة يد 
الحيش السوري ليفرض النظام في حمل البلاد > وان يلقى القبض على المسؤولين عن حادثة الفياضية 
ويحكم علم بالاعدام . وكانت الحهة متحفظة في ما يتعلق بالنقطة الأول » ورافضة بشدة النقطة 
الثانىة . 


واظهر الرئيس قدرا كبيرا من الصبر وتوصل الى اتفاق ذي شقين : الأول انشاء محككة استثنائية 


لبنانية سورية محاكمة المسؤولين العسكريين » والثاني قيام مسؤولين في حزبي الأحرار والكتائب بزبارة 
دمشق على سبيل تجديد قا حافظ الاسد . وبالفعل صدق مجلس النواب > ي ۱١‏ شباط » على 
اتقام اة الاستخاة .کا ذهب ال دمشى ماعا ي ۱۸ :و١١‏ شاط > وقد من لخزب الؤطفين 
الاحرار واخر من الكتائب . 


تلك كانت الخلاصة الي توصل الہا الياس, سركيس . اما الموفدان السوريان اللذان التقينا 
قبل مغادرتہ| بوت فكانا ينظران الى الامور بعين أخرى . م يتوقف عبد الحلم خدام و عند 
النتائح » لكنه أعار الحد الاقصى من الاهام لوقف كل من كميل شمعون وبيار المحميل في اثناء 
المحادثات . في ري خدام ان رئيس الكتائب كان يتحدى الرئيس اللبناني معللاً ان الحبهة اللبنانية هي 
القَوة الرئيسة في البلاد » وانا نمثل تسعين با ئة من المسيحيين وخحمسين بالمئة من المسلمين . الا ان 
الحميّل ظل في كلامه على جانب من « المراعاة » e‏ ان الرئيس سركيس مسد الشرعية وان 
ابه تنک د کل ابت 4 اما کیل شرن فیکنی + ي نظر خدام » حفيف عدد القوات 
السورية في المنطقة المسيحية » ويلمح من طرف خني الى انه مستعد للجوء الى تدويل الازمة . 


ابل عبد امحل دام اند افق واي جمین ٠‏ في ضوء مواقف الحمة اللبنانية > على 
رفع او ري اا ات ای لوی واا « يظهر ان الحة تفضل المنظات 
الفلسطبنية على الحيش السوري . ان الحة تتصور انه بحب على الحيش السوري ان کون نوعاً من 
ا م رلا فا علا أن ج آنا هة ریک طا ع اذ فكل عل الرلا نات 
المتحدة الامركة أو على اسرائیل انالا هي ضد المسيحيين » والاخحرى هي مع نفسها دون 
سواها ) . 


اما ناجي جمیل فکان ينظر الى ا مفاوضات من الزاوية العسكرية وغ ن وا 
يفضل سحب الیش السوري اذا م یکن رما . وطالب بعاقبة المسؤولين عن حادثة الفياضية 
للحؤول دون وقوع ية حادثة اخرى في المستقبل . ونادی بعزل قائد الحیش الف حكومة جديدة . 
واعتبر ان كل حل يحب ان يبدو وكأنه ترضية للجنود السوريين » واضاف : ان کل جيش وطي 
حقيقي ‏ بعني في خدمة الدولة > يحب أن يكون طبيعباً الى جانب سوريا . وکل جیش ضد سوریا 
هو حتماً ضد الرئيس سركيس . ان ابمحهة اللبنانية تتصرف وكأنه لا شاغل لسوريا غير تنفيذ اتفاقية 
القاهرة . نحن لسنا مقاولين الترموا اتفاقية القاهرة ولا خدماً بتصرف اة اللبنانية ... » . 


عملیاً طویت حادثة الفياضية »> ولكن النار بقيت خافية تحت الرماد » وامضى الموفدان 
السوريان الليل في قصر الرئاسة . وقبل ان يناما سألا عن اسماء حراس القصر الذین کانا بشکان بہم › 
واوصدا باب) بالمفتاح »› ورقدا وتحت حدة کل مہا مسدس .. 
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؟ _- فتتان التق ارمن للجتوب إل الشمال 


تلاحقت الضربات من كل حدب وصوب وبسرعة جنونية . فاحتلت اسرائيل الحنوب . 
وقتل طوني سلمان فرنجية . وقصف الحيش السوري المناطق المسيحية . فعلى اثر غارة فلسطينية في ١١‏ 
آذار ۱۹۷۸ » اجتاحت اسرائیل » بعد ثلاثة أيام > جنوب لبنان . واحتلت أولا منطقة الحدود على 
عمق عشرة كيلومترات . تلك المنطقة الي كانت تطالب بانسحاب الفلسطينيين منا لتجعلها ا 
حزامها الامني . ثم تقدمت الى الليطاني وقد عرف هذا الاجتياح باسم « عملية الليطاني » . اتحذ محلس 
الأمن الدولي ۔ فی ۱۹ و ۲١‏ آذار » القرارين ٠٤٠‏ و١١٤‏ اللذين يقضيان بانسحاب اسرائيل واحلال 
قوات الام المتحدة محلها . فاعلنت اسرائيل عزمها على اجراء انسحابات تدريجية ابتداء من ١١‏ و٤٠‏ 
نیسان من غير ان تقبل عبدا الانسحاب التام من کل الاراضی ي اللبنانية المحتلة خوفا من ان تد السابقة 
اللبنانية الى بقية الاراضي الحتلة منذ العام ۱۹٩۷‏ . 


في ۳ نیسان ۱۹۷۸ بدا الرئيس قلقاً » فقال لي : « لا شيء بحري على ما يرام » بل اکر من 
ذلك . كل شىء بحري بصورة معا كسة . اننا نعيش جميعا في التناقضات الفاضحة . فسوريا تريد 
الحافظة على النظام » ولكن بدون ان تصطدم بالفلسطينيين : هذا مستحيل . انا اريد تطبيتق اتفاقية 
القاهرة . وفي الوقت نفسه » القرارين ٠٠٥‏ و ٤١١‏ : هذا غير ممكن . منظمة التحرير الفلسطينية تريد 
اكتساب تأييد الحنوبيين وهي تجر الخراب على الحنوب وأهله : هذا محال » 


ثم ابدی الرئيس « تشاؤمه الشديد في ما يختص مستقبل علاقاته بمنظمة التحرير والحركة 
الوطنية e‏ والتقدميون كانوا قلا ینظرون اليه کرجل معتدل » الا انہم اصبحوا یرون فيه 
» المدافع ( الشرعي عن الحمة اللبنانية والعضو غير المعلن فما . وي ختام هذه ا ذ کر الرئیس ان 
E E‏ . م يكن يريد قوات الام المتحدة في 
الحنوب من قبل » ثم اصبح يريدها » بعد ان راى ان دمشق ومنظمة التحرير الفلسطينية والحركة 
الوطنية لا تعارضها ورفن ذهاب الحيش اللبتاني الى الحنوب « لاسبآت طائفية وضيقة » ٠‏ 
را اا وافت سور . واضاف الرتن 25 رة لامرك تفهم موقف الحص . فهي 
مندفعة لارسال الحيش اللبنافي الى الحنوب > واذا اا و وق سیسحبون یدهم N.‏ 
الد ام ان دو اشد شا نحو اسرائيل من الحكومة اللبنانية » ولا بعقل ایکون 
الأميركيون أكثر لبنانية من اللبنانيين » . 
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هل يمکن رد عدم فعالية الولايات المتحدة الاميركية ای الخلافات اللبنانية الداخلية ؟ جوني 
عبده قدم » بعد مرور ما بقارت النة عل عل الامطان غل ا . فاعتبر ان هذه العملية هي عثابة 
تحرك عسکري لاية الاتفاق السياسي الذي کان يجري الاعداد له بين مصر واسرائيل . وشرح جوني 
عبده وجهة نظره قائلاً : « انه خلال المفاوضات التي سبقت توقیع اتفاق کمب دافید توافق کل من 
امیرکا واسرائيل ومصر على ان كل حرب تحصل بين اسرائيل واحدى الدول العربية تؤدي الى بطلان 
الاتفاق بين اسرائيل ومصر . واعتبر المتفاوضون ان الحنوب اللبناني وحده » في اوائل ۱۹۷۸ » هو 
النقطة الساخنة وغير المضبوطة حيث كانت للمنظات الفلسطينية توجه منه الضربات الى القرى 
الاسرائيلية في الحليل الاعلى . وكانت الولايات المتحدة الاميركية تعي اما نامر ارد اشا ت 
الفلسطينية من ابلحنوب اللبناني سيؤدي عاجلاً أو آجلاً الى غزو الحنوب من قبل اسرائيل . لذا توافقت 
الدول الثلاث سرا على ضرورة ابعاد المنظات الفلسطينية عن الحدود الاسرائيلية الى مسافة 
الى خحمسة عشر كيلومتراً » وذلك قبل توقيع اتفاق کمب دافید . لک كن منظمة التحرير الفلسطينية ۾ 
تنسحب بالطرق الديبلوماسية فنفذت اسرائيل عمليتها العسكرية ووصلت الى حدود : بر البطانی کی 
شمکن + اونا مع الضغوطات العالمية ء من نشرقوات دولية و الفلسطينيين من الحنوب و 
الحزام الامني بال عو کاورات غا الى سعد حداد. فمن الزاوية الاسرائيلية تشكل هذه 
التدابير ضمانا لسلامة الحليل للسنوات الخمس المقبلة . أما من الزاوية المصرية فقد تصور السادات أن 
فترة الخمس السنوات هي الفترة الزمنية الكافية لادخال باقي الدول العربية في عملية السلام التي شاف 
بزيارة القدس . لذا اعتبر جولي عبده « ان عملية الليطاني اخ شرا ا ٤‏ 8 بين دول 
المنطقة . فهي أول عملية منسقة بين الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل ومصر وهي بثابة حرب 
وقاثية لماية كمب دافيد » . ۰ 


واستشهد جوني عبده دعماً لوجهة نظره بالسيناريو الذي جرى في محلس الأمن : أسرع قرار 
مع اسرع تنفيذ في تاريخ الام المتحدة ؟ فلأول مرة يتخذ قرار بانسحاب اسرائیل من جنوب لبنان 
ونشر قوات دولية محلها خلال ساعات وبوافقة e‏ المتحدة القر تة . ولأول مرة ة تشكل قوات 
دولىة تصل الى منطقة التراع خلال اربعة ايام فة فط ول وقف نهني لأطلاق الثار. « وکأن کل شيءَ 
جاهز سلفاً » . ويكشف رئيس الاستخبارات اللبنانية ر غريا فيقول : « قبل فترة من الاجتياح 
الاسرائيلي وصل الى بیروت ضابط روي وطلب زيارة الحنوب في مهمة استطلاعية . فوافقت قيادة 
الحيش بشيء من الاستغراب بدون اعطاء أي اهمية هذه المسألة . ولكن بعد عملية الليطاني اتضحت 
الامور فقد كانت النروج في عداد الدول التي شاركت في قوات الام المتحدة التي انتشرت في 
الحنوب » . 
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حدثت المرحلة الثانية من فقدان الاستقرار السياسي في لبنان في ۱۳ نيسان ۱۹۷۸ » بعد 
انقضاء ثلاثة أعوام ا بیوم على بدء ا لجرب ي العام ۷٥‏ › اذ استؤنفت العارك ٤‏ القطاع 
السيحي من بروت والضاحية بن قوات الردع العريية واليليشيات ES ENS.‏ 
يتكلم إلا قليلاً ولا يستمع الى أحد . إنه يتأم بصمت ٠‏ ويعتبر قصف قوات الردع العربية على 
التجمعات للمدنية « ضربة ١‏ موجهة الا . وقال لي : «لا أدري هل أستطيع تحمل هذه 
الضربة . ومن المؤكد أني لن أستطيع القبول بضربة ثانية . ليس في وسع أحد أن بقبل بما بحدث . کان 
من الممكن أن تكون الحالة شبه مقبولة لو أن قوات الردع تقصف الرا كز الكتائبية ئبية الثابتة » ولكن من 
غير المقبول ان تصب نيرانما على المدنيين وبشكل غشواي : قوانت الردع هي مبدئياً بامرتي » هذا يعني 
اني انا الذي اقصف المواطنين الابرياء ! » . 


جات جة اة اة آل خد کر ۴٠‏ فلا رو ٠١‏ جرا بن ادن وف ٠١‏ 
نیسان ۱۹۷۸ استقالت حكومة الحص ٠‏ فاذا بالرئيس اقل ا و الى ضرورة قيام 
الحكم بعمل ما . وان الخيا ركان وا بين استقالته واستقالة الحكومة . فأقر الرأي مع سلم الحص 
على ان استقالة الحكومة هي الشر الاع . فيي الانظمة البرلانية تتألف الحکومات لتستقيل وتحل 
الازمات . ولكن الرئيس بحب ان يبقى . استقالة الحكومة ممارسة عادية وطبيعية لزع الفتيل من وضع 
متفجر » في حين ان استقالة الرئيس شيء حطر لانه يرمز الى استمرار الدولة بغض النظر عن كل ازمة . 
تبديل الحكومة شيء عادي » وهو احياناً ضروري » اما تغيير الرئيس فقفزة في الحهول . 


ولاجتناب الادهى قام الرئیس بزيارة سوریا في ۳١‏ أيار ۱۹۷۸ . فالتقى حافظ الأسد في 
مقره الصيني في اللاذقية وانهى الاجتاع في أول حزيران . وقد قرر الرئيسان ارسال الحيش اللبناني 
الى جنوب لبنان . وبقيت النقاط الاخحرى كلها معلقة . وطالب الرئيس السوري بتسريح ألضابطين سعد 
حداد وسامي الشدياق اللذين يتزعان « جيش لبنان الحر» » ويجاهران بتعاونپها مع ا . ونصح 
بالحكمة والتروي فما يتعاتق بضبط المنظات ان الاس لش افق اا للاصطدام 
عنظمة التحرير الفلسطينية . فلا جوز الا حار ضد التيار » . عاد الرئيس من زيارته لسوريا غير مرتاح »› 
وردد للذين اسرعوا لتنسم الاخبار قوله : « عملنا كل ما كان يمكن ان نعمله في الظروف الحاضرة » . 
بعبارة واضحة كان الاجةاع فاشلا . 


اتباع سلمان فرنجية عارسون الضغوطات والاعتداءات على كتائبيي الشمال . واغتالوا ي ۷ حزيران 
۸ جود البایع . رئيس اقلم زغرتا الكتائبي . وی ۱۳ حزيران رد الكتائبيون بقيادة “مير جعجع 


\o 


بوم على : بلدة اهدن . وي أثناء هذا اهجوم قتل طوني فرنجبة وعائلته وعدد من الأشخاص . فبلع 
الور دو الافضی بن الان من اجه وخاعة ف ونورا من هة ای . وسجلت هذه 
العملية بروز “مير جعجع كقائد عسكري » وبشير ال حميّل كقائد سياسي . 


وتعدٹث امامي الياس سرکيس ي ٦‏ حزیران عن الوضع فاشار الى انه بالغ الخطورة . 
وقال : «اذا بدأت دورة الاغتيالات السياسية فانها لا تنهي . ولا يستطيع أحد ان يکون في مامن منپا . 
فكلنا في حطر . الحل المثالي هو اللجوء الى العدالة E OE‏ 
او ويي هذه الظروف الاستفنائية . ومن غير المعقول ان يعيش لبنان وسيف داموکلیس ‹ معلق 
فو اتن کل واحد منا . اجرح عميق ۰ وت ت جرب المائة سنة بین اموارنة . ولا ا ن 
حتملة على مدى منظور : لا اليوم ولا غداً .بب أن نترك الوقت بخفف ا الاك . وبانتظار 
ذلك › > كل ما نستطيع عمله هو أن نقدم للرئيس فرنجية تعويضات معنوية . حب ان یشعر باننا الى 
جانبه في حزنه . وسأعمل کل ما في وسعي » و بمختلف الوسائل لأسيل امصالحة بين آل احمل وآل 
فرنجية . اي آفکر بالذهاب حتی الى الفاتيكان وقف هذه الحرب بين الموارنة . سأطلب الى البابا أن 
يتدخَل شخصياً لتدارك كل تصعيد مأساوي . يحب أن نوقف مسلسل العنف . قد أدعو الى مور فة 
يعقده الرؤساء الروحيون أو القيادات السياسية في البلاد لاجتناب تفکّك لبتان » . 


الا ان سوريا سرعان ما تسلمت ادارة الامور . فقامت الوحدات الخاصة السورية › انتقاماً 
لطوني فرنجية » بخطف مدنيين مسيحيين في البقاع وقتلهم . اقترح رفعت الأسد» شقيق الرئيس السوري » 
ان يذهب رئيس الدولة الى زغرتا ويستقر فما عند سلمان فرنجية الذي دعا بدوره الرئيس سركيس الى 
مغادرة بعبدا والاقامة في بيت الدين المقر الصيني لرئاسة الحمهورية والذي يقع في منطقة الشوف التي 
يشرف عاما ابحيش السوري . وتلاحقت الضغوطات من كل جانب لحمل الرئيس على التنكر 
للكتائب » والموافقة على عملية عسكرية سورية ضد حزب بيار الحميّل . 


م برتضصٍ الرئيس الانجرار الى هذه اللعبة ٤‏ وصد کل الحملات والتہدیدات وقال أمامي : 
« الذين يطلبون ا رب الكات الا بدركرن عمق الا اللانة لا استطیع ان اصني الکتائب 
لا رد ان اعمل ما يناقض اقتناعي . ان فكرة الاصطدام بالکتائب في حد ذاتہا أرفضها ولا 


امح با . ان تصفية الكتائب تعني اني اهدم بدي توازن لبنان واخون التاریخ » . 
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) ») اشارة الى اسطورة يونانية مفادها أن املك دنيس أرادرٍ أن بُفهم صديقه ومستشا ره داموکلیس ان السعادة في هذا العام باطلة 
ومعرضة للخطر . فدعاه الى ولمة وعلق فوق رأسه سيفاً ثقيلاً مربوطاً بشعرة من ذيل حصان - فذهب ذكر هذا السيف مثلاً . 
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ضاق الرئيس ذرعا بالحوادث التي طغت عليه » اذ تداخحلت بوجهه ثلاث مشكلات 
o‏ : اسرائيل ضد الفلسطينيين في الحنوب > سوریا ضد الکتائبیین في ببروت » والکتائبیون ضد 
فرنجية في الشال . فعقد بین ۱۲ و۲۱ موز ۱۹۷۸ ساسلة « اجټاعات تأمل وتبادل آراء » مع کبار 
مستشاربه به : فؤاد بطرس » جوني عبده » أحمد الحاج » سامي الخطيب » فاروق أبي اللمع ٠‏ رينه 
معوض وميشال المر . ذ کر خحلاها ان سوریا تطالب بتسر یح سعد حداد ) لأنه کک ( 2 
الى أنه « من السهل اطلاق کلام کھذا > ولكن التتائج ستكون كارثة . اذا سرح حداد اجتاحت 
اسرائیل الحنوب من جديد وأعلنت دولة انفصالية هناك » . 


واعرب الرئیس عن اعتقاده ان. تسريح حداد سيواجه بتشنج وعنف من قبل الحبهة اللبنانية 
وسيؤدي ي النہاية الى فقدان الحنوب . وابدى خشيته من ان مسألة الحنوب قد اصخت مرتبطة ارتباطاً 
وثبقاً بمسألة الشرق الأوسط . ولاحظ ان الأسرك لون اهال ا لاتا ا 
ولكنهم لا يضغطون كفاية على اسرائيل لتجبر حداد على الاتسحاب من الحنوب أو على الأقل العودة 
الى تكناته . وإرسال الحيش » في مثل هذه الأحوال يعرّضه الى نشوب معركة بینه وبين حداد » 
وبالتالي بینه وبين اسرائیل . واضاف بکل وعي : : «احداد هو اسرائيل . لقد أصبح وحده أقوى من 
لبنان وسوريا محتمعین ... | 


شارك جوني عبده الرئيس سركيس في الرأى » وقرأً وثيقة اسرائيلية سرية تكد أن اسرائيل 
ستتابع دفاعها عن المسيحيين في الحنوب حتى تقوم سلطة مسيحية قوية في ببروت . وتر بط هذه 
ر > من ناحية أخرى » حل مسألة الحنوب حل ازمة الشرق الأوسظ . وروی جولي عبده انه ف 
أثناء المفاوضات بين قوات الام المتحدة في الحنوب واسرائيل » قال الحنرال ارسكين » قائد قوات 
الأم المتحدة » وهو غاني الحنسية » لافيغدور بن غال ٠‏ قائد الحمة الشمالية في ا « ساعدلي 
غل راع يطبي العرار ٠٠۲١‏ الصادر عن محلس الأمن الدوي > لأني ا 
لأعود الى بلدي غانا » . فأجابه الضارط الاسرائيلي ا : « في هذه الجال ان أن شیب شعرك 
قبل أن تتمكن من العودة الى بلادك » . 


خلال اجاعات التقويم جال ان ق عو ا اال ال ران 
اقتناعه ان اسرائیل تسعی الى توطین الفلسطينيين في لبنان > ولاسها في الحنوب حيث تترك هم « المدى 
الحيوي » الضروري لوجودهم . وأكد أن اسرائيل كانت قادرة علي إبادة منظمة التحرير الفلسطينية 
كلباً ني أثناء الاجتياح الذي قامت به في اذار . ولكنها لم تفعل قصداً ء فأبقت للفلسطينيين على جيب 
صور كميناء نموين ٠‏ وتقدمت في الحنوب ر تاركة للفدائيین مرات مکنہم من الانسحاب . وجملة 
القول ان اسرائيل قدمت لياسر عرفات اضرا منوا تاح له تحسين أوضاعه والمحافظة على ماء الوجه . 


\o¥ 


وي سياق الحديث روی سامي الخطيب ان عيد الحلم خدام قال له : » انسوا جنوبت ینان 
موقتاً . اعتہروه محتلاً ¢ وانقذوا الباي > کا فعلنا حن بشأن الحولان . 


عندها تطرق الرئيس الى العلاقة م سوريا وموقف دمشق من الولايات المتحدة الامركية . 
وأخبرنا ان الرئيس السوري أبدى تحفظات وشکوکا تجاه واشنطن . ولكن الاميركيين يتخذون من 
سوریا موقفاً محتلفا کل الاختلاف ویتصرفون وکأنه يوجد اتفاق سري بین البلدین . فالادارة الاميركية 
تبدي اهاما خاصا بسوريا » وتدعم الدور السوري ف لبنان » وتعامل الرئيس الاسد بعناية وبطريقة 
متميزة ٠‏ وتأفف قائلاً : « انبا طلاسم متعبة حقاً ء وكأن العلاقات السورية ‏ الأميركية سر مغلق أو 
كلات متقاطعة : سوريا تتصرف كا لو كان هناك نزاع حقيقي مع الولايات المتحدة > بيغا تعمل هذه 
كأن هناك مصالح مشتركة مع دمشق » . 


م تساءٌل سرکیس اذا کانت سوریا تعرف تحديداً ماذا تريد » ولاحظ : « دمشق تدوخني . 
تارة تيد الحہة اللبنانية بلا تحفظ « ووا تريد تحطيمها بلا رحمة . لا استطیع مماشاة سوريا ي 
تقلباتها . انها تغير سرعتها وتوجهها بطريقة مذهلة » . 


واستنتج الرئيس من كل هذه الحلسات الطويلة ان لبنان على ابواب انفجار کبیر . وکان في 
غاية التشاؤم » وقال لنا : « أحسبني فهمت من الرئيس الأسد أن محال المناورة لديه قد ضاق في 
الوقت ا . فهو لا يريد إحراج عرفات والضغط عليه بقو ة للا يدفعه الى الارعاء ي احضان 
السادات . وأنا من جهتي لا أستطيع إحراج ج الحببة اللبنانية لئلا ترعي بين ذراعي اسرائيل عا 2 
تعد قوات الردع العربية قادرة على ان تردع | ادا > لا الفلسطينيين ولا المسيحيين » وبالتالي أمست 
الدولة اللبنانية بلا سلطة : اليك E‏ ماما > والدولة بالاسم فقط » . وأضاف الياس سرکیس : 
« ان توحید لبنان . کا کنت e‏ ي بدء عهدي یدو الآن مستحیلاً . التوحيد المطلق والكلي 
خحرافة » لم أعد اعتقد بامکان تحقيقه . هذا لا يعني اني سأعلن تقسم لبنان ‏ وانكث القسم 
الدستوري . ولكن ما العمل ؟ لم أنم أمس طوال الليل . حدثت نفسي بأن علي أن أجد صيغة 
O O‏ 
بجحب الا تجاه نحو نظام اللامركزية الموسعة على كل الصعد. . اني افكر باحافظة على تركيبة دولة واحدة 
تنتظم ني داخلها وحدات طائفية لكل منها استقلاها الذاني . هذا موضوع ميثاق وطني جديد » . 


وذ کر الرئيس انه التقى > منك ایام ¢ يولس نعان > هذا الراهب الماروني النشط والملترم 
بالمقاومة اللبنانية والذي سينتخب > عام ۱۹۸۰ » رئیساً عاماً للرهبانية اللبنانية المارونية . وقد تيز داعا 
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مواقفه الصلبة والشجاعة والمستنيرة . وهو ١‏ صقر » على غرار بشير الحميل . ولاحظ الياس سركيس ان 
الاه كان فرصا لكصن. قائ فط فاشتفرق ساعة كاملة ‏ عرض رتس الدولة أفكاره النغافة 
باللامركزية فساورت الدهشة بولس نعان الذي علق قائلاً : « هذه المرة الأول أمعك فيا تتكام ا 

عن اللامركزية . لم أكن أعتقد أنك تفكر هذا التفكير فوقفنا لا بختلف كثراً عن موقفك  »‏ أجابه 
الرئيس : « إنك اكتشفت اليوم فک الاک ھک وک لا س ا اة خاب فا رت اا 
مد اة غر غاا ب 


امهم في نظر الرئيس هو ان تستطيع البنى اللحديدة للدولة ان تحافظ على المصرر اللبناني . انه 
يعرف ان ضميره ومسؤوليته التاريخية كرئيس للجمهورية a a‏ ل ان 
للخطر . وقد عبر عن هذا الشعور قائلا لي : « لن امح ابدا بان يقال يوما ما بان نہاية المسيحيين بدات 
في عهد الباس سركيس . الوقت يمر بدون ان يتحقق أي تقدم بذ کر . اني غارق منذ عامين في حوادث 
هامشية حتى اني نسيت المسائل الاساسية في البلاد . وعلى هذا القط سيننهي عهدي قبل ان تكون 
الازمة قد حلت . كنت اطمح بالامس الى حل المشكلة اللبنانبة في ثلاثة اشهر » وان اباشر 
الاصلاحات الضرورية للمستقبل . اما اليوم فيقتصر طموحي على ان اسلم لبنان الى خللني كا تسلمته من 
سلیی » . 


ابتداء من الأول من تموز ۱۹۷۸ » استمر قصف قوات الردع على الاحياء المسيحية . فطالب 
کمیل شمعون وبشير الحميّل برحيل القوات السورية . وتکررت نداءات العام اجمع لوقف المعارك 
فورا » من البابا بولس السادس الى كورت فالدهايم > امين عام منظمة الام المتحدة » مرورا بالرئيس 
الاميركي کارتر . الكل يتحركون وبكل الاتجاهات . 


صعد السفير البابوي الى بعبدا ليسأل الرئيس : « ماذا يستطيع البابا أن يعمل ؟ » . أجابه 
سرکیس حائباً : » ليصل لأجلنا » . السفير الاميركي بارکر نصح الحمة اللبنانية بالاعتدال . وكان 
کمیلٍ شمعون حمل الياس سركيس المسؤولية في كل ما بحدث . وبيار الحميّل يندد بالاتحاد السوفياني 
داعياً الولايات المتحدة الاميركية للتدخل »› ویکرر رغبته ف ا ا ی ا مر ال د 
يسار سوري ي دمشق يعمل على استمرار الفوضى . وعلق الياس سركيس على موقف رئيس الكتائب 
قائلاً : « حيري بيار الحميل . انه بخاطب الامیرکیین کا لو کانوا مستعدین ان بخوضوا حرب فیتنام 
ثانية لأجل الان وباط حاف لامد كان هذا مصمم على القيام بانقلاب لمصلحة الكتائب 
في سوريا » . اما الرئيس الحزائري هواري بو مدين فوجه رسالة صداقة الى سركيس الذي قال : 
« الحزائريون هم اكثر العرب جدية » . 
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في ۲ تموز تلفن رئيس الدولة اللبناني الى نظيره السوري وطلب إليه أن بوقف حالاً قصف 
الأحياء المدنية وقال : ولم أعد استطيع القبول ذا القصف دقيقة واحدة بعد الآآن » . على أثر هذه 
امخابرة أعلن الرئيس سركيس جهارا أن الرئيس السوري أمر بوقف القصف . وللمرة الأولى ياي 
مسؤولية ما بحدٹ على حافظ الاأسد . وحتی ذلك الحن کان يغطي کل أعال السوريين › متصرفاً 
کا لو كانت امرة قوات الردع تعود له شخصياً . بعدها طلب الى فؤاد بطرس ان يذهب الى العاصمة 
السورية » وأوصاه بأن يكون واضحاً وأن يسمي الاشياء بأسماثها » وكلفه نقل ماحذ السلطة اللبنانية على 
السياسة السورية . قال له : « إن سوریا لا تفهم لبنان . والسوريون لا يفهمون السياسة اللبنانية حتى لو 
أقاموا فيه ماثة سنة . یریدون تطبیقی اسالیہم عندنا . بتقدون أن على الرئيس اللبناني ان بحكم لبنان كا 

رئيس السوري سوريا . هذا غير منطتي . فلبنان ليس سوريا » والنظام اللبناني يختلف احتلاف 

عميقاً عن النظام السوري . هناك التباس بجحب تبديده وإلاً تفاقم الخلاف بيننا . إننا نعيش الآن » في 
تراع حقيقي مع سوريا . إذا كانت د لا تريد الاستمرار في التعاون معي فأنا مصمم على 
الاستقالة . هذه هي الرسالة التي أريد أن تحملها الى العاصمة السورية » . 


حمل فؤاد بطرس رسالة الرئيس سركيس الى دمشق في ٠‏ نموز» فکان عبد الحلم خدام 


تاا اد قال ر طا ان نترك الرئیس سرکیس يستقیل . مجرد إثارة فرضية من هذا الع 
يساهم ي إضعاف السلطة اللبنانية » . 


اما ارئیس E‏ فقال E‏ : « الاستقالة جحازفة 2 
وسوا . وعلى کل حال لن تنفع استقالته في شيء » بل تفتح الطريق للمغامرة ا 
افا ا ا 


مم يتمكن فؤاد بطرس من ازالة سوء التفاهم السائد بين الحكين اللبناني والسوري ولا من اقناع 
دمشق بتعديل موقفها ووقف القصف الدامي . لذا عاد باقتراح واحد » وهو ان بقدم رئيس اللحمهورية 
استقالته . 
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إستقالة عابرة 


صباح ٦‏ نموز ۱۹۷۸ » أوحى الرئيس بأنه مستقيل . الغى مواعيده . لزم جناحه الخاص في 
القصر الحمهوري فا تزل اف مکتبه الرئاسي ٤‏ في الطبقة الأول . وتوالت التدحلات من کل نوع 
اللبنانية منا والاجنبية > لحمله على العودة عن ا 


تلفن له کمیل شمعون لیقول معتذرا انه لا بستطیع الحيء لمقابلته في قصر بعبدا : ١‏ ان القوات 
السورية تدفر الاشرفية كلها » وتستعمل الاسلحة الثقيلة الاشد فتكا . سأزورك عندما يزول أحر حاجز 
سوري في الطريق المؤدية الى قصر بعبدا » . م يتوقف بيار الحميل عند هذه الاعتبارات بل التقى 
الرئيس في بعبدا وقال له : « استقالتك كارثة » . وحاول ان يثنيه عن المضي فما . 


توالت ردات الفعل الخارجية » اطلق جيمي كارتر نداء لوقف القتال فوراً > وطلب الى 
خلس الأمن الدولي أن يضع يده على المسألة اللبنانية . ولكن الحكومة اللبنانية رفضت . تحت الضغط 
السوري » الطلب الأميركي واعرت قران ارات ي فى وروت < ورلن اون 
الاين عن لها وها ن و مقفاجاة اسراناة كه فر اة الاسرائيلية > حسب 
معلومات وزارة الخارجية الأميركية > حانق غاية الحنق » وهو يؤكد لن يريد ان يسمعه أنه « لن بقف 
مكتوف اليدين حيال إبادة المسيحيين » . حتى وزير الدفاع الاسرائيلي » عار وايزمن . المعروف 
عارضة التدخل في لبنان » ظهر في نظر الاميركيين فارغ الصبر » واعلن ان اسرائيل لا تستطيع ان 
تبقی بدون ان چ شيعا . فالرأی العام الاسرائيلي ا بالشأن اللبناني والاحزاب حمعة على ابید گل 
تدحل عسكري في لبنان . 


ورجح الديبلوماسيون الاميركيون امكانية حدوث التدحل الاسرائيلي » اذا تابعت القوات 
السورية هجومها على الميليشيات المسيحية ٠‏ واذا اصر الرئيس سركيس على استقالته . لذا جدد السفير 
باركر دعم الولايات المتحدة لسرکيس وتوسل اليه ان یعود عن استقالته » وقال له : « مطلوب منك 
ثيء واحد ان تبقى في منصبك . ابق وراء مكتبك ونحن نتکفل بامجاد الحل . اننا مستعدون ان نعمل 
کل ا طلا وان نساندك بلا تحفظ . ان وجودك ضمانة للجميع ‏ وذهابك يعني دخول لبنان في 
امحهول واقتراب الشرق الاوسط من شفير الحرب » . کا مارست الولابات التحدة طا دوا ٠:‏ 
على اسرائيل لتوقف مساعدتها للمسيحيين وعلى سوريا لتوقف هجومها علمهم . 
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ورت وروا اغبا > فاحتجت باريس على قصف المدنيين اللبنانيين ومستشفى اوتيل ديو 
الفرنسي من جانب السوربين . وطلبت الحكومة الفرنسية الى اسرائيل أن تقلع عن التلاعب بالطوائف 
المسيحية في لبنان . ونصح سفير بريطانيا ٠‏ بيتر ويكفلد » الرئيس سركيس بالقاء خحطاب صريح ٠‏ 
وبأن يسمي الأشياء بأسمائما » وقال له : « إفعل ذلك لأنه لم يبق لك ما تخسره ٠‏ فما كثيرون آخرون 
هم مصلحة في أن تبقى الأشياء محفية » . 


وفها كانت الاصوات ترتفع من كل جانب مطالبة الرئيس سركيس بالعودة عن استقالته » ازم 
الاتحاد السوفباتي الصمت . فقابل ميشال اده السفير السوفياتي في لبنان » الكسندر سولداتوف » وسأله 
لادا للا يذهب الى قصر الرئاسة اسوة بسفراء الدول العظمى كلهم . فتذرع ااي السوفياني بن 
طریق القصر غير امنة . اقرح عليه میشال اده ان يتلفن للرئیس سرکیس › E‏ سولداتوف : 
» حطوط الماتف في القصر معطلة » ية ان الاتحاد السوفياني لا يريد القيام بي عمل يمکن 
ا ی . ان التأييد السوفياني لسوريا تام لا بحتاج الى برهان . 


وصل وزير خارجية الكويت صباح الاحمد الصباح الى بيروت في ٩‏ نموز » حاملاً رسالة 
مودة الى الرئيس سركيس من امير الكويت الذي أكد » في المناسبة نفسها ٠‏ تابيده لدمشق وقال : 
« اننا لا نقبل بهزيمة جيش الحولان في الاشرفية » وليس ني وسع الحيش السوري الا ان يرد على الذين 
يعتدون عليه ٠‏ انه قوة ردع حقيقية . لقد اصطدم بالفلسطينيين ها ارتكبوا تجاوزات عام ۱۹۷٩‏ » وهو 
يواجه الآن المسيحيين المتحاملين على الشرعية والمتعاملين مع اسرائيل . ونحن في الكويت ندين كل 
تعامل بين أية فئة لبنانية واسرائيل » ود ا ارزو الکریق مرق دمن ل بردو فح 
سركيس بصورة غير مباشرة على ان بعلن شكواه من الموقف السوري » وخم حديثه قائلاً : لا نعرف 
بالضبط من جهتنا » ما ينتظره لبنان منا . هل طلبتم الى سوريا شيثا ورفضته ؟ هل انتم في حالة تزاع 
SS‏ 


امام هذا الموقف الملتبس تجنب الرئيس ان يشكو سوريا » ورد على هذا الطرح 
الكويت مسؤولية الوضع الحاضر ٤‏ لاا مدت دمشقی U‏ ارادت تطبیق اتفاقة القاهرة فبدل 
الى تة ثانية جب المساعدة على تطبيق مقررات القمة الأول . 


زار وزير الخارجية السعودي » سعود الفيصل » في ۱۰ موز » دمشق » وابلغ حافظ اللأسد 
رسالة أن الوضع في لبنان » الا انه ۾ م يتابع طريقه لیصل بیروت . فاغتاظ الرئیس سرکيس واظهر 
عتبه على القادة السعوديين . وذ كر انه اوفد الهم مرتين رئيس الحكومة فوزير الخارجية . وهو يستقبل 
شخصيا سفيرهم اكثر نما يستقبل اي سفير اخر » ما عدا سفير الولايات المتحدة الاميركية . وفي مقابل 
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ذلك صل وزير خارجیہم نهم الى دمشق « ولا يكلف نفسه عناء قطع مسافة مائة كيلومتر اضافية ١‏ 
للاستعلام عن الوضع اللبناني !1 وأضاف الرئيس : « السعودية حيبت ملي (. 


وتحركت دمشق ولكن لرفع العتب . فعبد الحلم خدام متأکد ان الرئيس اللبناني سيعود عن 
استقالته الي تبدو له « عدية الفائدة وحانية » > ان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الوطني . 
ونجزم أن هذه الاستقالة لن تحمل سوريا على الانسحاب تحت ضغط عسكري نمارسه الكتائب وحزب 
الوطنيين الاحرار . وهدد باحتال قيام الحيش السوري بضرب ميليشيات الحبة اللبنانية التي لا تعبر عن 
رأي کل مسيحيي لبنان . وذ کر ان مسيحيي البقاع والشمال هم ضد الحة اللبنانية التي لا ثل » في 
نظره » سو « عشرين بالئة » من السيحيين . واضاف خدام ي حدیث خاص معی : ١‏ لا نترك 
شيئاً للصدفة . لقد حسبنا حساب كل شيء › با فيه احتال هجوم اوا وقد حذرتنا 
الولايات المتحدة الاميركية من هكذا هجوم » وأبدت رغبتها باللجوء الى محلس الامن الدولي لطرح 
الازمة اللبنانية عليه . لكن رئيسنا رفض هذه الاقتراحات » وافهم الاميركيين انه في حال اضطر 
الحيش السوري الى الانسحاب فالنزاع المسلح سينفجر محددا في لبتان والحرب ستنشب في المنطقة » . 


وتراءت لي سياسة سوريا تجاه الولايات المتحدة الاميركية بوضوح كلي : اما ان يبقى الحيش 
السوري في لبنان واما ان يفقد لبنان استقراره . وعلى الولايات المتحدة ان تضبط اسرائيل والا اندلعت 
الحرب في الشرق الاوسط وهزت مواقع الدول العربية المعتدلة والموالية للغرب . ببراعة كلية تطرح 
سوریا نفسها كکخصم للأميركبين وف الوقت ذاته كأهون الشرور . 


E‏ وز » بی رئيس مصراً على استقالته . وقد شرح موقفه هذا قائلا : « الي 
ال اسا عل فض اران الذي يصبّه احيش السوري على المدنيين والأبرياء بدون أية 
فائدة . بل أكثر من ذلك فاليليشيات المسيحية تعتب الآن أنها انتصرت عسكرياً لأن القوات السورية 
م تستطع التقدم الى داخحل الأشرفية . وي اعتقادي أن الحيش السوري لن يستطيع احتلال الاشرفية 
حتی لواراد ذلك . ان هدفاً كهذا باهظ المن . وإذا افترضنا أن الحيش السوري استطاع ان يدفع تمن 
الاشرفية الباهظ . فإن الكتائبيين سيعمدون الى حرب العصابات ويستمرون مناوشة قوات دمشق بلا 
توقف . في نظري لن تستطيع سوريا فرض حل عسكري على المسيحيين . والحل العسكري غير أكيد 
بقدر ما هو حطر » > لأن اسرائيل لن تلبث حتى تندخل بذريعة الدفاح عن المسيحيين . فاحل لا بمكن 
أن ايكون إلا سياسا : جب أن يشخب اليش السنوزي من الأشرفية >وأن حل حله قوة لبتانية أو 
عربية . والغاية من استقالتي هي الحؤول دون مغامرة عسكرية محنونة » . 


أ وراج ما د لامعال وا ا ق ارا دا او ل 
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» رؤية النيران تشتعلي وبستمر في منصبه بكل هدوء » . هذه مسألة طبع ومزاج E NESE‏ 


مدعوا کرن ایل .و أنه رئيس مسيحي فانه لا يدعي نثيل السيحيين . ويضيف الرئيس : ي 
الواقع . مل المسيحيين اي هو بشير الحميل أك من أي شخص سواه » . وتنم ملاحظات ت الباس 
سركيس هذه عن تحفظه وي الوقت ذاته عن احترامه للعائلات المارونية الكبيرة الي لا ر ينتمي الى 


احداها وللمقاتلين الذين م م حمل السلاح مثلهم 


صمم الرئيس قبل تركه سدة الحكم تكليف بيار الحميّل ان يتولى رئاسة حكومة موقتة . وي 
لیل ۸ نوز کتب نص استقالته بخطه ولکنه لم ينشرها > وكانت موجهة الى رئيس محلس النواب 
حسب الدستور اللبناي » وف ما بلي نصها : 


« دولة رئيس ملس النواب احترم » 
« الظرف الحاسم بت يتطلب مواقف حاسمة . ولقد بلغ تدهور الحالة الأمنية TT‏ 
معها الظرف الذي تعانيه مصيرياً حاسماً E oy‏ بل بالنسبة لسائر المنطقة » 
بقضي بوضع الحميع أمام مسؤوليانهم التاربخية . 

« لقد استلمت الحكم في ظروف مستحيلة ‏ أملا مني بانقاذ وضع بانس ۰ معتمدا على ما 
یملکه لبنان من رصيد عربي وعالي > وعلى شعور عام بوجوب الخروج ا التي 
أوصلتنا الى شفير الهماوية وكادت أن تقوض کیاننا . 

١‏ وعلى هذا الاش توجهت الى مغر > ومن بعده الى مر القاهرة حيث عرضت 
بصراحة اخحوية تفاصيل الوضع والخطة التي من شأنا ان تخرجنا منه » وڼي أساسها جمع السلاح حينا 
وح ٤‏ لبنان لقطع الطريق على كل إمكانية لاصطدام جديد . 

« غير ان المفارقات العربية ما لبثت أن ظهرت حددا على الساحة اللبنانية » ول عض على 
البدء بتنفيذ الخطة الموضوعة سوى ثلاثة أشهر فقط »> فحالت هذه المفارقات دون تنفيذ القرارات 
العربية » تما جعل الاصطدامات الدامية تعود الى بلدنا بصورة دورية ومتكاثفة بحيث شلّت أجهزة 
الدولة وأصبح الحكہ ۾ متعذراً . 

) تام ميري عورا می نازاجب تجاه وطني ا بالمسۇولية تجاهكہ جميعاً ٤‏ أجدني 
ا الى ترك سدّة الحكم 

« وقبل ترکكي سدّة > أتوجّه بنداء ملح من أجل وقف اطلاق النار » ليعود الى البلاد 
جو المدوء الذي يسمح بمعالحة ا الراهنة والمصائب القاعة . 

« وذ الى عن e‏ الحكم » لا لی عن مسوولياني تجاه بلادي . واي لمستمر في 
شا ان افا کل سا املك وجا الات ی لصت هدا الط :الي ساد اله الد ان 
بحفظه ويرعاه » . التوقيع : الياس سركيس 
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في ١١‏ تموزء وبعد ثلاثة أيام من كتابته الاستقالة بخط يده قرر الرئيس العودة هذه 
الاستقالة . . اطلع عا لى قراره حموعة واسعة من ا و بطرس . وميشال المر . 
الدو هي الجاج . وجولي عبده واي 2 1 . فشجعه فؤاد بطرس ا ٤‏ 
الاستقالة . وقال له : اليس من مصلحتك أن تبقى ي منصبك فادرا جما عل شل 
قات اة 6 واو اجرد الحاج الى اريس بالعودة عن استقالته ولکن بشروط وقال له : 
يحب أن تبقى بشرط أن يُطلق الحميع بدك في تطبيق سياستك » . ودافع ميشال المر وجولي عبده عن 
فكرة العودة عن الاستقالة بون او > وقالا : الاستقالة عمل لا معنى له e‏ 
العودة عنما بلا شروط . كل عودة مشروطة ضعف . لا يجوز إعطاء انطباع بأن عهدك موقت أو خاضع 
لارادات غير إرادتك ان 0 


وبدا الرئيس مالا الى وجهة النظر الأخيرة » ولكنه كان يتمنى اطلاق يده كا قال أحمد 
الجاج . وشرح ما حول في خاطره طوال ساعتين واستعرض الاحداث منذ تسلمه سدة رئاسة 
الحمهورية ودعوته الى حل تبناه العرب واللبنانيون يقضي بتطبيقق اتفاقية القاهرة وجمع السلاح . 
وران ا و الأسلحة لا مک کن أن يم بالطرق السباسبة وحدها . فأصدر عندئذ » بالاتفاق 
مع الاس ازا خحطة حمع مع السلاح الفلسطيني تمهيدا لحمع أسلحة كل اللبنانيين . ولكن » في ا 
العام ۱۹۷۷ > مانعت ا والكويت بصفتا اعضاء في اللجنة الرباعية ي تطبيق اتفاقرة 
القاهرة وحالت دون جمع الاسلحة من قبل سوريا كفل الرتن ره قائلاً : « فکرت عندئذ 
بالاستقالة » ولكني رأيت الحياة تستعيد مسيرتما الطبيعية » ولبنان يلملم انقاض خرابه » فاردت مديد 
حقة حقبة الأمل الى أبعد مدی ممکن . وقررت أن انتظر وکان من حتي وبقدوري أن أتنظر أياما أفضل . 
وأدركت اکل ما أستطيع عمله هو ادارة الأزمة من غير أن جد ها حلا » . وأعاد الى الأذهان 
معادلتيه السياسيتين : جمع السلاح من الفلسطينيين قبل جمعه من المسيحيين والحکم بالتفاهم مع 
الحمة اللبنانية ودمشق . وقال : لا أستطيع أن أکتني بسلهان فرنجية ة وأعتبره ا a‏ 
كا يدعي عبد الحلم دام . فلا تمثيل حقيتي للمسيحيين بدون الكتائب . وبمعزل عن بشير الحميل » . 


e‏ ا a e E‏ استقالته . فاعتر انه 
e‏ الاذاعات الخاصة . وفرض س الرقابة 2 على ااا ال ال فة عربية تة جديدة . 


بعد الاستفاضة في شرح أسباب الاستقالة E‏ . كب الرس قرزا غل اة 
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الخطاب » سامي الخطيب الى دمشق » ليطلع المسؤولين السوريين على قراره بشأن الاستقالة ٠‏ وعلى 
مقترحاته . فلم یفاجیء هذا الخبر عبد الحلم خدام الذي قال للخطيب : « كنا نتوقع هذا القرار ا لحك 
من جانب الرئيس ٠‏ وإننا نهنىء نفوسنا ونؤكد للرئيس . ني هذه المناسبة + عزمنا على تسهيل مهمته . 
وکن 3اطت السلطات اللامة ال اش الورى :اساب هن لار فة انه سح م 
كل لبنان » ويترك البلاد كا وجدها لدى دخوله إلا » ي غمرة من الفوضى الشاملة » . 


وشرح سامي الخطيب معنى الموقف السوري بانه ليس لدى القيادة السورية رجل بديل عن 
الرئيس سركيس . لكنه شعر بان العسكربين » وض طليعتهم حكمت الشهابي » ما زالوا يعدون ضربة 
حاسمة للميليشيات . وهم يتابعون المطالبة أما بحل الميليشيات المسيحية » أو بتأليف حكومة لا تشترك 
الحبهة اللبنانية فيا . 


استقبل حطاب الرئيس سركيس الذي اعلن فيه استمراره في رئاسة البلاد استقبالاً فاتراً . ما 
کان ب اد دهان اة + ولکن احداً ل يبنج حقاً ببقائه في منصبه . وكان يعلم أن داثرة 
اللامبالاة اخحذت تتسع حياله . واخحذ هو بدوره بتظاهر بلا مبالاة متزايدة حو الناس والاشياء . وما 
کک SS E‏ « اعرف حى المعرفة أن الحميع غير راضن . هذا 

. فالحة اللبنانبة تلومني على الي أوفر تغطية شرعية لما تسمه العدوان السوري . والسوريون 
کک ا من الأشرفية . والفلسطينيون يعتقدون الي اتہجم علهم بلا حق . 
والزعا ء المسلمون يأخذون علي ربط تجريد المسيحيين E. eS SS‏ 
الى هؤلاء ولا إلى أولئك . لا أحد من المتنازعين معي وکلهم ضدي . وأا آهنيء نفسي بذلك . هذا 
دليل اني على الطريق السوي . وعلى الرغم من الانتقادات الصادرة عن كميل شمعون وبشير الجميل » 
لن أغير أسلوبي ». وتوقف الرئيس هنيهة قبل أن يخاطبني متدا : «أريد أن أكشف لك واقعة 
خصوصية . لقد قررت العودة عن استقالتي عندما ممعت كميل شمعون ينهمي باي « نتصف لبناني » 
فعزمت على أن آبقی رئيس كل اللبنانيين . هذا مؤسف . وي ناية الأمر لا ادري هل من الأفضل 
المبادرة أو عدم الاقدام Y.‏ ٿيء يؤر بي . غدوت عديم الجحسش » . 


في مساء يوم ۱۷ وز ۱۹۷۸ » تطرق الياس سركيس الى المسائل الاقتصادية فقال : « إننا 
داخون الى الافلاس « ان . تصل المساعدات العربية ف الوقت المناسسب 1 الا رھ وقاسر : فإما 
أن يتوقف الصناعيون عن دفع ديونهم » وني هذه الحال تفلس المصارف » وإما انان الصارف ما 
قدمت من تسليفات وقروض » وعندئنٍ يفلس الصناعيون . إنها الكارثة في كلا الحالين . لا أدري هل 
يدرك الزعاء السياسيون خطورة الأزمة الاقتصادية . إذا استمرً فقدان الأمن والاستقرار أصبحت 
المسألة الاقتصادية غير قابلة للحل . وحتى لو استطعنا فما بعد تجاوز الأزمة السياسية » فإننا سنصطدم 
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عأزق اقتصادي . إن لبنان على طريق الافلاس الاقتصادي والانفجار الاجةاعي . بحب حمل بيار 
الحميّل على التحسس بهذا الأمر . هو وحده قادر على وضع حد للمواجهة بين الميليشيات والقوات 
السورية « وبذلك بوقف تدهور الوضصح الاقتصادي (. 


وبالفعل ٠‏ التقى الرئيس سركيس رئيس الکتائب بعد یومین » في ۱۹ نموز» وقال له دون 
مقدمات : « يا شيخ بيار » إنلك تتحمّل خا وول خحاصة . إذا كان هناك حل فانت القادر 
عليه » وإذا وقعت الكارثة فانت الذي تتحمّل تاتچھا اکر فن ورك :ان لان شر من اا 
کالذي حدث عام 14 ٤‏ الولايات المتحدة . فنذ ثلاث سنوات ما زلا نحٹث ارباب العمل على 
دفع معاشات العال فيا الانتاج مشلول بسبب فقدان الأمن . فكم من الوقت يستطیع ان تحمل 
اصحاب الاع|ال هذه الحالة ؟ سينتهي بهم الأمر الى صرف عاهم فتری نفسك تواجه عبء لوف 
العاطلين عن العمل . لقد أوعزنا الى المصارف بتمويل المشاريع الصناعية » ولكن المصارف و 
بلغوا حدود الیاس بسبب الاحتکا كات TT‏ والحيش السوري . هناك مصانع دمرت 
کلیاً مرتین في غضون ستتین . والخسائر ال حاليّة في العام ۸ أضيفت الى الخسائر القدية في العام 
والتي م تعض بعد . والصناعيون الذين وظّفوا رؤوس أموال جديدة برتعدون خوفاً من أن تدمّر 
مصانعهم من جدید » ومن أن تحرق وتہب . إن القطاع الخاص » وهو العمود اوري لاقتصادنا › 
على عتبة الانہيار . صرف لبنان لا يستطیع متابعة إصدار النقد کأنه مطبعة » يدون أن تکون لدیه 
ية التضخم مالي يتصاعد تصاعداً مکی و ا ا ی ر ال 
ثقته بنا . بحب أن يكون المرء محنوتاً ليوظَف بعد اليوم » ليرة لبنانية واحدة في لبنان » . 


ولم يکتف الرئيس ذا القدر من البحث مع بيار الحميل بل دعاه الى التنبه الى اعال 
الميليشيات » وقال له : « ما معنى ان نرفع علا كتائبيا وصورة بشير اللجحميل على حاجز احلاه السوريون 
تلقائيا ؟ ان الميليشيات تتصرف كا و هزمت القوات السورية وهذا ليس الواقع . ان التحديات 
المستمرة التي توجهها الميليشيات الى جيش الاسد هي تحديات جحانية وعدية i‏ اما کمیل 
شون فرب حا فاا IIS e‏ 
مدة بقاء السوريين في لبنان» . 


واجرا کاش لباس سركيس رئيس الكتائب بالعداء المتزايد الذي ببديه الكتائبيون تجاهه 
E SEET‏ باطلاقهم خمس قذائف على القصر المجحمهوري م یرتکب 
رجالك اعتداء علي بل خطيئة بحق لبنان ». فأجابه بيار الحميّل دون تردد : « لیس کتائیباً کل من بطلق 
النار على القصر الحمهوري . خرج الرئيس من هذا اح ا ومتألاً . واعترف لي بأنه یخال 
نفسه رجلا بلا مبادرات « ورهينة ة الحميع وسجینہم بدون ای قدرة على التأثر عجری الأحداث » . 
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والحقيقة ان استقالة الرئيس ثم قراره بالعودة عنا يخير[ شيعا في رى الاحدذات . وبقیت 
كل الوعود السياسية بلا نتيجة » وعلى الاخص الوعود اة . وبعد على موافقة الولايات 
اا اا ا و الرئيس ٠‏ في ۳١‏ نموز ۱۹۷۸ . كتيبة من الحيش اللبناني الى 
الحنوب . فأوقفتا میلیشیات سعد حداد ي کوکبا . وقد أضافت هذه الحادثة اا چا ال مدى 
غموض السياسة الأميركية وارتباكها . 


في ۷ آب » اعلم السفير الاميركي باركر الحكومة اللبنانية بالاخفاق النهاني لكل الحاولات التي 
جرت لدى اسرائيل لحملها على قبول نشر الحيش اللبناني في الحنوب . واحس الياس سركيس انه امام 
الباب المسدود E‏ لا يستطیع ان یتراجع > ولا ان بتقدم . دمشق 2 عليه ارسال تعزیزات 
جديدة واستعال القوة > في حين ان الولايات المتحدة « تحذره » من اللجوء الى اية خحطوة من هذا النوع 
لانہا ستؤدي » حسب واشنطن » الى « كارثة على الحنوب وعلى سوريا » . 


واعتذر منه السفير الأميركي لأنه م يعد قادرا غل عمل ف عل ارغ ن اال 
احیش اللبناني قد تم بناء على نصائحه ور وقد قدم بارکر استقالته من منصبه لانه ۾ عصل 
على اي تسیر مقنح لعجز ادارته المزعوم عن التاثبر على رج کسعد حداد . ووصف الرئيس معاناأة 
السفير الأميركي بقوله : « لقد درك بارکر آن رؤساءه سخروا به » e‏ دقة ما تلقى من اوامر 
واوا مضادة بالرغم عنه . انه شریف وانسالي ورجل حارم ر ب وح بشعور مرهف بالکر امة 
الشخصية » . 


وما لبث الرئيس ان تخطى مشكلة كوكبا وأقر بان لبنانه قد مات واعترف بشجاعة متناهية ان 
e‏ وقال : ١‏ انا اعترف بصوت مرتفع بأني فشلت eT‏ . م قبل 
أحد بأن بقدم لي أل مساعدة . الولايات المتحدة ة التي وعدتني بکل شيء م تعمل شيا . إني مقتنع في 
أعاي بأن كل جهودنا باطلة » وبأن الاوضاع ستنفجر من جديد . ربا کان هذا البلد بحتاج الى رئيس 
غيري » رئيس بجحازف ٠‏ رئيس يعرف كيف محل العقدة اللبنانية ٠‏ فيختار بين أن حالف سوريا ويواجه 
الحة اللبنانية ‏ أو يتحالف مع الحهة وبطرد الحيش السوري . أنا شخصياً لا أقدر أن أفعل هذا ولا 
ذاك . ربا حتاج الوضصع الى رئيس عسكري أو مغامر ! » . 
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سے م م 


٤‏ هدنه دصرة 


بدا الوضع وكأنه خمد ,بت الولايات القحدة أل الرئيس سركيس ٠‏ وأفقدته قوات الأم 
المتحدة صوابه . فأميركا م تتمكن وت ر ی ا ا 
اسرائيل فتسيطر على جنوب لبنان . فما تشرف سوريا على البقية الباقية من البلاد . 


في ۰ آب ۱۹۷۸ » نقل جوني عبده الى الرئيس محضور أحمد الحاج وكابي خود وأنا » 
ان هيئة أركان قوات الام المتحدة بكامل عددها جاءت تعتذر من الحيش اللبناني عن اخفاقها 
المفضوح في جنوب لبنان . وقد روى هؤلاء حلاصة مادثاتہم مع قادة اسرائيل العسكريين » وشهدوا 
إن الاسرائيليين متصلبون الى أقصى حد . فرفائيل إيتان » رئيس اركان الحيش الاسرائيلي » عرض 
علہم نظربة مدهشة مفادها اارایل د ن التأثير على سعد حداد الا في حال تطابق وجهات 
نظرها مع الولايات التحدة الأمركة . وجاهر القائد الاسرائيلي بأنه کلا ضغطت واشنطن على تل 
ا تا ءل ضغط الدولة العبرية على. سعد حداد . بكلمة ت فح برفض إيتان الضغط الأميركي 


ودد بتحريك سعد حداد في كل مرة بحشره فيا الأميركيو 


واضاف رئيس المخابرات اللبنانية ان قيادة قوات الام المتحدة العاملة في الحنوب اضصحت 
مقتنعة تماما أن الحارال ايان بعارض انتشار ال حش البناني في الحنوب لسببين : من جهة لأن الكثيبة 
المرسلة مؤلفة من أكثرية شيعيّة » اي منحازة الى سوريا بحسب رايه »ومن جهة اخرى لان اسرائيل 
لا تستطیع التخلي عن سعد حداد . وکان اتان ي غابة الصراحة عندما قال لمسوولي ا المتحدة : «اذا 
تخلينا عن سعد حداد لما قبل أحد بعد اليوم إن في لبنان أو في الشرق الاوسط أن مالفنا » . ولاحظ 
جوني عبده « ان اسرائيل لن تتخلى عن احزام الامني في المحنوب . لان دولة سعد حداد تشكل بالنسبة 
ها أفضل وسيلة نديد استقرا ا 


وأورد لنا جوني عبده أربعة شروط سرية وضعنا اسرائيل لكي تسمح بانتشار الحيش اللبناني 
ی مزطقة الحدود : 


١‏ ان يعيّن سعد حداد قائداً عسكرياً للقطاع الشرتي في الحنوب . ولا تقبل بأي قائد سواه 
في المنطقة المسيحية من الحنوب . 


۱1۹ 


۲ ان يخضع الحيش الذي سيدخل الى تبنين عبر مرجعيون لعملية تدقيق باهويات » 
ومحتفظ سعد حداد بصلاحية رفض دخول بعض العناصر المشبوهة بنظره . 

٣‏ ان لا تجهز الوحدة من الحيش اللبناني الداخلة الى الحنوب بالاسلحة الثقيلة ولا 
بالمدرعات ولا بالمدفعية . ويقتصر تسليحها على السلاح الفردي . 

٤‏ ان تدخل الكتيبة اللبنانية مرة واحدة عبر مرجعيون . وبالتالي لا تعتمد طريق مر جعيون 
ا وا ازا لجا 


وخم عبده تقریره مشيراً الى ان قوات الام المتحدة تفتقر الى معرفة الوضع السياسي . واخبرنا 
ان رئیس ارکان قوات الام المتحدة » الحنرال الفرنسي كوك اقرح عقد اجټاع بین منیر طربيه 
ورفائيل ايتان » رئيسي الاركان اللبناني والاسرائيلي . طبعاً وافقت اسرائيل على الفور » ورفض لبنان 
٠‏ هذا الاقتراح بلا تردد . وکان الحنرال الفرنسي يظن انه بحسن التصرف ويحشر اسرائيل ولكنه حشر 
لبنان . وقد شرح عبده لكوك ان اغا کهذا من شأنه ان یفسر بانه « کمب دافید لبناني » . فبدت 
على القائد الفرنسي الدهشة واعتذر. 


ي ضوء هذه المعلومات طلب الرئيس من فواد بطرس ا الولابات المتحدة علها تحاول 
امجاد مرج من مأزق الحنوب . فكان الحواب سليياً مرة اخحرى . وقد أطلع السفير الاميركي » في ٠١‏ 
اب > وزير الخارجية اللبناني على نتائج الحادثات التي جرت بين الملحق العسكري الاميركي في تل 
أبيب وهيئة الاركان. الاسرائيلية » ولاسيا مع رفائيل ايتان. وقد اقتصرت المهمة الأميركية على نقل 
الطرح الاسرائيلي دون تعليق . ففهم فؤاد ان واشنطن قد أعطت موافقما الضمنية على النقاط 
الماني كا نقلها اليه الديبلوماسي الأميركي . 


١لا‏ تانع دولة اسرائيل بصورة مبدئية في انتشار الحيش اللبناني في كل جنوب لبنان . 

۲لا تستطیع الحكومة الاسرائيلية التعهد بالزام الميليشيات المسيحية بوقف اطلاق النار » 
ولا تستطيع منعها من الدفاع عن نفسها . وجل ما تستطيعه تل أبيب هو التدخل لدى 
الميليشيات لتلوقف عن اطلاق النار على الكتيبة اللبنانية المحاصرة في كوكبا . 

۳لا تنصح هيئة الاركان الاسرائيلية الجيش اللبناني بالتقدم نحو القطاع السي .2 
فا مليشيات مصممة عملياً على منعه من دخول هذا القطاع > بل حتى الوصول اليه . 

٤‏ اذا قرر أبنان نقل الكتيبة العسكرية بالطوافات » فاسرائيل ليست مسؤولة عن امنيا 
الحوي . فالاسرائيليون يتعهدون بعدم اطلاق النار علا » ولکہم لا يستطيعون ان 
يضمنوا امتناع قوات حداد عن قصف هذه الطوافات . 
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ه ‏ يلاحظ العسکریون الاسرائیلیون انه لا یکني اقناع سعد حداد وضباطه بانتشار الجيش 
اللبناني ٤‏ الحنوب لیم هذا الانتشار بدون صعوبة . فهؤلاء الضباط لإ طون کا 
على المنطقة كلها وعلى الميليشيات كلها . وترى اسرائيل ان بعض هذه الميليشيات بتلفي 


الاوامر مباشرة من بيروت . فاذا اصدر حزب الكتائب لرجاله امراً باطلاق النار» 
فحداد ومعاونه سامی الشدياق ل ستطعان منعهم 


٩‏ - تسترعي هيئة الاركان الاسرائيلية الانتباه الى وضع القرويين الذين قطعوا كل الحسور 
مع الساطة اللبنانية والمسلمين والعرب . وبفضل تعاملهم مع اسرائيل ما زالوا على قيد 
الحياة . والخيار المطروح أمامهم هو واحد من اثنين : اما القتال ليبقوا احياء > واما 
التزوح فيصبحون لاجئین . وکل حل ثالث غير وارد لانه يعي عودة الأتصال بالمسلمين 
والعرب وهم يائسون من امكانية التفاهم معهم . هؤلاء القرويون اللبنانيون » يناهز 
عددهم اثنين وثلاثين الفا › وهم سینتقلون فوراً الى اسرائيل لدی دخول الحیش اللبناي 
الى منطقة الحدود »› ت من أن تقبض الساطات اللبنانية علم . فيتحولون الى لاجئين 
جدد في اسرائیل ویکونون ضغطاً دعوغرافاً لا تستطيع تل أبيب تحمله . 

۷ يتصرف الحيش اللبناني تصرفات متناقضة » فهو يطلب مساعدة الجيش الاسرائيلي 
اهيل عار وشداته في اتوب وترفض + ف :الوت تفه اء ان يات رلا 
الاركان في احيشين . ۰ 

۸ أخيراً > يذ كر المسؤولون العسكريون الاسرائيليون الولايات المتحدة أن تل ابيب قبلت 
بدخول الحجيش السوري لبتان بشرط أن لا تتجاوز قوات دمشق الخط الأحمر . وعلى 
کل حال فان دمشق تعرف بدقة كلية هذا الخط » ولن تتجاوزه حسب رأي اسرائيل . 


ليس في هذه الرسالة اي محال للتفسير والتأويل . اسرائيل ترفض النتشار الحيش اللبناني في 
جنوب لبنان . الولايات الحدة تتبتى هذا الموقف الاسرائيلي › وإن بصورة ة غير مباشرة . منظمة الأم 
المتحدة عاجزة أكثر منها في أي وقت مضى . وبتي على الرئيس سركيس أن يفهم أن الهدنة التي أحدثنها 
استقالته سريعة العطب وعابرة » وان عليه ان يسحب جيشه من ال حنوب . 


حاول الرئيس اللبناني حفظ ماء الوجه بدعوة بحلس الأمن الدولي الى الاجتاع . اراد 
تقدیم شکوی ضد اسرائیل وإِن تکن شكلية . فأشار فاد بطرس إلى أن الإدارة الاميركية تعارض كل 
خطوة من هذا القبيل » > وتعتبرها « عديعة الحدوى وحتى ضارة » . ولكن الياس سركيس مسك بوجهة 
نظره > وأصر عا لى رأيه القائل ان سحب الحيش اللبناني من الحنوب بدون الاحتجاج لدى الام المتحدة 
يوازي التنازل الضمني عن حقوق لبنان الوطنية في جنوبه . فعلى الشرعية ان تحفظ حقوق لبنان ي 
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امستقبل » وهذه الخطوة تبدو ضرورية بهذا الشأن . من جهة أخرى أشار الرئيس الى أنه لا يقدر بعد 
اليوم على «تبرير» سعد حداد أو اجحاد أسباب تخفيفية له في الاحوال الاستشنائية السائدة في الحنوب . 
لقد ارتکب حداد خطأ فادحاً اذ أطلق النار على اميش اللبناني . قبل هذا العمل » ما كان رئيس الدولة 
يستطيع من الناحية المعنوية طرده من الحيش » لان سعد حداد كان يقاوم الفلسطينيين على ا الف 
وخمسماية مقاتل مسيحي ولم يكن رئيس اللحمهورية قادرا على عزله من منصبه قبل تأمين حاية القروبين 
اللبنانيين › أي قبل دخول ابحیش 'اللبنالي إلى الحنوب . هذا المنطق كان ا من منظمة التحرير 
الفلسطينية وسوريا وسلم ا حص . آما الآن فان الرئیس بری من حقه لا بل من واجبه أن بُدین حداد . 

لان اعتداءه على الحيش الوطني جعله » في نظره »› متمردا . وأضاف الرئیس قوله : « في العام 
14۷6 اتل سلمان فرنجية الضابطين حداد واي للدفاع عن القطاع المسيحي > وکانا بنفذان 
عا اوا اد الف فان جا شرا له المفة الشرعية ر منذ ۱۹۷۷ . لم یعودا 
رطيعان القيادة » ولا بتلقيان الأوامر من ببروت » فاصبحا بولفان جیشا ا وفاعلاً . له صفة الأمر 
الواقع . وبعد عملية كوكبا أصبحا خارجين على القانون » وقضينها هي الآن من اختصاص 
ا ( 


على الرغم من نصيحة الأميركيين وتحفظ فؤاد بطرس » قر رأي الرئيس على توجيه احتجاج الى 
الام المتحدة من غير ان يطلب دعوة محلس الامن الى الانعقاد . ولاحظ الرئیس > في ۱۹ اب » 
بكثير من المرارة والا لم محضور فؤاد بطرس وجوني E‏ : « لقد أقحمنا الاميركيون في ورطة 
كبيرة وتركونا . ان لبنان آخذ بالتلاشي والزوال . إنه بحتضر . أود القيام بعمل aE‏ 
العمل > قبل أن يموت وطني . الحميع حاولون ا مرة ا أن أنقذه > حتی 
لو أزعجت العام كله . ان حطر الانفجاري الحنوب هو اشد خحطورة على المنطقة كلها منه على لبان . 
ولا ادري اذا ما کان حل مأساتنا لا بر بانفجار شامل » . 


م يوافق فواد بطرس على موقف الرئيس بحجة انه يعرض البلاد الى مغامرة عسكرية ونصحه 
باتحاذ جانب الروية والحذر » فرد عليه الرئيس قائلا : « انا حذر جدا» لا بل انا مفرط بالروية 
والحذر . لقد حان الوقت للقيام بعمل ما . اكثر ما حدث لن بحدث . فالوضع لا يكن أن یکون 
ااا اكثر ما هو عليه الآن » . ولكن الوزير القوي التأثير سيعرف كيف حمل الرئيس على التخلّي 

عن القرارات التي لا تعجبه . 


واجرى الرئيس امامنا حلبلا ينم عن وعي تام لكل الوضع الذي حيط به » فقال : « علي أن 
احمل شريعة الأقوى . هناك قوتان مهيمنتان : سوريا والحمة اللبنانية » والدولة هي الأقل قوة بين 
المتنازعين ان تكن الملطة به زاء وات وح ف دقرا لاطا ن 
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يكون بشير الحميّل رئيسا للجمهورية » وداني شمعون رئيسا للحكومة . فها يشعران بانها منتصران . 
اة ان اط ادن کارا الان عون الل الاق :فد اسك وام ال 
حيما نهم . وکال جنبلاط . خحصم الحية اللبتانية الأول ایج ت الراب . إن لہنان بحتاج ای نون 
عکه . ولا يكنفي أن يكون المرء عاقلا لیک کم بلدا مریضاً » . 


م تدم الهدنة مدة طويلة . إلا انا ااحت للرئيس فرصة حضور حفلة تنصيب البابا الحديد 
بوحنا بولس الاول . في ٤‏ الول » وعاد من رحاته TE ES E‏ ي امحتمع وي 
حياة البشر . وعلى الرغم من انه لیس ممارساً للطقوس الدينية فقد شده الحو الروحي السائد في الفاتيكان 
الى الاعتراف وتناول القربان : 


وی الاس مرک اا2 پوحنا بولس الأول وقد شدد امام زس الک کاک 
على ضرورة انقاذ التعايش الاسلامي المسيحي في لبنان الذي يستطيع في نظره ضمان بقاء الوجود 
الملسيحى ده في الشرق . وقد قال للبابا : «لا ایك أن يتحول لبنان الى مسألة شرقية جديدة . 
ارید ان یکون لبنان أرض سلام وميناء حرية وفاتيكان سياسي » اذا جاز القول » . 


وعد البابا الرئيس مفاتحة ولتر مونديل . نائب الرئيس الاميركي والحاضر حفلة التتويج › 
بالمشكلة اللبنانة . فوجه الى يجي رر رسالة شخصية لحثه على الاهتام بوضع لبنان عناسبة 
لقاءات كمب دافيد القر يبه الأجل . وعد انتهاء مقابلته البابا بفترة وجيزة وا الكردينال اغوستینو 
کاسارولي أيخره بان الحبر الأعظم قد تحدث عن لبنان مع موندیل . وقد علق الرئيس على مبادرة الايا 
بقوله : کم کان ستالین طا عندما ربط نفوذ البابا بعدد المدرعات الي علکھها الفاتيكان إ1 


AE.‏ ا عميقاً بتواضع الكرادلة الذين لم يترددوا لحظة في الخضرع مام البايا ا 
تم انتخابه وى لوأن الزع|ء کا هذا العوذج . وتأافف من موقف القادة السياسيين 
و يتمردون على سلطته . ونی حدیله عن زيرت القصبرة ٤‏ روما 
اطا لا بار عاو م وللا ا و را . وبعد العشاء شرينا e‏ 
رة کت سادا قا ار فو لد ی عط او ن ا من نه 

م یکن الرئيس بدرك وهو بحدثنا ان ما ینتظره سيكون اشد هولاً من السجن . انه سیواجه 
E‏ . فاهدنة بين الميليشيات المسيحية والحيش السوري صارت حرق يوميا » ثم ا ل 


ي الاشرفية . 
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الأشرفكة ترق 


قد بتذ كر المورخون في المستقبل أن الول ۱۹۷۸ هو شهر اتفاق كمب دافيد » لكن اللبنانيين 
لن ينسوا بسهولة انه شهر اختفاء امام موسى الصدر وانفجار الأشرفية 


وقف الباس سركيس عاجزاً امام عملية اختفاء الامام > وهو يعتقد ان القذافي اذا اراد 
التجاوب مع أحد فانه سيلبي بهذا الشأن نداءات حافظ الأسد وهواري بو مدين أكث نما سيسمع له . 
أما فما يختص بفاوضات كمب دافيد فقد فضل الرئيس التريث لمعرفة النتائج . لكنه سرعان ما غرق 
في التشاؤم . وقال لي يوم توقيع الاتفاق بالذات في ۱۷ آیلول :« نجاح کمب دافید کاخفاقه سیکونان 
وحيمي العواقب على لبنان » . 


وني ۱۸ أيلول تلقى نصوص الاتفاق مشفوعة برسالة شخصية من الرئيس كارتر الذي آبرز 
فوائد کمب افيد وجوانما الاعانة , واضر ارش الأميركي على القول بان ي الاتفاق هذا تمهيداً 
حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين سيكون هم حق تقرير المصير » واختيار مثلمم » واقامة كيان 
فلسطيني . لكن الرئيس بدا مشككا كثير الارتياب » وهو يقول لي : « لا تذ كر الرسالة الأميركية المسألة 
اللبنانية > ولا المسألة الفلسطينبة في لبنان .م ا وجهت الى ارپین کازتر رمال قلت له فہا أن لا 
حل للمسألة اللبنانية الا اغا ا الخسماية ألف فلسطيني الان غل ار لان . ولکن ما 
فتیء کارتر يفكر بشكل مختلف . بخامرني شعور بأن كمب ديفيد ليس إلا التحقيق النهاي » على أيدي 
الأميركيين » لوعد بلفور”“ . ليس في هذه الاتفاقات حل لأزمة الشرق الأوسط » بل فما قيام حور 
استراتيجي خد ن اھر ول اس وواشنطن . واكتفى الرئيس بقراءة رسالة سيد البيت 
الأبيض نم قال : « هذا كله لا ينبىء بشيء حسن حسن . إني متعب وذاهب للنوم غا ساج معنا ف 
الوقت للاطلاع على نصوص كمب ديفيد » . 


ولكن مشكلات الرئيس الحقيقية كانت تتمحور حول ضرورة تدارك انهيار الهدنة الراهنة . 
وي هذا السبيل » قام الرئيس اللبناني بمحاولة اخيرة في اتجاه دمشق . فارسل » ثي ١‏ ايلول » سامي 
)٠(‏ تعهدت الحكومة البربطانية بموجب وعد بلفور المعلن في ۲ تشرین الثاني ٠۹۱۷‏ بأن تق وطناً للشعب الہودي ي فلسطين . 
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الخطيب وجولي عبده الى دمشق لافهام السوريين بوضوح آن:الاششار الال . في المناطق 
المسيحية يشير مناز E aS‏ ان يتم بدون 
التفکیر بانتشار اخر . ولیس هناك وزير مسيحي واحد بجرؤ على قبول التجديد لقوات الردع بدون أن 
یکون هذا التجديد مشروطاً باعادة الانتشار المقترحة . وقال الرئيس لوفديه : « تقوم خطتي على تجميع 
ا لجيش السوري تدر را في بعض النقاط الاستراتيجية » واحلال ابحيش اللبناي ا أا له 
الحواجز وفي الاتصال بالمواطنيين . وسيقوم الحيش اللبناني . بمهمة قوات الأمن الداخلي . أما الحيش 
السوري فیکون قوة و ۰ يقدم مساندته للجيش اللبناني إذا دعت الحاجة » E:‏ أوضح فان 
ال ن هه د القوات السورية من المناطق المسيحية منعاً للانفجار . 


دافع الموفدان اللبنانيان في دمشق بكثير من الذكاء والحنكة عن الخطة اللبنانية . لكن حكمت 
الشهابي . رئيس الاركان السورية » م يقتنع ٠‏ وقال : « يحب أن ترمي كل خحطة الى هدفين : إضعاف 
المتعاملين مع اسرائيل » وتحقيق الوفاق الوطني ا خطة الرئيس سركيس لا تخدم هذين 
المدفين : فانسحاب ابحیش اوت ورا ی کیل مون وکو اك > بيغا انتشار 
الحيش اللبناي 2 > يثير ردة فعل إسلامية تعرقل مسيرة الوفاق الوطني » . 


واضاف القائد السوري » وهو هادىء وحازم : « لا تحطئوا في تاویل المرقف السوري . 
فتعاملنا مع أحزاب اليسار » والقوى الاسلامية والمقاومة الفلسطينية لا يدل على اتجاه يساري أو شيوعي 
لدینا . سياستنا ترمي الى منع هذه القوى من التحالف مع مصر والعراق . فنحن لا بمکننا ان نتساهل 
مع المتعاملين مع اسرائيل ونقهر الذين اندو مر والعراق . فهل جوز ان نلقي القبض على أحمد 
الخطيب ونضعه في السجن في حين يبقى مير الأشقر وابراهم طنوس المسؤولان عن عملية الفياضية 
Co‏ 
ندمر الثكنة أو أن تحكوا بالاعدام على المسؤولين عن هذا الحادث الحرم . ولكن لم نحدث هذا ولا 
ذاك » إن هذا الاستتار لا بخدم وض این اللبناني کی تریدون الحيش ويي 
صفوفه واحد مثل سعد حداد أو سامي الشدياق ؟ ماذا تريدون أن تقدم لکم سوریا کر من دم 
أبنائها ؟ لا عر يوم بدون ان يسقط قتيل من القوات السورية المرابطة ف في لبنان و کا 
سورية . ماذا نقول هؤلاء الناس ؟ حين يسقط جندي على ê‏ في مواجهة اسرائيل ٠‏ 
نكون القضية واضحة » نتحملها ويتحملها الشعب معنا . ولک كن كيف نفسرّ سقوط منتين أو ثلانمائة 
جندي قتيل ي لبنان ؟ فمن فن اجل أي قضية ؟ وفوق ذلك تريدون أن تفيل دمشق الجديك الشروط 
لقوات ۱ اردع العربية . وانسحاب القوات الوا را عن الا المسيحية ؟ » . وکان من شأن 
هذا الرفض السوري ان بفتح طريق الصدام . 
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تصاعدت المناوشات » واستؤنف تبادل القصف المدفعى بين ميليشيات الحة اللبنانية والقوات 

السورية ابتداءً من ۷ أيلول . فوجه الرئيس سركيس نداءً اخيراً الى الولايات المتحدة الأميركية بواسطة 
والتر تيلور كلوفيريوس » أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط » الذي كان 
وو اك وال 0 و اة الأميركية هي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع :وغو بالمماعدة 
وما وفیتم بوعدكم . طلبت إليكم التدحل لدی اسرائیل رقت رسال الاس ان ادمات 
المسيحية » ولدى سوريا » عن طريق المملكة العربية السعودية » لوقف القصف . ولکنکم في 
بختص بالنقطة الأول لم تتمكنوا من منع اسرائيل عن متابعة إرسال الأسلحة » e‏ 
أميركية الى الميليشيات المسيحية » فخالفتم بذلك الشروط التي تضعونما انتم لتزويد اسرائیل بالسلاح . 
ك النتيجة أن الاتحاد السوفياني زاد مساعداته العسكرية للمنظات الفلسطينية › اب ي موقفه 

مني . أما في ما بختص بالنقطة الثانية » فقد عجزنم عن التأثير على سوريا » بل أكثر من ذلك » فقد 
N‏ العربية السعودية الطرح السوري ضد الحبهة اللبنانية › بدلا من أن تكون حامية عن الحمة 
لدی سوریا » . م کرر طلبه بان تتدحل الولايات المتحدة الأمركية لدی تل اسب ودمشقی لاجتناب 
انفجار مسيحي س سوري قريب › لكن نداء الاستغاثة هذا بتي بلا جواب . 


حاول الرئيس أن ببرّر نفسه » وان يشرح للمقربين منه موقفه من الحهة اللبنانية » ومنظمة 
التحرير الفاسطينية > وسوريا . وذ كر انه منذ بداية عاو ا ا ع 0 
الذين أصروا على تطبيق اتفاقية القاهرة قبل بدء أي حوار وطني . وفيا بعد » آثار هولاء الزعاء جدلاً 
شائکاً وعدا هو موضوع إقامة 8 فدرالي ي لبنان > وموضوع التعددية الثقافية ا راحوا یعلنون 
أنهم لا يجحدون محاوراً مسلماً مؤهلاً للبحث معهم في هذه المشا كل . واعاد للاذهان ان الوفاق لا يم 
بالقوة والاكراه ولا في تكديس الشروط المسبقة » إعا هو ينبثق من التقاء الارادات . ولیس من 
الضروري الحصول على إجاع › » بل لا مفر من التوصل الى أكثرية مزدوجة : IE‏ 
المسلمين واضاف : « انا أحتاج الى هذه الأكثرية الركبة لأحكم . هذا ما لا تريد الحمة ان تفهمه » . 


تطرق الرئيس بعدئلرٍ الى موضوع العلاقات مع المنظات الفلسطينية E‏ 
حسنة في بادىء الأمر e‏ الفلسطینیین اخذوا بتقلبون » یلفون ویدورون وما کانوا پریدون تطبیق 
اتفاقية القاهرة . كان یاسر عرفات > كل مرة » عطي موافقته م نرب من تنفيذ التدابير ا مقررة فيلجا 
الى كل الذرائع » يدعي تارة ضرورة مسايرة جمة الرفض الفلسطينية › ويزعم ا أن وفاة كمال 
جبلاط قد طرحت كل المسائل من جديد عل باط البح E a‏ 
للحكومة الاسرائيلية أو غزو الحنوب قد قلبا كل المعطيات . وكان عرفات جد ي كل حاولة بوم با 
بعلا را يۇيدە ویدافع عنه . كان يلعب دابا على التناقضات العربية العديدة . وينهي الرئيس 
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حدیثه بشرح علاقته بالفلسطینیین فقول : « أدرکت اا ان مناقشة کل اتفاق جديد مع المنظات 
الفلسطينية باتت عدعة الحدوى . فنظمة التحرير لا تى بأي وعد من وعودها » . 


بقيت العلاقات مع سوريا . وقد تطرق إلا الرتسرن سرکیس دون أف اة ار شام 
فلاحظ ا . ي بادىء الامر » كان الاسد يصر. لدی تألیف قوة 
الردع العربية ‏ على أن يسلمه قيادتها شخصياً وحصراً . وکان الرئيس السوري يؤکد » بدون آي لبس » 
أن کک الردع منوطة برئيس او دون سواه . ثم ربط الرئيس السوري استمرار وجود 
هذه القوات و ي لبان بقرار السلطات الشرعية و ي البلاد وهذا القول و ي منہی الاام والغموض . 
واليوم بعلن الأسد أن انسحاب E‏ السورية a‏ اللبنانية » a‏ احص والوزراء 
e e e‏ 
آي معاهدة من أي نوع کان . لکہم ينسون اني كنت بالفعل لائقاً وشريفا معهم . ي صدیق ۰ لا 
اعمد الى المناورات اوا الدسائس . كنت دابا ضا دون اق مداهنة اا م أن قط ای 
جانہم بلا قيد ولكن م انقلب عليهم أبداً» . 


صباح ۲۲ ایلول 4۷۸ > سجل الرئيس > لمناسبة ا الثانية لتسلمه صلاحياته 
الدستورية » ا متلفزاً ومذاعا بالاو ويا الالام وفك أعلن هذا الخطاب المديد لقوات 
الردع وخحطة امنية لاعادة انتشار القوات السورية على الأرض E‏ الحية اللبنانية المعارض 
للتمديد » ولا لرغبة سوريا التي لا : تريد اعادة نشر جيشها . فلم ب ينصع لا للجة اللبنانية ولا لسوريا . 
ومساء طلب تغيير مكان جهاز التلفزة > ونقله الى مقر امین من قصر بعبدا . وقد قال لمرافقه بشيء من 
السخر : «انتبه »> ضع التلفزيون في مكان امن ٠‏ لانه في ناية حطابي سينهال علينا القصف من كل 
الحهات » . ولم یکن محطئا في قوله . فقد سقطت قنابل عدة على القصر منذ فراغه من القاء كلمته . 
بد ال ار 


من ۲۳ الول الى تشرين الاول » قصفت القوات السورية الاشرفية . والضاحية الشرقية 
من العاصمة > والمتن » وكسروان . بعنف وكثافة بالغين . انصب طوفان من الحديد والنار على المناطق 
المسيحية ٠‏ ولکن الاأشرفية كانت اجا للمبارزة الأشد فتكاً بالمدفعية ية والصواريخ کک 
القوات الخاصة السوربة بالمىلىشيات المسيحبة . وقد بلغت المعارك دا من القسوة والشراسة م 
من قبل » فامست الأشرفية جحيما » ولكن المقاومة اللبنانية م تتراجع . 


۱۷۸ 


ولم يوفر أحد القصر المحمهوري » فتساقطت عليه القنابل من كل صوب » وأصبحت الطرق الى 
بعبدا خطرة . فنقل الرئيس مكاتبه وسريره الى الطبقة السفلى من مقره » وحوها الى ملجأً كيا كان 
الأمر . وكان هذا الملجأً يتألف من ردهة واسعة عارية » ومن غرفتين تؤديان الى المطبخ » فضلاً عن 
حام واحد . في هذا المكان كانت تفوح رائحة الطعام والخاز الخانقة . وجهاز النهوية القديم وشبه 
العطل يرسل ضجة مزعجة شبية بضجيج حرکات الطائرات المروحية الي استعملت في الحرب العامة 
الثانية . وكان من الضروري ان تصرخ بصوت عالِ ليسمع محدثك » لدرجة أن الضجة التي حدما 
فوهة جهاز النهوية كانت تصم الآذان أك من القنابل التي تنفجر في الاما كن الحاورة . لا ماء ولا 
کهرباء » والطعام ما بهو أيضا أن تقك :والتلفرن: معط ي :اغات الأجان . وهكذا أمسى 
الرئيس سركيس » في اكثر الاوقات منقطعاً عن العام وحتى عن عاصمته . وقد اقام ا عر ا ى 
هذا المكان المزعج . وفيه استقبل السفراء والوزراء والسياسيين والاصدقاء الذين جازفوا با حيء 
لزیارته . 


في هذا الملجأً كان الرئيس فيلسوفاً هادثاً وصافي الذهن » لم يفقد رباطة جأشة . ولكنه كان 
a‏ الصمت والتشاؤم O‏ 
من قناعاته على الرغم من كل الضغوط السياسية والعسكرية التي ارش عليه وقد اكد قافلا مرانت 
عديدة : ١‏ موضوع استقالي غير وارد .ب أن يختالولي إذا آرادوا .وكان يدرك عمق 
المأزق الذي هو فيه ٤‏ فیقول مألا : : لم تب لي خحطة اندها ولا أرئ نلا في اذى التظور . اي في 
طريق مسدودة » . بالحقيقة > كان بأسف أصلاً على شيء واحد » وهو : غیاب جیش قادر على 
اة وکان شد کر قول شهاب ان وجوه الکن کلت غالا > اما فقدانه یکلف آغلى » . 


ان الرئيس عاجز بلا جيش . وهو يراهن على تدخل أميركي لوقف المعارك . وي الواقع › 
اقترح جيمي کارتر » في ۲۸ أيلول » عقد مور دولي لحل الازمة اللبنانية » على أن تشترك في هذا المؤ غر 
سوربا والمملكة العربمة السعودية »> ومصر › واسرائیل ¢ وفرنسا « والولايات المتحدة الاميركية . 
ف فضت ورا فور هدا الرض رکفت ا الک 


دعا الرئیس سرکيس > في ۲ تشرين الأول » في نداء الى الأمة » الى خحطة لاعادة انتشار 
قوات الردع العربية › تالف حكومة اتحاد وطني » فرفضت دمشق دعوته وزادت من كثافة النيران . 
وي الاسبوع الأول هن اتشر نن الارن اخ اا والقلق يعصران قلب الرئيس . فبدا مول القوى 
أكثر فأكثر . وا لا کم إلا نادراً > ويعاني الاما مبرحة في رأسه وحلقه وکلیتیه . وقد اُدهشه 
اهيجان السوري فراح يردّد :. ١‏ لو م يبق سوى عشرة كتائبيين في الأشرفية » لاضطر ال حيش السوري 
أن يدمر المدينة كلها ليدخلها . فهل هذا معقول ؟ » . 


1⁄۹4 


ر الأول استطاع الرئيس اللبناني الاتصال برئيس الدولة السورية الذي كان في 
رات ف ايت اا . قال الرئيس لنظيره السوري : « ليس ي العام دولة ترضی عا محدث . 
أ رید ا بشأن الخطة الأمنية واعادة انتشار قوات الردع از يد قبل ذلك وقف إطلاق النار 
ا 4 اانه حافظ الأسد مهدوء : ١‏ إننا ندرس الخطة الأمنبة » ونود أن نعرف رای الأطراف 
المختلفة » . فاستشاط سركيس غيظاً وقال : « انا رئيس الدولة والحاور الوحيد المؤهل للتکام باسم 
لبنان . لا أقبل أن تتعاملوا مع أحد سواي » . فحاول الاسد ان ببدئه بقوله له : « من غير الطييعي ‏ با 
اخ الياس . أن نتطرق هذه الأمور بالتلفون . سأكون بعد يومين في دمشق » فاهلاً وسهلاً بك لنببحث 
الوضع من کل جوانبه ۲ . 


E‏ ا لیقول له : ١‏ وصل الرئيس سكي 
هذه الدقيقة الى دمشق . وهو مستعد لاستقبالك في آي وقت ۽ ون نکن کا ین ا د 
رحاتنا الطويلة الى الانيا الشرقية والاتحاد اقاي . أجابة الرئیس : « كل دقيقة عينة ا 
تعني دقيقة من وقف إطلاق النار أكثر وقتيلاً أقل . أفضل أن أتوجّه الى دمشق فوراً » . 


يته الي ازا عاء 8 و ا ا ا الظلام 

يسود كل الغرف لانقطاع التبا a‏ . فأعد الرئيس حقائبه على اضواء الشموع التي كانت ترسم 
لى ابلحدران ظلالاً ها أشكال محنونة وعيفة . ولم يه أحد بكلمة . فالصمت شامل مرهق » وني البعيد 
كان قصف الأشرفية هدر كأنه موسيقى سريالية تحيي الرئيس الذاهب الى الجهول . 


على باب القصر . تجمع رجال الحرس الحمهوري بسرعة ة فكانوا اة عيليشيا منهم بوحدة 
نظامية من الحيش : : وجوه غير محلوقة اللحي »> ضباط برتدون قصاا عسكر ية وبنطلونات مدنىة » 
غ ق وک ا ا را ولات مقلوب ٠‏ وزجاج النوافد محطم » والحدران 
مهدمة 3 والاشار حندلة ٴ والاقذار تغطي لار والمياه تغمر المدحل . 


وقد روی الرئيس في بعد أنه لا غادر القصر في ذلك النهار» م نکن وانقا ا اليه . 
لا اله أن الحنود الذین ونه لدی رحيله بودعونه الوداع الا > وانه حارج من کابوس لیدخحل 
مغامرة . كان بحذر المحميع شلك بان السوريين.» كاليلشيات بر بةون الأععداء غل حاته . وعلى 
eS‏ . وتساقطت القنابل على ا ا ا ته 
بثوان معدودة . وفکر فؤاد بطرس باحم‌ال احتجازهم جمیعا في دمشق ق وزجهم ي ي السجن . وقد غڌىی 
عبد الحم ا الخوف من هذا الاحتال 


۱۸۰ 


والحقيقة انه ما أن وصل الوفد اللبناني الى دمشق حتى اختلى الرئيسان مدة طويلة . وني هذه 

الاثناء مكث اعضاء الوفد الآأخحرون في مقر وزارة الخارجية السورية . وبعد تبادل اراء ت طرح 
جولي عبده على عبد الحلم حدام سالا حرجا حول الاخبار التي يرددها مراقبون عدیدون في لبنان 
ومفادها اة ٤‏ أثناء المحادثات الي استغرقت سبع ساعات بين الرئيسين المصري والسوري و زبارة 
القدس أعطى حافظ ظ الأسد موافقته سرا على مبد! هذه الزبارة . عندها كرر وزير الخارجية السورية 

معارضة بلاده العنيفة لزيارة القدس ٠‏ ولم جد لديه جواباً أفضل من أن يروي للوفد اللبناني المذهول 
ى مسنؤولو دمشتق ... اغتيال أنور السادات » فقال : م نصدق في البدء ان السادات 
سيقوم بزيارته الى القدس . وخحطر لا ام مصر يناور › و أقواله محخصصة للاستلاك بين 
الرة ولك اين :الال ما عم أن اترا :بان السادات عازم حقاً على الذهاب الى القدس . 
فاجتمعت ا السورية بغياب رئيس الدولة > ونظرت إجاع الحاضرين ي احتال اغتيال 
او ا عديدة لوضع الترتيبات العملية واخراج تفاصيلها » انه بمکن قتل 
السادات لدى خروجه من القصر الرئاسي » اوي المطار » على يد فلسطيني متحمس . وفكرنا حتى 
باسقاط طائرة الرئيس المصري لدى اقلاعها ثي المدى الحري السوري او ... العراقي . كان 4 
الشخصي أنه جب قتل السادات » أو علي الأقلَ احتجازه وابقاؤه سجینا . فقانون العقوبات السوري 
ينص بالفعل على معاقبة كل و يقم أي علاقة م اسرائیل . إلا أن ان اللأسد وحده عارض 
مشروع اغتبال السادات . و بضرورة احترا م القواعد والاصول في العلاقات بين الدول » . 
وصمت خدام برهة ثم قال : Ll‏ ا هو الآن » . 
وتلا هذا القول صمت ثقيل » قبل أن يجازف بطرس باطلاق الكلات التالية : « أتدري » يا زميلي 
العزيز » أنه من حسن الحظ أن يوجد رجال كحافظ الأسد ؟ انه » ولا ريب » بوليصة ضان على 
الحاة ! » . 


اما امحادثات الحارية بين سركيس والأسد فكانت هي الاخرى حامية . م يغفل الرئيس 
اللبناني » من جهته › اثارة موضوع قصف قصر بعبدا على يد المجيش السوري . فاستشاط الرئيس 
السوري غضباً > واستدعى على الفور حكمت الشهابي الذي نفى معرفته با حدث » وأنکر کل 
مسؤولية تتعلتق بقواته . وقد أسفرت هذه الحادثات الاستشنائية عن وق لإطلاق النار بدأ تنفيذه في ۷ 
تشرين الأول . وغادر الياس سركيس دمشق ليقوم بجولة قادته الى عدد من البلدان العربية . وفي أثناء 
جو هذه اتفق مع حدثيه على اجتاع بعقده وزراء خارجية البلدان المشتركة في قوات الردع العربية . 
و مۇر بیت لد في بدء الحقبة الثالثة والأخرة من عهده . 


1۸۱ 


لمزء التالت 


اتر 


ولج الياس سركيس الفصل الأخير من ولايته والتطلعات مرهقة . وبدافي عام ۹ مکوماً 
عليه بان يحمل العبء ذاته على الطريق تفسها لوصول الى الحل ذاته أو اللاحل ذاته . وقد تلقى من 
الولايات المتحدة الأميركية تشجيعا على الثابرة في اعادة العلاقة مع حافظ الأسد ففعل > على الرغم 
من ارتيابه في الوصول الى نتيجة ايجحابية . الا ان انقلاباً حدث في عام ۱۹۸۰ . فقد برز لاعب جديد 
راح يطرح مشروعا غير عادي ولع نجم ذو قوة جاذبة اسمه بشي احمل الذي سيحول معطيات اللبة 


ويقلب الافكار الراهنة قلا كاملا a‏ سقل الرئشس ركس ي الطور الا حر من غهده مل 
مرحلة الانطلاقات الصغيرة الى مرحلة المفغاحات الكبيرة . 


1A۳ 


الفصلالاول 


استرامجية النلة 


میزت سنة ۱۹۷۹ كنهاية عام ٨۸‏ بالاعتداءات والقصف والحابات المسلحة . وقد نجا 
على التوالي مين الحميل وبيار الحميل من محاولي اغتیال في ۱۳ آیار و ٦‏ حزیران ۱۹۷٩‏ . وسقط 
قتبلین کل من علي سلامة الذي يلقبه اواد ) ا ن وزهير حسن » قائد قوات الصاعقة 
الموالية لدمشق » الأول في ۲۲ كانون الثاني في بيروت » والآخر ني ٥‏ نوز في بلدة کان . وما انفکت 
الغارات والاعتداءات الاسرائيلية الثأرية » ر 9 ورا تتصاعد حتی شملت تقریباً کل المناطق 
والمدن اللبنانية a‏ > م يقتصر تفاقم ا مامات على اعداء اليوم كالاسرائيليين من جهة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وقوات الردع من هة ار 5 بل تجاوزهم ال افا الام اا د 
الفلسطينيين » والكتائب ضد الشمعونيين . 


وي الخارج ازدادت الاضطرابات المذهبية ورا ن الحكم القائم والاخحوان المسلمين › 
وي العرافق اطاح صدام حسین باحمد حسن البكر وف اران انتصر الخميي على الشاه . 


أما الاس سركيس » فكان يطبق » في تلك الأثناء »> حطة اساها « استراتيجية الملة » . فقد 
عقد هدنة بيت الدين بين سوريا والحة اللبنانية برعاية المملكة العربية السعودية » وتضامن مع جة 
الصمود والتصدي في بغداد › وزار باریس من غير أن يتوقع نتائج كبيرة من تلك الزيارة . ثم عاد 
بحسن العلاقة مع دمشق راجيا أن يحقق بعض بعض التقدّم » ونشط لعقد فة عربية غاينها انقاذ الحنوب 
المهدد بالانفجار ا » بذل قصاری جهده للتقریب بین دمشق وحزب الکتائب » مهدا للوفاق 
الوطي بین اللہنانیین . وقد بدت کل هذه الخطوات رتيبة وملة تنتظر من بقلب الطاولة ا على 


عق 


1A0 


_ اللْصلًالثاث ف بيت التّين 


أدّت مائة يوم من المعارك الدامية والعنيفة الى القطيعة التامة بين ابحهة اللبنانية وسوريا » 
ورسخت ي قلوب المسيحبين الحقد على e‏ السوري . وي هذا مناخ ن الرئيس سرکیس ای 
دمشق في ٦‏ تشرین الأول ۸ کا اسلفنا ê.‏ قام مجولة عربية قادته تباعاً الى المملكة العربية 
السعودية ۰ ودولة الامارات المتحدة ۰ وقطر > والكويت ¢ والاردن ¢ 2 دمشی ي طر یق عودنه ۳ 


وكانت غاية الرئيس سركيس من تلك الحولة دعوة الدول المشتركة في قوات الردع العربية الى 
و . وقد لحَص خطته بسحب القوات الشبورنة فورا من الناطق المسيخة واحلال اليش اللبناف 
لها تدر نجيا وتأليف کو عاد وی وال دعر ال عقا مور کر ی فار ور و ا 
ورفضت كل المقترحات المتعلقة باقرار حطة أمنية رغبة منها في الحؤول دون اتتشار ابحيش اللبنني » 
واستبعدت تأليف حكومة اتحاد وطني لاقصاء الكتائب عن الاشتراك فما . وعارضت أيضاً عقد مؤغر 
تة عربي ٠‏ ولم تقبل ٠‏ بعد إصرار سركيس ٠‏ إلا بمؤعر وزراء خارجية البلدان المشتركة في قوات 
الردع . فعقد هذا امور بين ٠١‏ و1۷ تشرين الأول في بيت الدين ء وهي قرية في الشوف تبعد عن 
يروت مسافة ٥‏ کيلومترا بنی فہا الامیر بشیر شھاب الثالي ٠‏ ي اوائل القرن التاسح عشر » قصرا 
E NS‏ 


في ۱۸ تشرين الأول روی الرئیس سرکیس للحوني عبده ولي ما جرى ي المؤعر . قبل الافتتاح » 
كان الرئيس يعرف طروحات كل فريق . فدمشق ٠‏ مدعومة بالدول العربية الاخرى ٠‏ كانت تدعو الى 
عقد اتفاق سياسي ى وف اطلاى الفا وان دا لقف و 4 رة الول م طا الا آنه 
يكشف عن مناورة ترمي الى عزل الكتائب والى ارغام ال حة اللبنانية على اصدا ر بلاغ بقطع علاقا تا مع 
اسرائیل » لأن كل اتفاق سياسي سينص بطبيعة الجال على ا دور قوات الردع العربية . رادا کل 
تعامل مع اراقل ا موقف الحة اللبنانية فعبر عنه بكل وضوح بشير الحميل الذي أصرّ على 
انسحاب الحيش السوري فوراً من لبنان قبل الموافقة على أي اتفاق لوقف اطلاق النار . أ الرئيس 
فکانت له رؤا ا وقراءة محتلفة للاحداث . كان بعتبر وقف إطلاق النار E‏ لکل اتفاق 
سياسي > خحلافا للموقفين السوري والحموي . وكان يرى أ ان انسحاب القوات السورية » ولو 
جزئباً > من المناطق المسيحية يكني لوقف اطلاق النار . وكان يكل على نفوذ المملكة العربية السعودية 
تارا لتليين الموقف السوري . 


AY 


عند افتتاس اجار ار جل الرئيس فا أوضح ف ان غاد ا السيادة اللبنانية عإ ل 
لبنان كلها هو هدف أساسي . وأقترح اختصار الوقت اللخصص للاجتاعات العامة للتمكن من مناقشة 
الامور بشكل ق مناقشة دقيقة وعميقة . نم رفع الحلسة وراس اح بحتمعم اا برؤساء الوفود . فتبين له » 
على الفور . أن موقف المملكة العربية ا شمه عوقف سوريا بالنسبة الى رفض سحب 
القوات السورية من المناطق املسيحية ونشر الحيش اللبناني ا عا . آکد لعبد الحم خدام وسعود 
الفيصل متمعين أن هذا الموقف يعي استمرار المحاہات والمعار رلك > لأن القتال لن بتوقف ما دامت 
السورية ي الاشرفية وجوار ها . وأوضح هما : ١‏ أن إطالة مدة المؤعر تصبح عدعة الحدوی . 

ن الأفضل اختتامه فورا . اذا کانا ينويان الثبات على موقفها » . 


فيا بعد ٠‏ اجتمع بالوزير السعودي وحده الذي راح بصر على أن سوريا محقة في اتخاذ الموقف 
الذي اتحذته > وهو يرمي الى عقد اتفاق سياسي شامل بين المتصارعين على الساحة اللبنانية » والى 
انتشار الحیش اللبناي الى جانب الحيش السوري وليس كبديل عن الحيش السوري . فذ کره سركيس 
بان السعوديين ون دام بالاعتدال . ويدعون الى التضامن بين العرب . وقد جاؤوا الى هذا المؤ نمر 
لمساعدة لبنان على الوصول الى حل آزمته واخاد تسوية مقبولة . واستحلف الوزير السعودي ان يعمل 
على وقف التدهور ا تما يساعد على استعادة الأنفاس > ويفسح في الحال لانماء الخلافات 
السياسية . ونما قاله لسعود الفيصل : « اقنعوا السوريين بقبول سحب ا من الأشرفية فيكون لنا 
بعدئذ تحال رحب لااد الحلول الملاعة لكل المشكلات . ولکم أن تجدوا اللخار ج التي ترونها مناسبة 
وعر کک ی ال ھا کا د امساس بكرامة جيشها . فالمهم ان یتم هذا 
الانسحاب مها يكن المن » . فوعد سعود الفيصل بان يجتمع على على الفور بنظيره السوري . وفْي ساعة 
متأخرة من اليل » اعتبر فؤاد بطرس الوضع مسدودا . لأن السوربين ثبتوا على تصلبہم حتى أمسى 
بعتقد انه من الأوفق تعلیق اع|ال المؤعر . 


ويروي الرئيس وني عبده ولي انه فوجیء في اليوم التالي بسعود الفيصل يعلمه ان خدام قد 
وافق على اقتراح يقضي بان تحل قوات سعودية وسودانية محل الحيش السوري ثي الاشرفية » الا انه م 
بقبل بانتشار الحيش اللبناي . وقد اشترط الوزير السوري صدور اعلان من الحمة اللبنانية بقبول هذه 
الخطة . نما كان من الرئيس الا ان طلب من الوزير السعودي ان يصطحبه الى قصر بعبدا حيث 
استدعى زعاء الحمة . 


صم اجياع بعبدا کلا من بيار الحميل اف الحميل وداي شمعون ٭ وم م حضر کمیل 


ر . فعرض سرکیس على ار کل رر وبشيء من البرودة » » 
النتائج الح کي توصل الا وال غا E‏ راغبا ي ان قبل زعاء الحية هذه العروض يدون ان 
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یکونوا مقتنعین ما لیسایروي او مهمي . ترکت هم أن بختاروا بين قبول الحل المقترح أو متابعة 
القتال » . 


ویشیر الرئیس الى انه بعد أذ ورد طوبلين افا اا امان ا و ا 
البدابة اغا ی کل حا ا شأنه أن بوقف المعارك . وي نهاية المطاف . تلفن دالي شمعون ٤‏ ابه 
الذي اخات اش ميدتا : ضد وقف اطلاق النار ما دام الحيش السوري م بسحب . ولکن ۰ 
انسحب هذا الجيش من الأشرفية فبالطبع انه لن عنعه . ولن يطل النار ى اجنود 
والسودانيين «» لأنہم اران وأصدقاء ( a‏ سرکیس جواب کمیل شمعون ُ تخ با لحل 
A N N‏ 


ابتداءًَ من ذلك الحين . حاول الرئيس أن نحقق مكاسب اضافية ٠‏ فبذل قصارى جهده 
ليحصل من دمشق على قبوا بانتشار الحيش اللبناني تدرجياً على محمل الأراضي اللبنانية . فقال 
لخدام : «تراهنون على ان الميليشيات المسيحية ستطاق النار على القوات والسودانية . 
وسيكون هذا . بالنسبة اليكم ٠‏ البرهان القاطم غل :ایک لسم سبب المواجهة . لكن رهانكم هذا 
سیمنی بالاخفاق . e‏ ان أؤکد لکم ان الميليشيات لن تطلق رصاصة واحدة على الحنود 
ا ا بن هؤلاء e‏ فوراً . فتعود القوات السورية ونحل حلهم . واي 
أتوقع حلاف لوجهة نظرکم > أن تتفاهم امىلشات م السعوديين والسودانيين . وي مثل هذه الجال 
يصبح من الأفضل للساطات السورية ا تسهل انتشار ا اللبتاني بدل الميليشيات عا لى الأقل ثي 
بیروت وضواحما » . ولکن خدام رفض هذا الاقتراح قاي ال اغا ل اوري ا ر نالاو 
۸ --. 


توقف الرئيس ع ن سرد ما حدث في ايام بيت الدين الثلانة . ودعانا . جولي عبده وانا الى 
زبارة القصر . وکان مرتاحاً تبدو عليه ملامح الثقة . وقد اثنى على ما ي ذلك اليو م الخريني من جال ۰ 
وراح يضف الطيعة الرائعة . وأبدى أسفه لعجزه عن yT‏ 
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أمنة . ولسنا فيه ميلاً اى البوح EN E EN‏ حملها من جولته 
العربية الأخيرة . وراح يروي لنا كيف قبل حافظ ظط الأسد باقتراحه الرامي الى توسیم قرات الردع لتشمل 
بلداناً عربية ا ولکنه سرعان ١ا‏ لاحظ سرکیس أن ليس بين الدول العربية واحدة نجرؤ على 
لبنان بدون موافقة مسبقة من الرئيس السو ري . فهو قادر والحالة هذه على تشجیم من بريد 


پول على مر ن لا یرید . وقد مي الاش فا مشاركة غير سورية في قوات الردع e‏ 
« دعت » الحكومة السورية . في أثناء وجوده في دمشق . شخصيات الحركة الوطنية 
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والتجمع الاسلامي لتستشيرها في شأن الحل المطروح على بساط البحث . وتم سرکیس قائلاً : 
« كانت هذه طريقة لافهامي ی و . وقد استأت من هذا 
التصرف الى أقصى حد - ولكني تظاهرت بالتجاهل » . هاتان الحادثتان تدلان على أن العلاقة بين 
ر کیو اا 
قد وای ان عون ده و قد وعينا مدى حرج العلاقات اللبنانية ‏ السورية » ذ 

یخف عنا ارتیابه ي نیات دمشق » وقال : « عندما اضطر رت أن اغادر قصر بعبدا لبدء جولي العربية 

في الظروف الأساوية التي تعرفان اطلقت النار على موكبي من قبل ميليشيات كميل شمعون وأيضاً من 
قبل القوات السورية » فنجوت باعجوبة . قد يكون السوريون يبحثون عن رئيس اكثر ليونة مى 
فانا » ف ي الواقع > العقبة الأخيرة الحائلة دون سحت القوات المسيحة . فسوريا تفتش عن رئيس ر 
بأمرها أو على الأقل بخوها ان تصني الميليشيات » . 


E u SS‏ ا 
واقامة حکم مستقر . وقد واف مبدئیا على ارسال قوات ارذة والاشتراك في قوة اردع العربية ؛ إلا 
انه ارتآی ا E E EA‏ . وأكد لي أنه إذا ساهم في قوات الردع العربية لن يرسل 
بضعة جنود > بل كتيبة تستطيع الأشراف علي منطقة بكاملها » e‏ 

بالصبر ي علاقاته مع سوریا . وقال له : « الله يساعدکم ي علاقات> و لأن التعامل 


ا هو في مننهى الصعوبة » . وي الواقع ٠‏ م یرسل الملك حسين جنديا ا واحدا» لأن 
منظمة التحرير الفلسطنية عارضت هذا 2 وسو ربا دصحت بالعدول عله » والسعودية م 
تشجع على تنفيذه . 


غادرنا والرئيس بيت الدين مساء عائدين الى بعبدا .وي ا a A al‏ 
واد . وما كاد يدخل البيت الذي رأى فيه النور للمرة الا > حتى أبصر صورته معلقة على أحد 
جدران ردهة الاستقبال . فامر بانزاها مثيراً دهشة الحميع ٠‏ نم مس قائلاً : « ليستحق المرء ان تعلق 
صورته ي صدر الدار جب ان یکون قد نجح . فاتزلوا هذه الصورة ثي الوقت الحاضر ! » . 


الیاس سرکیس يعم اكثر من أي شخص آخر . أنه م ينجح في بيت الدين بالوصول الى 
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حل . کل ما استطاعه هو الحصول على برهة تنفس . في ۲۰ تشرين بن الأول ٠۹۷۸‏ > حا" الحنود 
السعوديون من قوات الردع محل الحنود السوريين في الأشرفية وجوارها . 


وبغية المهيد لنشر الحيش اللبناني عمد الرئيس الى طرح e‏ 
المرايدات واسقاطاً لكل الذرائع . لكنه كان يعارض كل تعديل يمس صلاحية قائد الحيش المع 
تقليدياً من ضمن الطائفة الاررتة كا كانت اة الانة ترف كل ما من شاه اة اتان : 


ي اجاع عقد في ٠۰‏ کانون الأول ۱۹۷۸ » بحضور فاد بطرس وجوني عبده وانا . طح 
الرئيس الخلفية السياسية التي ينطوي علما تعديل قانون امجيش . واعلن انه لن بنشر أي قانون تفرضه 
GS O‏ ي نظره » يشعر 
الآن بأنه قوي لأن منظمة التحرير الفلسطينية تدعمه ٠‏ فضلا عن دعم دمشق التي قطعت علاقاتما 
بالحمة اللبنانية . فالمسلمون حاولون تسجيل مكاسب مم وفرض تنازلات على المسيحيين ٠‏ وغابة 
الملسلمين تعديل ميزان القوى التقليدي في داخحل الحجيش Ce‏ اف 
« ان المسلمين لا مدفون الى الحد من صلاحیات قائد الحبش . بل بریدون تغيير مذهبه الدیى 
E E YS NDS N‏ 
المسلمين يقبلون بالقانون الحالي للجيش | بدون أي تعديل » وإذا اصررت على بقاء التقليد الراهن 
فالمسلمون يصرون على المطالبة بالحد من صلاحياته . لقد اقترحت . ی معادلة آخری 
مفادها : اذا قبل ا بتخويل رئيس الحمهورية سلطة إعلان حالة الطوارىء دوعا الحاجة الى 
موافقة حلس الوزراء فاني أوافق على ان يكون قائد ا 


e على الیاس سركيس ر‎ ET 
ا زا اا مط ا المرب‎ 0 0 e 
ES E E ay جميعاً متضامنون مع سوريا ضد المسيحيين‎ 
. الأحلام والأوهام‎ 


وفي الاتجاه ذاته . باشر الرئيس . بعد الدين . عقد سلسلة اجتاعات مع داي 
E‏ کا م امان الحميل الذي ع ناء المعارك الاشترة عواقف هادئة و 
تنم عن روح واقعة ومول . وقد ت ي داخل حزب الکتائب مرکزاً قیاداً فعین ا « للحنة 
الا » التي عهد اليا بتنظع الأوضاع : وا ا و ا اة ها واد 
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عليه ان بواجه تیاراً 0 للسوريين ولسرکیس بغذبه أخوه بشیر . وقد شكا الشيخ ا أثناء 
حادثاته المتعددة مع مع الرئيس > من آنه E BE‏ التبار بدون أنه مسأاعدة من الساطة اللبنانية وأي تفهم 
من الدولة السوربة . فوعده سركيس بالسعي للتقريب بين الكتائبيين والسوريين عن طربقه . 


e . 


وبالفعل بذل رئيس الحمهورية الحهود المكثفة عبر موفدين عديدين هيدا لزيارة رسمية بقوم 
با الزعم الكتائبي الها ت ال دي وقد جر اشن الحميل على ان قله حافظ الاد شيا 
فجاء جواب دمشق O‏ 
تبقى سرية ٠‏ واعتبر ان مقابلة الرئيس السوري تقرر لاحقا . فرفض الشيخ أمين الذهاب الى دمشق 
هذه الاسس . ولكن الرئيس اللبناني لم بقنط فعلل الأمل باثارة هذا TS‏ 
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- سا اني فَمّه 


للمرة الأولى في تار eS aS ES‏ 
تشرین الثاني ۱۹۷۸ e a‏ اتفاق کمب 
دیفید . إلا أن العرب ظلوا » كا هي عادنيم > منقسمين . فالمعتدلون منهم ساروا تحت راية المملكة 
العربية ا والمغرب حاولين تأجل عقد هذه القمة » أوفي حال A‏ 
مصر . أما عرب الصمود والتصدي فحاولوا » بقيادة سوريا » وبكل وسيلة مكنة » الوصول الى فرض 
عقوبات على مصر . 


وقد اطلعني عبد الحم خدام في ٠١‏ تشرين الثاني أي بعد عشرة أيام من انتهاء القمة على 
« الخطة البارعة » الي اتبعها حافظ اللأسد لبلوغ اهدافه . فاخبرني ان الرئيس السوري كان ا 
اللحظة الأول > على الاشتراك في مر فمة بغداد » على الرغم من التزاع الناشب بينه وبين حكام العراق 
منذ عشرة أعوام . « غير أنه ظل ببدي تحفظات حتى قبلت المملكة العربية السعودية والمغرب إن 
شا ا ا انوا ن فرك ری ات هة كان الزن السك د لع ماعا 
ارف : المصالحة المدهشة وغير المتوقعة مع العراق . وضاعف الزخحم الى درجة انه ى > قبل انعقاد 
القمة > ف تشرین الأول > میثاف القومي المشترك بين سوريا والعراق . وي ا 
السوري چ المصالحة هي « الرد الاستراتيجي » على کمب دافید وي الوقت ذاته ا عن 
خروج مصر من الصف العربي . 


وروى لي خدام واقعة ثانية تدل على مدى براعة اسلوب الأسد ودهائه . فقد اقترحت 
المملكة العربية السعودية > في بدء امور » إرسال وفد بعشل القمة الى القاهرة . وکان السعوديون يظنون 
انم بحرجون بذلك موقف الرئيس السوري » إذ يطلبون أن يضم الوفد عضواً ثل سوريا . وکم 
کانت دهشة 4 احع کبرو ا قبل اريس السك فورا هذا الاقزاح وغ اج دا اس کون اد 
وزير الاإعلام « غفا في ذلك الوفد . ويلاحظ خدام قائلاً : « کان هذا الاختيار على جانب کبیر 

من الحصافة والفطنة » لأن السادات يكره كل ا ور ا وا چا ادوا حن 

وادا كان هناك آمل تة واخ بالمة بان يستقبل السادات الوفد » فان وجود ممثل سرا کان کا 
بالقضاء على هذا الأمل كلاً . 
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ویتابع خحدام تعلیقه بان ار السوري کان بعلم ان البادرة السعودية غير ملامة وعدعة 
افر اک دا اا ف سباي من السادات » ومحول هذا الرفض وكأنه ١‏ صفعة مصرية 
للملكة العربية السعودية » . ولا ريب في أن اتاق سو اشا و التيار المؤيد لمصر في داخحل 
القمة › وأفسح في الحال لاتحاذ القرار بطرد القاهرة من جامعة الدول العربية . 


ول يكن رأي الرئيس سركيس بختلف كثراً عن رأي عبد الحم خدام في ما يختص بقمة 
بغداد ۰ وکان قد قال لي ي ۸ تشرين الثاني . اي بعد ثلاثة ايام من اختتام امغر » واصفا هذه 
القمة بانا « نصر حقيني للاأسد» > وقد جرت ي جو المصالحة السورية ‏ العراقية . وكانت « شهر 
عسل بین دمشق وبغداد » » فاتیح للرئيس السوري التدحل ي كل حين › واذا به » من الوجهة 
العملية ٠‏ بتولى ادارة المناقشات ويسيطر على القرارات غرف الا سد کف بكرن مدل وواعا ال 
الاعتدال ؛ ي بعضص الأخان وعنيفا وا اذا دعت الحاجة الى التهديد. مثال ذلك انه رافع لتکون 
ادانة اتفاق کمب دافید معتدلة ؛ ي نصها . فدافع عن توصية تنص على (( عدم ۽ الموافقة » على هذا 
الاتفاق بدل نص يطالب «بادانة الاتفاق ». ومن جهة ار > عمد الى ا ي مواجهة التبار 
السعودي ‏ المغربي الرا E‏ جامعة الدول العربية وجي الو عندما 
الق كلمة حازمة كان خلا ها ينظ من الفيغة الى الفية بانجاه بول المهد الشعردى:الأمير فهد را 
قاله : a‏ لا حال فيا للمواقف المتوسطة أو الحيادية . ھن ان ا هو 

ا في حالة حرب مع اسرائيل » والسادات تحالف مع العدو. ا غير المقبول اطلاقاً ان 
نتحدث عن وحدة a‏ اذاکت لا تقاتل جسیم عدوا e‏ 
بعضنا الأخحرء وظام ذوي القربى اشد مضاضة . من غم غير الطبيعي ان يعيش بعضنا في الازدهار 
والاستقرار والرغد فيا بعضنا الآخر يعاني أهوال الاضطراب والتوتر والحرب . اما أن نكون حلفاء 
وفص اهن ي اراد والض ر وان نکن متخاصمين . ليس بيتنا حد وسط : اما اخوة واما اعداء . 
كلمة من هنا وكلمة من هناك من :دولة کر هتا او دولة آخری کر هتا لا يمکن 
علا ت عن المواقف المبدئية والنضالية . انا اتک الان کر ال ان ستعید ارض 
ولكن على حساب قضية فلسطين . اني ارفض بكل تأكيد لان الجولان اصلاً ذهبت واحتلت من اجل 
ا وقد تحتل سوريا بکاملها من اجل فلسطین وسابقی کا بالقضية الاساس . بعضکم 
لیس لديه أرض محتلة وبالتالي لا من يأخذه مقابل الموافقة على کمب دافید أوعلى الاقل لا تمن ذو 
طابع بع وطني بأخذه مقابل هذه الموافقة > و ذلك تقولون لا لقضية فلسطين ولا للنضال من أجل تحرير 
الأرض العربية الحتلة والحفاظ E‏ العربية تحت عنوان وحدة الصف ووحدة ا . اذا 
کان أحد بظن أن هدو الال تحضع للاصوات والعدد فهو واهم . القضايا المصبربة لا لحضه 
للاصوات والعدد . فلو طرح علينا لصوت هل نحن عرب أم لا وقالت الاكثرية لا اا قول 
هذه الا كثرية ؟ بطبيعة الحال لا شيء. لان اناءنا العربي أمرغير خاضع لا كثرية أو اقلية . هذه قضية 


۱۹٤ 


اساس غير قابلة للتصويت والمناقشة . وكذلك قضية الاحتلال الصهيولي ليست قابلة للمناقشة وليست 
خاضعة للتصويت » . بعد هذه المداخلة تبدلت الأاجواء واتخهت القمة الى ااذ قرار بطرد مصر من 
الحامعة العربية . 


اعطى الرئيس اللبناني مثلاً آخر على تصرف حافظ الأسد فاخيرنا انه ثي اثناء الاجتاع 
اللخصص لدرس المساعدات الاقتصادية التى تقدمها البلدان النفطية لدول المواجهة » حاولت المملكة 
الت اة ا ا و ی میزانیتها قدره حمسة عشر ملیار دولار » فام يناقش 
الرئيس السوري الامر > بل غادر القاعة وهو بقول : « تعرف سوريا كيف تتدبر حاجانها بوسائلها 
الخاصة WEEE‏ > بل مواق ... » . فارسل اليه فهد فوراً سعود الفيصل ليؤكد له ان 
ار ا ا اعا اا ا ا 


في رأي الرئيس اللبناني كان الأسد يسعى الى هدفين : انتصار سياسي ضد السادات › 
ومساعدة اقتصادية لسوريا . وقد نجح على هذين الصعيدين . فن الوجهة السياسية طردت مصر من 
الحامعة العربية > ل ر الحامعة الى خارج القاهرة » ومن الوجهة الاقتصادية حصل على 
مساعدة مهمة لا تقل إلا قليلاً عن ملياري دولار . وقد عززت هذه القمة شعوره بان « السعودية لا 
ا و یا و ا ا ی . انه بجيد المناورة البارعة في كل اتجاه » . 


م لخص لي الرئيس سركيس خطته في القمة . فاعلمني انه قرر منذ البدء ان بتخذ موقف 
الانتظار . وکان مستعدا للتنسیق مع المملكة العربية السعودية من غير ان يصطدم بسوريا . واعتر ان 
على لبنان ان یبقی دابا في aT‏ . وليس هذا الاعتدال خيارا سياسيا » بل هو ضرورة منبثقة 
من توازنه الداخلي . وقد اتيح له ان يكون متفرجاً في المرحلة الاولى من هذا ا مور لان المسألة اللبنانية م 
تکن في جدول الاعال » وجل ما کان همه أن يم اتفاق بين العرب سواء أکان على حد أدنى أو اقصى . 
فالمهم بالنسبة اليه هو ان تنجح تلك القمة » فلا يخرج العرب من امير بخلاف جديد ينعكس سلاً 
على لبنان وحصل حكا في لبنان . وني ظن الرئيس ان كل اتفاق بين العرب حسن لانه بؤدي الى 
تخفيف التوتر ني لبتان » کا أن کل خلاف لا من ن ان یکون الا سينا لأنه بؤدي الى منازعات في داخل 
لبنان . بهذا المنطق يكون من الأفضل للبنان أن يتصالح الأردن مع منظمة التحرير الفلسطينية » 
وان تنسق المملكة العربية السعودية مع سوريا . ويقصل الرئیس في هذا الموضوع قائلاً : « لوأحفقت 
ال لا کار لان اعار المة خد جورةاع أو ورا فة المد و ى ك 
الحالن › مو . وعتدما سيحين وقت قطع العلاقات الابلوا مع مصر› بعد اننهاء مور 
بغداد » وتنفيذاً لمقرراته سيقول الرئيس اللبناني لفواد بطرس : « بحب أن لا بکون لبنان الأول ولا 
الأخير في قطع العلاقات مع مصر . بل بجحب أن نكون في الوسط » ثي وسط المحجاعة ١‏ . 
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أما خلال تة بغداد فلزم الرئيس الصمت حتى تبيّن له أن اتفاقاً عربباً بدأ يلوح . عندئذ أثار 
ا الا وحذّر من توطين الفاسطينيين في لبنان . ولاحظ أن التوطين لا محل المشكلة الفلسطبنية 
بل بخلتق تما مشكلة لبنانية . وشدد على أن الازمة اللبنانية تضر بالقضية الفلسطينية وترهق نشاط 
العرب . واستطرد الرئيس قائلاً لي : ١‏ عندما اقترحت القمة انشاء صندوق خا لمساعدة لبنان » 
a O E E‏ القرار قد اتخذ مرتين من قبل ٠‏ واني أرجو أن تكون المرة الثالثة هي 
الثابتة » . لكن لن تكون المرة الثالثة بأفضل من سابقانها . 


م جحتمع الرئيس سركيس بالرئيس الأسد خلال فة بغداد . فقد ساد جو من « الصداقة 
الباردة » على علاقة الرجلين . على الرغم من هذا الحو غير المشجع » حاول الرئيس ‏ بواسطة محمد 
الخولي ٠‏ تأمين مقابلة بين أمين الحميل وحافظ الأسد . لكر كن الرئيس السوري استأخر اعطاء الحواب 
الى ما بعد استشارة سلمان فرجية . لذا عاد الرئيس اللبناني من فمة بغداد و في حالة من الشك » وأنهمى 
حديثه معي قائلا : اال انش اھر داد را کا کان 


بدأ الرئيس سركيس » فور عودته من بغداد » يستعد لزيارة باريس . فالرئيس الفرنسي 
فال کان دان دادو ا و ريون بار E‏ 
تتويج البابا يوحنا بولس الثاني . وقد اقرح السيد بار أن قوم رئيس زار اوسن 8 ا 
الثاني ٠‏ فاعتذر الياس سرکیس ملاحظا أن العيد الوطني اللبناني بقع في هذا التاریخ » فأبدی ريون بار 
دهشته من أن الخارجية الفرنسية لم تنتبه الى هذا الأمر ٤‏ وحدد موعد الزيارة في ۲۷ تشرين الثاني » 
على أن تستمر الى اليوم الأول من کانون الأول ۸ ~~ 


أعد الرئيس بدقة المواضيع التي بنوي اثارتها وني طليعتها حطر توطين الفلسطينيين وأضرار 
التدخحل الاسرائيلي وضرورة على التعايش بين المسلمين والمسيحيين . وقرر أن لا بطرح صيغة 
ا بل یکتني E‏ الانمائية » . وختم الرئيس عرضه قائلاً : « أعتقد 
اف فرنسا » بالتعاون مع الفاتيكان تستطیع ان ت تؤثر على المسيحيين لانتهاج سبيل الحكة ولاجتناب کل 
تعامل مع اسرائیل . وي وسع e‏ 
لمصلحة لبتان ران ¿ أني لن أطلب أي تدحل عسکري » لأن فرنسا لن ترسل الينا جندياً 
ادا وان أشجع أبة سياسة فرنسية ترمي الى جمع المتنازعين حول طاولة مستديرة » لأن دمشق 
ا موجَّهة ضدها » . 


عند عودته م بعط الرئيس تفاصيل اضافية عن محادثاته في باريس » وأخبرني باختصار كلي 
أنه os as‏ الرئيس القرنسي صورة متكاملة ووافية عن الوضع اللبناني » فما كان من فاليري 
جیسکار دیستان إلا اا وکأنه م یع ر : «ماذا ار ی ا ۶ » فأجابه 
سر کس + TT‏ ۰ تتزف الدماء من كل أطراف جسده وهو بحتاج 
الى کل شيء . عليكم انتم › أن تقرروا ما تستطيعون عمله لأجله » . واستطرد سركيس معلقاأمامي: 
أن فاليري E‏ دیستان يدر هذا الحواب خی قرو وکات بجقد آي افده ۾ شکوی على 
سوریا وأن اظات اليه القيام بأعال مثبرة واستعراضية . وأظنه بتصورلي رجلا لا یعرف ماذا يريد » . 
ولواح أن هم سرکیس ترکز على اجتناب کل سوء فهم بشأن هذه الزيارة . وكان يخشى أن تفسرها 
سوریا آنا بدابة تدویل المسألة اللبتانية أو آنا دعوى موجهة ضد السياسة السورية ي e‏ 


وعرض لي فواد بطرس آم الاخ الفرنسية حول الطروحات اللبنانية › فأطلعني على 
الحكومة الفرنسية وعدت ببذل أقصی الحهود لدى عتلف الفئات اللبنانية من غ رر 
السياسي الى العلن ٠‏ وبالطبع من غير أن تتدخل عسكر 1 . وتعتهر فرنسا أن الأزمة اللانية ب أن غل 
في الاطار العربي . واذ تتفهم احټال قيام بعض المناوشات العسكرية امحدودة بسبب الخلاف القائم 
بن قوات الردع العربية وبعض الفثات اللبنانية » فانها تعارض بقوة كل حل عسكري . وتعتقد 
وقف اطلاق اا E‏ الوسائل . ولا تعقل العودة الى المعارك التي شهدها 
لبنان ارا 


يضيف بطرس أن الفرنسيين قدروا موقف الحكم | لمضاد للتقسي حق قدره » وشجعوه على 
انتهاج طريق التعايش المسيحي -- الاسلاميء وأعربوا عن عزمهم التام على التنسيق بينهم وبين الفاتيكان 
والولابات المتحدة الأميركة ا المسحين الى التحلي بروح الواقعية › ولتحذيرهم من الأوهام التي 
تغذيما اسرائيل ي عقوهم ا > أكدوا له بكل وضوح وصراحة « ان سوريا هي القوة الوحيدة 
الحاهزة للعمل في لبنان » ٠‏ وأن فرنسا لا تريد أن تحل محل دمشق بأي شكل کان . واسترعوا انتباهه 
الى أن ارتياب المسيحيين بالنيات السوربة هو أمر « مبالغ فيه » . وزعموا أن لديمم « تأكيدات قاطعة » 
بأن سوريا لا تنوي اليمنة على لبنان أو اقتطاع أقسام منه وضمها الى بلادها NE‏ الاسشك 
قد تعهد . ني أثناء زيارته لفرنسا في شهر آب ۱۹۷١‏ » بسحب قواته من الأراضي اللبنانية اذا طلب 
الرئيس اللبناني اليه ذلك . والفرنسيون محمعون على اعتبار الرئيس السوري رجلا » متزناً ومعتدلاً ( 
وسباسته « ضانة لاستمرار وجود لبنان » . 
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إن الموقف الفرنسي حيال حافظ الأسد كان يشجع سوريا على احکام قبضتہا على لبنان . 
ومھا د يكن الأمر فقد اسم الرتن الأسد وفداً من عائلات زغرتا کلاماً ماده أن فرنسا اليوم » ولاسا 
حكومة فاليري جیسکار دیستان “م م تعد تتم بلینان کا کانت من قبل . وقد روى الرئيس السوري »› ف 
هذا الد ا ی اا ریا ار عام ٩‏ . سأله فاليړري جیسکار دیستان اذا ما کان 
المسيحيون اللبنانيون بتکلّمون باللغة العربية › فأجابه الأسد :» لوم یک كن المسيحيون اللبنانيون را ٤‏ 
فلاذا تتحمل سوريا كل هذه الأخطار للدفاع عنهم ؟ » . 


۱۹۸ 


کے سورپا داما وَأسَا! 


في أوائل العام ١‏ جمدت دمشق كل الحلول . ولاحظ الرئيس اللبناني أن المصداقية 
السورية ما تزال كبيرة على الصعيدين العربي والدولي . فالولايات المتحدة الأميركية تشجعه على إحياء 
علاقات حارة بینه وبين سافظ الان > والدول الكبرى تتصرف كا ل وكان لبنان منطقة نفوذ سورية . 
لذا قرر سركيس أن يعود الى سلوك طريق دمشق . 


في ۲٢‏ نيسان » حمل سامي الخطيب الى المسؤولين السوريين ورقة عمل وضعها فؤاد بطرس 

وقد بقيت سرية . وهي الوثيقة الخطية الأولى التي تضمنت أول تصور رسمي لخطوط الحل العريضة . 

وقد تعمد فواد بطرس صياغما على شيء من من الغموض وعلى شاكلة جدول أعال يتناول مقدمة وأربعة 

مواضيع ما بفسح لارئیس سرکیس ئي محال التو والاجتاد ي عادثاته المرتقبة مع الرئيس الأ 
وهذا هو نص ورقة العمل : 1 


ران المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية 0 مؤعر بغداد و تشهده النطقة س تطورات 


ومستجدات ¢ کل ذلك خحلق و اا نخدا ز ینبغی اعټاده ف اشاش العمل والتعامل ف سعينا 
اى حقیق اللصلحة العربية بصورة عامة ومصلحة 5 ومصلحة لبنان ي هذه المرحلة التاريخة 
ا 


«ومن السام به أن هذه المصالح لا تصان في جو تسوده الاضطرابات وتحتدم فيه اأ 
هي الحال على الساحة اللبنانية » مع ما جره كل ذلك من ذيول لا يستفيد منها الا العدو الأسرائيلي . 


«إن مصلحتنا جميعاً هي في تطويق احتالات وقوع انفجار وذلك بعابحة الأسباب وتعطيل 
فاعليتها . 


ادا کان ل من خلقی ج تومن ا احقاین کک والسياسي فلبلوغ هذا 


« أولاً : وناق ي وة ا : إن تنقية و 2 ضروري 8 الوفاق . ومن 
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اتا :+ 


» الا 


» رابعا 


» الزاوية اللبنانية ‏ السورية : بجحب توطيد التفاهم وتعميقه بين الحككين . ومن خلال هذا 
التفاهم يصار الى تنقية الأجواء بالنسبة الى الفثات الرئيسية في البلاد . ولا بد أيضاً من أن 
تحدد بوضوح نقاط أساسية يتفق علا وذلك تحاشيا لكل انتكاس في المستقبل . 

» الزاوية اللبنانية ‏ اللبنانية : بحب تحقيتق الوفاق اللبناني ‏ اللبناني بنتيجة تنسيق 
لٻناني ‏ سوري تتولى السلطة اللبنانية تنفيذه العملي 

* الزاوية اللبنانىة س الفلسطينية : حب تحقیق الوفاق والتفاهم بین السلطة اللبنانية والمقاومة 
ل ا رل الساطة اللبنانية التنفيذ العملي نتيجة نتيجة للتنسيق مع السلطة 

وغي عن القول أن الحلول الواردة في البندین ۲ و ۳ أعلاه مرتبطة بالبند ١‏ وهي 
بمثابة تتويج لما يتضمنه من حلول . 


الحكومة :جب ا حكومة سياسية موسعة . فاا أن تشکل بعد حصول التفاهم على 


الخطوط الكرى للوفاق فيكون ميا مثابة دفع لجاز هذا الوفاق ولبلورته فيتحقَق في 
ظلها . واما أن تأتي الحكومة بعد انجاز الوفاق نائاً قولف غلل هذا الاساس وتكن مثابة 


. تکریس لمرحلة جديدة اجابية‎ Sî 


مبادئ واضحة ٠‏ تتناول بصورة خاصة النظام والخط السياسي العام والخيارات الرئيسية 
ومستقبل العلاقات بين سوريا ولبنان . 


: الحيش وتنفيذ قانون الدفاع الحديد : يدخل هذا الموضوع في إطار المبادئ التي يحب أن بقوم 


علبما الوفاق . 

فقانون اليش أصبح أمراً راهناًء ولا بد من أخذه بعين الاعتبار . والحكومة ‏ أي 
حكومة ‏ مازمة بتنفيذه . لكن هذا التنفيذ يستلزم وضع سياسة أمنية شاملة على أساس 
توسیع مسؤولیات اخيش الأمنية وشموليتها » وقد يستازم بالتالي دراسات خاصة تجرما لحان 
عسكرية . 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما بقوم على الساحة اللبنانية من قوى غير حكومية » 
عا فما المنظات الفدائية ٠‏ وضبط تحركانما . مع ما يستتبعه ذلك من اجراءات وتنظمات . 


: الحنوب وما يتصل به : يرتدي هذا الموضوع آهمية کبری ویصعب فصله کلیاً عن المواضيع 


(۰ 


الأخرى ولاسا بالنظر الى التحديات الاسرائيلية المستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر وتجاه 
التحركات المختلفة ي الحنوب 1 


وي أي حال E‏ تصور لما بن بنبغي اجراؤه ي حال انسحبت قوات 
الغا الدرلة لمح ى لااب ٠‏ 


م م تنطل تكتية فؤاد بطرس على عبد الحلم خدام الذي ابدی حيال هذه الوثيقة ردة فعل 
سلبية > فقال محاطباً سامي الخطيب : « هذه ورقة عمل مبهمة ٠‏ > لا تنطوي على أية رؤيا شاملة » ولا 
تقترح أية خحطة تتفيذ را واا امار رت و مفو : 
ہمنا أن نعلم بکل دقة الموقف اللبناني حيال ثلاث نقاط . الأو : :م هي الوسائل العملية الي بقترحها 
لبنان ليوطد حالة الأمن ؟ والثانية : ما هو المفهوم اللبناني للعلاقات المميزة م سوريا ؟ والثالثة : ما 
هي اسس الوفاق الوطني ؟ » . 


ولكن الرئيس السوري كان اقل سلبية من وزير خارجيته . فاعتبر الوثيقة بداية للمفاوضات › 
وأوعز الى عبد الحم خدام بالذهاب الى بيروت محادثة الرئيس اللبناني . 


وصل خدام الى بعبدا في ۲ ار ۹ .۰ وباشر ا طویلاً من المباحثات م وون 
اللبنانبين . ويي مساء ذلك ال عرض الرئيس مام فکتور خوري ورینه معوض وجوني عبده وأا 
حمل المغاوضات . وقد تعمد سرکیس »۰ کا روى لنا ٠‏ البدء حوضوع الارتباب ٤ e‏ 
فقال اطبا خدام : « إني رجل اتزان وتوازن . وقد حان الوقت لتدركوا هذا الملمح من . اي 
ا بلبنان ا الاسلامي ت المسيحي هذا هو خياري الأساسي ل أقبل اڻ افرط ٠‏ 
افا الول لسن افلح لعن :لن أجرد السيحيين من سلاحهم ما دام 
الفلسطينيون مسلحين . وعملاً بسياسة الات تزان والتوازن هذه لن أبتعد عن سوريا ا 
عن أكثر ما يحب » وان أعطبها أقل ما تستحق E Cy‏ 
اٺي ثابت ي عهودي ولا ا لمزايدات يي في الصداقات . اذ اذا كنم في سوريا لا تشاطرونني هذه 
الاقتناعات » فسیکون التعاون صعباً بیننا » و ی اوی م کا م کی ان اا سه ی ا 2 
مظاقة »وان دمشق ستتابع تأییده « بکل ما لدا من وسائل » . 


بعد هذه المقدمة تطرق الرئيس الى موضوع الحنوب شارحا أن أمن لبنان من أمن الحنوب . 
لخدام : ١‏ إما أن تضبط الفلسطينيين ثي الداخل وعلى الحدود . أو أن يعلن العرب محتمعين الحرب 


فنجتاح منطقة سعد حداد و باسرائیل . وکل حل اخر غير مقبول » . وم يتردد الرئيس في 
اظهار میله واقتناعه . فبالنظر الى الأوضاع العربية الراهنة والتوازنات الاستراتيجية فان تجميد العمليات 
الفلسطينة انطلاقً من الحنوب يشكل بنظره السبيل الوحيد لتفادي اجتیاح الحنوب وتحاشي ضربة 
اسرائيلية قاضية للمنظات الفلسطبنية فيه . ولفت نظر سوريا الى أن اسرائیل تفتش عن ذريعة 
للانقضاض على الحنوب ولا جوز تقديم هذه الذريعة على طبق من ذهب ان اسرائيل تعمل 

لتقسم لبنان عن طريق التفجير الداخلي . وختم تحلیله لخدام قاتلا : کل انفجار 2 مصلحة 
اسرائيل وكل ندئة تفشل أهدافها . أمنوا الاستقرار في لبنان فتفشلوا المخطط الاسرائيلي في المنطقة » . 


رد لوز السوزي مالا : « هل أفهم أنك تريد » با فخامة الرئيس ٠‏ أن نقبل تحدّيات بشير 
الحميل ونسکت عل استفزازاته بدون أن تعمل شا $« 


E‏ ا 0 2 قري ا ر العتذاين کل 8 ا 
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ولکن خدام م يقتنع › » بل عمد الى التمديد فقال : « كن مطمئتاً » يا فخامة الرئيس » > فان 
نضرب الأشرفية بعد اليوم ‏ بل سنعمل شیئ آخر » وبوسائل آخری » وني مکان آخر . ويمكن أن 
نوجه ضرباتنا الى الرئتين أو القلب وكلها موجعة ٠‏ فليس ضرب الرأس وحده قتال . بعد اليوم سنترك 
عشرين ألف فلسطيني ولبناني مسلح يقاتلون العشرين ألف من القوات اللبنانية » . 


ٹر هذا التہدید بالرئيس سرکیس الذي حافظ على هدوء أعصابه وأجاب : كنت 
E 1‏ . ومن E E‏ الأسد على هذا النحو . فالرئيس السوري 
رجل تاریخي » صاحب هم القرارات في العقد الذي نعيش . إنه رجل حرب تشرین ورجل 
التدحل العسك کري ي لبنان لوقف حام الدم . فهل من المعقول انت تارکاً وراءه عشرین ¿ الف 
فلسطيني في صراع مسلح ضد عشرين ألف مسيحي حرام عليكم أن تضيعوا القرارات الكبيرة الي 
اتخذها رئیسكم . وحرام أن تقضوا على البادرة السورية فتصير لا شيء أو تنقلب الى عكس أهدافها 
اللأصلية N‏ بأقوال بشير الحميل مروا لجان فلو :اروت ان اضرف اا انفعالاً » 
لقطعت علاقاني | بكل الفلسطينيين وبأصدقائکم في الحركة الوطنية بالنظر الى التجني الشنيع الذي 
یکیلونه لي » ولکان الوضع قد خرب » . 


عندئذ غير الوزير السوري فمجته والموضوع » وحاول أن يعرف موقف الرئيس اللبنانفي من 
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الوفاق الوطني » فأجابه الرئيس سركيس : « لن أتطرق الى موضوع الوفاق قبل حل مسألة الحنوب . لا 
معنى للحديث عن الوفاق ما دام الحنوب في حالة حرب . ان طلقة كاتيوشا واحدة على اسرائيل عل 
الناس ينسون الوفاق ومشكلاته . إني لا أطالب الفلسطينيين بالعدول عن الكفاح املح > ولکنی امیز 
بین الکاتیوشا تطلق من الحنوب والقنبلة تنفجر في القدس . فالكاتيوشا تستطيع › في أحسن الحالات » 
أن جرح اسرائیلياً » وکأنہا حادث سير بسيط . ولكن القنبلة الي تنفجر في القدس تزعزع إعان 
الاسرائيليين ‏ إنها المقاومة الحقيقية . والواقع » إذا استمرت منظمة التحرير في العمل على الوتيرة 
الحالية انطلاقا من الحنوب فإن ذلك سيؤدي الى نشوب حرب بين سوريا واسرائیل » وهي حرب تکون 
الدولة العبرية قد اختارت توقيتها . وستستغل تل أبيب تصرفات الفلسطينيين لتحتل ابحنوب فيضطر 
ياسر عرفات الى البحث ڪن ملجأً له في مكان آخر» . 


كنض الوزير السوري بهذا الحواب » فأعاد الكرة » سائلاً عن الوفاق : « لنفترض > يا 
e‏ الوا . في مثل هذه الحال كيف ترى الوفاق بين اللبنانيين ؟ 
ان لبنان يشبه سيارة تحطمت وأصبحت تحتاح الى اصلاح كلي وشامل : المحرك » اليكل » والكوابح 
بحب اصلاح کل شيء › ويمکن اصلاحها قطعة قطعة » اجات ال“ اللباف e‏ 
الكابح وکل شیارة تسر بلا کاب سند هور نحتما من تاديد ه٠‏ 


حیال اصرار خدام تبسط الرئيس في ايراد المبادئ الاساسية للوفاق > وهي الميادئ الي 
e‏ 
اسرائیل وعلى عار اداتة اعمان بدأ له أورة سطقة فو نظ دمشق فاکان من ایس ال 1 أن 
القوانين اللبنانية التي تعاقب ا ll e‏ فاذا کنت ترید ٤‏ بهذ 
الصيغة الىك كم على كميل شمعون » وبيار الحجميل » وبشير المجميل » > فهذا ر ET‏ تريد الوفاق 
لأنه لا a‏ بدون الحہة اللبنانية . فکل وفافق بدون الحہة يوازي وفاقاً يدون انحن ¢ عي وفاقاً 
یں بين المسلمين » وهذا هو التقسى » . 


غم تطرق الوزير السوري الى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية . فكان جواب الرئيس سركيس 
ي غابة الدقة والصراحة » فقال : «يقتضي الزام الفلسطينيين بتنفيذ الاتفاقات المعقودة مع لبنان واحترام 
القوانين اللبنانية واي لا أعلق AI‏ كبيرة على عقد فة عربية موسعة لمعالحة الموضوع معطي ي 
لبنان » وأفضل الدعوة الى فة عربية مصغرة تقرر وقف العمليات الفلسطينية . فأجابه خدام 
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بوضوح : « لا القمم الموسعة ولا القمم المصغرة تفيد شيئاً . بمكن ابجاد المعالحة من خلال تنسيق مثلث 
بين لبنان وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية » . 


اا طرح خدام النقطة الحورية المتعلقة بالعلاقات اللبنانية ‏ السورية . فسأل الرئيس ان 
يشرح له ورقة العمل اللبنانية المرسلة مع سامي الخطيب وبالأحص البند المتعلتقى «بالعلاقات المميزة ) 
بين لٻنان وسوريا . فاکتفی الرئيس ان بتقديم جواب غامض لأنه يفضل حث هذا الموضوع م 
حافظ الاسد شخصياً فأجاب : ١‏ عندما سألنې الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان هذا السؤال عينه » 
في اثناء زيارني لباريس » اجبته بأن الرئيس الأسد نفسه قد حدد هذا الفهوم عندما قال لي ان 
نعمل أقصی ما يعمل بین دولتین سیدتین ومستقلتین . من هذا المنطلق أدعو شخصياً الى تنمية علاقات 
وثيقة بين بلدينا على محتلف الصعدان » وفي إطار استقلال کل منیا . وبالنسبة الي فاني أرى أن 
العلاقات مع سوريا تتقدّم كل ما عداها من العلاقات مع البلدان الأخرى . على الصعيد السياسي » 
مثا > بمر الوفاق اللبنافي اللبناني والتفاهم اللبناني ت الفلسطيني حتماً عن طریق الاتفاق اللبناني 

السوري . وعلى الصعيد الاقتصادي ‏ بحب تعميق مفهوم التكامل بغية الوصول الى سياسة منسقة . 

ولا أعتقد أن هناك شيئاً بمكن عمله على الصعيد الثقافي بالنظر الى الفوارق الثقافية والفكرية بين 
بلدينا . ثي المقابل › > بتوجب على لبنان أن يضمن أمن سوريا ء وأن ينق عمله على مستوی 
المعلومات . واني اقرح ال نة سياسية عسكربة ة دابعة هذه الغاية » . 


ا : « لیس في سوريا من يساور أدنى شك بأنك رجل التفاهم مع 
دمشی . ولكننا نشك بان المۇسسات والاجهزة التابعة للدولة اللبتانية تطبق توجہاتكڭ ید ءا حولي 


ه . وي بيتك حصان طرواده اميرکي يعمل ضد سوريا (. وکان خدام یلمح الى فؤاد بطرس . 


انتفض الرئیس مارا بوجه خدام : «أنت ظا مم » فجولي عبده يطیع توجماني وهو يتمتع 
بثقتي كاملة . خلينا نتفاهم بدقة على معنى العلاقات المميزة . انها تعني » في نظري » الحد الأقصى من 
التكامل » والتضامن > والتعاون » والتفاهم . ولکنا لا تعني بأي شکل ل سوریا في شؤون لبنان 
الداخلية . اني أرفض كل ضغط لتعيين هذا أو اقالة ذاك . لا نخلط بين العلاقات المميّرة والتدخحل في 
الشؤون الداخلية (. 


اللبناني في ي ختام هذا الحوار ا موقف خدام کان أقرب الى الاحاية کان » i‏ 
استفزازا ما هو عله عاو 


î: 


انعقدت قمة سرکیس ‏ الأسد من ۱۳ الى ٠٤‏ آبار ۱۹۷۹ في دمشق . ورافقت هذا اللقاء 
0ا : الدعوة التي وجهها قبل اسبوع مناحم بيغين الى الرئيس اللبناني لتوقيع اتفاقية سلام مع 
اسرائيل . محاولة الاغتيال الي تعرض ها امين المحميل صبيحة يوم سفر الياس سركيس . ونشوب 
اشتباكات عنيفة بين حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار خلال انعقاد هذه القمة . عند عودة الرئيس 
الان خر ان السوريين م م بتطرقوا الى موضوع الدعوة الاسرائيلية › لک كنم استفسروا طویلاً عن 
هوية مرتکبی محاولة الاغتيال » وأبدوا قلقهم من تصاعد القتال بين اا ا من انتصار بشیر 
الحميل على الشمعونيين . 


خصص الرئيسان الاجتاع الأول لتبادل الآراء ف الاوضاع العامة في الشرق الأوسط . وکان 

خافظ الأسك مهما للاطلاع على تقويم الياس سركيس للموقف الاميركي . فصارحه الرئيس اللبناني 

قائلاً : « للاميركيين خحطان أحمران هما اسرائيل والنفط وليس فلسطين » وأصبح هم خط أحمر ثالث 
هو الاتفاقية المصرية ‏ الاسرائيلية الى لا يسمحون باسقاطها . وكانت الادارة الاميركية تعتقد ان 
الروك مفغ ف ذلك ن اكه ار اة © متف ال اشاق كسب دبد ر ولكاك 
عبأت براعتك کل العرب ضد هذا الاتفاق . وأنت الآن تواجه وحدك السياسة الأميركية . إنك 
العقمة الأساسية آمام المشروع الأميركي للشرق الأوسط . واذا كان الامركتون يتحملون اللآن 

معارضتك > فهذا لا يعني أنهم يستطيعون تحمل موقفك إلى ما لا ناية . إنك تصبح خطراً علم 
ابتداءَ من حد معين ‏ وعندئلٍ تكون أنت في خطر . لوكت في مكانك لکنت في مننپی الحذر 
واليقظة . فن الوجهة المنطقية ستكون عرضة لحاولات اغتيال تتوخحاك شخصيا » وسيعاني نظامك 
اضطرابات داخلية » وقد يتعرض جيشك جات › انم رت لبنان أو في الحولان . کان يعتقد 
كثبرون أن الوصول الى حل معك أنت أسهل منه مع الفلسطينيين ٠‏ ولكن تين أنك أكثر تشدداً من 
كل الفاسطينيين محتمعين . بناء على ذلك » الحل معلك أصعب . فأنت تعقد أزمة الشرق 
الاوسط المعقدة أصلا » باواغت سرکیس عن استعداده س بعمل لدى الاميركيين لصالح الأسد. 
فشکره هذا وقال له : Sh N‏ على علاقات حسنة معهم . ولنرّ». 
أسعخلض الرئيس من هذه الباحقة الأول أمرين افتن .ولا ٠‏ أن سوریا لا تريد قطع المحسور بيا 
ا د ا ا ان دی لا کل کیا وخفرا غل وسک 


وتطرق الرئيسان في الاجةاعات التالية للأوضاع في داحل لبنان » وللحل الحتمل للأزمة » 
ولو وع جد د . وأحذ الأسد على سركيس كونه لا بقبض على الوضع الداخر ى بيد من حديد > 
و ل اا القضابا العالقة 6 ٠رد‏ الرتيس اللستافى غالا :+ « ليس في العام حکان یختلفان 


بعضها عن بعض کحکي ف في لبنان وحكمك ي سوريا . أنت رئيس بتمتع بأوفر سلطان وبصلاحيات 
لا لخدو , نكن اشارة متك لحل اسيك ورا . كلمة واحدة تقوها تتحوّل سياسة دولة أما أنا فلا 
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أملك ساطة . لطي على الحضيض » ودولتي ئي داخلها دوبلات عديدة هي أقوى منٻا . 


أبدى حافظ الأسد بعض التفهم لاظروف الصعبة التي يواجهها الحكم اللبنانفي وروا 
لالیاس سرکیس . م ا الرئيسان لبحث «ورقة العمل » فأصر E‏ على ضرورة بجريد 
الفلسطينيين من السلاح أو على الأقل « تجميد نشاطهم في الحنوب وقال للاسد : « أعلم انك لم تعد 
مستعدا منذ زيارة السادات للقدس لكبح جاح منظمة التحرير الفلسطينية » بل العكس هو 
الصحيح » فإنك تقدم ها كل دعم ومساعدة . ولكنك تعلم ايضاً ان التركيبة اللبنانية سريعة العطب 
وان تبدل موقفك آثر على الفسيفساء الطائفية . على كل حال » لا أعتقد ان هناك حلا عسكرياً 
اة اللبتانية »> وحده الحل السياسي هو الطريق الى تسوبة ة الأزمة . 


ید الرئيس السوري كلام الياس سرکیس وأضاف : «معك حی تماما جب أن یصل 
اللبنانيون الى صبغه ام ووفافق فیا e‏ . ولن بکون هناك من بدون وفاق . فالوفاق الوطي هو 
المفتاح لکل حل yg,‏ حكومة وفاق هو اداة هذا الحل » . 


واتحهت المناقشة بعدٿلٍ ال فا الحنوب ٠‏ عد اد فا کد الرئیس سركیس لنظيره 
السوري موقفه قائلاً : ولاه مسالة الحنوب كان لي واحد من آمرين : التعامل مع اسرائيل ا 
الاتكال على الولايات المتحدة الاميركية » فاخترت الثاني بلا تردد > وقد مارست الادارة الاميركية 
E‏ کبیرة على اسراتیلٍ منعها من احتلال الحنوب . وإلي أعرف معرفة تامة محدودية وحدود 
هذا الضغظ »> وأعرف أيضاً أن الولايات المححدة » إذا خيرت بین لبنان واسرائيل » فانها تختار الدولة 
العرة دا اله اظات إلى الولاياتِ الخد اعا ل ر عا ا ی ی 
الأوسط » اني لا أطلب من الأميركيين إلا ما يقدرون عليه » . 


اقرح الرئيس اللأسد ارسال ابحیشس اللبناني الى قطاع الحدود الذي بحتله سعد حداد » وبرر 
اا هذا قائلاً : « اذا اا اغ الى الحدود » فهذا يعنى الحرب بيننا وبين اسرائيل ود 
ارشلت الحيش السوري › فالخرب واقعة اا . وحده بنان یستطیع ارسال جیش بدون التعرض حتاً 
e‏ . لا ريب في أن عملاً كهذا لا بخلو من المغامرة » ولكنا مغامرة جديرة بأن تجرب » . 


اجات الچ کین : « ليس لي حق ي التلاعب مياة الناس على سبيل التجربة . وعلى 
كل » فان اتاق المدنة بحدد عدد اجنود الذين جوز ارسامم الى الحدود بألف وخمسماية نفر بحملون 


۲۰ 


الأسلحة الخفيفة فقط . وهذه الوحدة لا تستطيع بسلاحها الخفيف تسوية مشكلة الأمن في 
قرارات منظمة الأم المتحدة » . 


قر الرئيس الأسد بالمنطق اللبناني وقال : « إذا كنت لا تريد إرسال الحيش الى الحنوب ٠‏ 
فاحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي أي بواسطة انتشار قوات الطوارئ الدولية . ما أن 2 إل 
ياسر عرفات . و ا ا ی ار بل أن يخففها » 


وني أثناء الحادثات . أخذت الطروحات اللبنانية والسورية تتعارض وتتناقض أكثر فأك › 
واتضح الخلاف بشأن سعد حداد .» وبشير الحميل ۰ وسلمان فرنجية . فالرئیس سركيس صر على 
ضرو رة استئناف الوا رالسوري ‏ الكتائبي في حين أن ا الأسد تحفظ ثي جوابه فلم تسفر القمة 
عن نتائج ملموسة ء وجل ما توصل اليه الرئيسان رسم خطوط بعض التوجهات . 
سركيس عحاية الحنوب بالوسائل الديبلوماسية » ويسعى yT‏ وفاق وطني » إذا أمکن 
عاف الاس دل بعض الحهد لدی ياسر عرفات لتخفيف اللات العكرة اظلاقا من 
وسینصح سلمان فرنجية بأن يشترك في حكومة تضم وزراء بمثلون الكتائب اللبنانية . الحصيلة كانت 
هزيلة . 


ويلاحظ سركيس أن الاجتاعات استمرت متازة وحارة ما دامت تتناول المبادئ العامة . 
الا اناما لقت أن ادت رى ار مد ان طرق التفاوضون الى الأمور الميدانية وتطبيقها العملي . 
فقد أصبح الحو عندئذ ثقيلاً . وني أغلب الأحيان متوترا ا حم الرئيس السوري في النهاية بأن ضيه 
متضايق ومنزعج ٠‏ فحاول تشديد عزيته بقوله : « لا تخش شيا » واعتبر أن الورقة السورية ثي 
بدك ) . 


نقطة وحيدة انجابية في هذه المفاوضات السلبية هي عودة الحرارة في العلاقات الشخصية بين 
الرئيسين اللبناني والسوري . وبدا سركيس يفكر من جديد ني الطريق الفضلى لنقل هذه الحرارة 
المتجددة الى العلاقات الباردة بين الكتائب وسوريا . ولكن الحنوب راح يضغط على الاحداث 
والاعصاب فهو مرشح للتمزيق . 


_ للحنوب المەزق 


أصبح جنوب لبنان رشا محروقة . اسرائيل تقصف هنال الفلسطينيين بلا هوادة . والمنظات 
الفلسطينية تتحدی لشن ا بلا توقف . المدنيون يغادرون راضم > والمهجرون بتكدسون 
ضغطاً دموغرافباً لا سابقة له في المدن والعاصمة . ويعتقد الياس سركيس ان اسرائيل ليست وحدها 
مسؤولة عن مأساة الحنوب » وان جانباً من هذه المسؤولية بقع على منظمة التحرير الفلسطينية . وقد 
طلب أن بارس العرب ضغطهم على المنظمة لسحما من الحنوب ٠‏ أو على الأقل لوقف كل العمليات 
العسكر ية انطلاقً من الحنوب N‏ مکثفاً للدعوة الى مغر تمة عربي اا ت 
دة المالة باوارسال هذه الغاية موفدين عديدين › ولاس رینه ر »> الى الملوك والرؤساء العرب . 
والحقيقة أنه م یکن بين المسؤولين العرب واحد يريد حقاً التورط في موحلة الحنوب .. تقل ا 
الرئتسن الأسد الاقتراح .اللبناني e E‏ بإعداد مسبق ودقيق هذه القمة » عإ اش 
وثيقة عمل يضعها لبنان » واقترح أن يعقد هذا امور في الرياض . 


ولكن سرعان ما تبين أن المملكة العربية السعودية تشكك بالنيات التي يخفما الحكم اللبنا 
وتعارض فكرة الدعوة الى هذا المؤنمر . فقد وجه سعود الفيصل » وزير الخارجية السعودي » الى 
نظيره اللبناني » في تشرين الثاني ۱۹۷۹ . مذ كرة تضمنت الأسئلة الغريبة التالية : 


١ (‏ هل یرید الرئيس سركيس الدعوة الى عقد فة عربية لينضم الى معاهدة كمب 
ديفيد ؟ 


« ۲ هل يعتبر الرئيس سركيس هذه القمة بمثابة مواجهة مع الفلسطينيين ؟ 
١‏ ۳ هل ان قرار الدعوة الى عقد هذه القمة ناجم عن ضغط المتطرفين المسيحيين ؟ » 


فرد وزير الخارجية اللبناني على هذه الأسئلة كا يي : 
( ١سر‏ يعتبر الرئيس سركيس نفسه من ابحموعة العربية ومن صميمها . کا یعتبر کمب دیفیر 


وا عن هذه الحموعة وعن مصا ها › وتخلياً عن الموقف العربي المشترك › و 
بالمصالح العربية . وهو يفضل الاستقالة على الاحياز الى كمب ديفيد . 
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١‏ ۲ - بعتبر الرئيس سركيس بقاء القضية الفلسطينية على ما هي عليه ضاراً بلبنان » وعدم حل 
هذه المسألة يطيل الازمة التي تستتزف لبنان وتفقده الاستقرار . . ويبغي الیک كم اللبناني » 
من خلال عقد القمة العربية » توجيه العمل الفاسطيني الى الطريق لا لاحراز 

بعض النجاح » اعتقاداً منه ان كل نجاح فلسطيني برجم » > ليس الى نجاح عربي 
حب ؛ بل على الأخص الى نجاح لبتي » لانه ية مداخل الى استقرار لبنان . 

« ۳ س یشعر الرئیس سرکیس ‏ وهو ماروني e‏ لبناباً .وهو يدرك ان لا قيامة للبنان الا 

بزوال الاسباب التي حمل من اجلها المسيحيون السلاح . وهو يعمل لازالة الحجج لدى 
جميع الفرقاء لحمل السلاح دفاعاً عن نفوسهم . ولم يخضع لأي ضغط داخلي أو 
ا . ویرید ان يون حا على هذا الصعيد » . 


واضاف فؤاد بطرس » ختاماً هذا الرد على الأسئلة السعودية : « اننا نؤكد هذا الهج ونضمن 
ان استراتيجية الرئيس ٠‏ سركيس السياسية ستبقى على خحطها هذا الى نبابة اولايته ١‏ 


وحبال التحفظات العربية » باشر ارين سرکیس مفاوضات م قادة منظمة التحرير 
القلسطينية e‏ مرات عديدة اناد إعداداً للقاء ياسر عرفات . ويستفاد من کلام أبوایاد ان 
عرفات کان مترددا ي مقابلة الرئيس اللبناني لانه حفظ ذ کریات غير مشجعة عن المفاوضات الي 
جرت ٨‏ . فالرئیس سرکیس تشبث انذاك بتفسیر دقیق ڪا لاتفاقية القاهرة . وهو تفسير لا 
جز لکل آلف من اللاجئين الفلسطینیین إلا اقتناء ۳ الى ۷ بنادق كلاشينكوف في اللخمات الفلسطينية 
دون سواها من الاسلحة الأخرى ويضيف أبو اباد قاثلاً لارئیس سرکیس : «منذ تلك الفترة يتحاشى 
أبو عار مقابلتك لأنه ما زال یعیش هاجس الثلاثة والسبعة بالألف الذي دوخته بها ء كا أنه بتخوف 
من زيارة القصر الحمهوري . فيغتاله اا رخال ا حرس » . رد الرئيس على او اتاد Yo:‏ 
آدزي هل اليب الأول ذو قيمة SE‏ الان فر رل فا . واذا کان من واجبکم أن تجدوا 
الذرائع . فليس من واجبي أن أصدقكم » 


وكانت الحقيقة غير ذلك ناماً : فياسر عرفات كان حاول . منذ ستة اشهر ء تأخير لقائه 
بالياس سركيس . لعلمه بان الرئيس اللبناني سيطلب اليه بمنطق لا غبار عليه ١‏ ان بحمّد عملياته في 
الحنوب . فيا استراتيجية منظمة التحرير تقوم على متابعة العمليات العسكرية ضد الدولة العبرية 
لارغامها على مضاعفة غاراتها على القرى اللبنانية والمدنيين الابرياء . وقد اثارت هذه العمليات الحربية 
الاسرائيلية استياء الرأي العام الدولي . واحرجت موقف الولايات المتحدة الأميركية حيال اصدقائا 
القرب ١‏ واكسبت منظة النحري الفلسطينية مزيداً من العطف . بل اكثر من ذلك . فقد اكسہا 
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الضرب الاسرائيلي اعتراف بعض الدول الاوروبية بها . ولكن ما ان بدا للقائد الفلسطيني ان الغزو 
الاسرائبلي بلحنوب لبنان أصبح مرجَحاً حتى وافق بدافع من مهارته التكتية على أن بلتني الياس سركيس 
في ۲٤‏ آیلول ۱۹۷۹ . 


وي اليوم التالي › اطلعني الرئیس على فحوى عادثاته باسر عرفات . وقد تعمد منڏ بدء 
اللقاء انخاذ موقف لطيف وحازم تجاه الزعم الفلسطيني . فشرح لابو عار انه لا يريد اطالة المناقشة بلا 
فائدة » ولا الدحول في التفاصيل a‏ الماضي » بل یرید لفت نظره الى نقطتين 
اما : الأول خلاصنها أن القضية الفلسطينية بلغت اليوم. ا عا م ون ا 
تبات مرکزاً معترفاً به دولیاً . ولئن برعت اسرائيل في غزو العقل الأوروبي والأميركي عن طريق اظهار 
نفسها في مظهر المعتدى عليه › فقد بدأت منظمة التحرير تسجل نقاط نجاح في الرأي العام 
الأوروبي > وحتی في الرأي ا الأميركي » الذي اكتشف ان الضحية الحقيقية هم الفلسطينيون » 
وهذا الرأي العام يتضامن دانما مع الضحية . واضاف الرئيس ھا اة الا عار : « ولکني 
احذرکم من خطر اکید . فاذا ثابرتم على التصرف ني لبنان بمثل ما به تتصرفون » فانكم ستتخذون 
صورة المعتدي على اللبتانيين » بدلا من صورة المعتدى عليهم من قبل الاسرائيليين » . 


اما النقطة الثانية التي اوغا ال تن فتتعلق بتصرفات المنظات الفلسطينية في ابحنوب التي 
ستقود الى كارثة لا ریب فا . وقال الرئيس اطا بو عار : « الاستياء منکم م يعد مقتصرا على 
اأشتين ادن دعرن ا نهم انعزاليون » بل تعداهم الى الشيعة أصدقائكم ورجا وصل غدا ا 
السنيين حلفائكم . اذا تاب مسيرتكم على هذه الطريق › ستواجهون خلال بضعة اسابيع ثورة 
شبغنة تمد 1 و اة اة و وھا اکا او اجا رة اة غ 
السنيين ... صدقوني اذا قلت لکم ان الناس ما عادوا یطیقونکم » . وبرر سرکیس طلبه بوقف 
العمليات العسكرية من الحنوب وبادخال الجيش اللبناني اليه بقوله : « لنكن صريحين . اذا كنم 
تريدون التقسم » تابعوا مسيرتكم على الطريق التي تسيرون علا الآن » لانكم ستصلون الى ما تریدون 
بکل تأکید . واذا كنم رن الت ا عن فلسطین » فتابعوا تصرفاتکم المعهودة > وهي 
توصلکم الى هذا الحل . وي هڏين الان اعا انتا القضة القلسطيجة + ووداعا يا فلسطين . 
واریك آنا کون ا كار طراحة ابضا : اذا كنتم تريدون الحنوب فلديكم الوسائل اللازمة لبلوغ أر بکم 
ولا استطيع منعكم من الوصول اليه . انكم في الحنوب » وانكم کا مصیر ابحنوب 
کلیاً بکم . واتتم مسؤولون عن فقدانه . اعتقد ان على منظمة التحرير الفلسطينبة ان تتبنى استراتيجية 
عسكرية جديدة . فالكفاح المسلح بلغ الحد الأقصى من مكاسبه الممكنة على المستوى الدولي . وقد 
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بلغت عملياتكم العسكرية انطلاقاً من الحنوب عتبة خطرة . وكا قررتم فيم مضى التوقف عن عمليات 
خحطف الطائرات » بحب علیکم اليوم ان توقفوا عمليات الفدائيين انطلاقا من لبنان » . 


اجات پار عرفات بانه لا يعارض انتشار اخيش اللہناني ف الحنوب . ولک کن جيش لبنان 
2 اغا وا > هو الذي يرفض هذا الانتشار . وابدی ازعم الفلسطيي تعفظا کبیا غو 
مشق وحاسة. مدهشة نحو مصر والولايات المتحدة الاميركية . وروى الرئيس انه حاول تبرير موقفه 
بالادارة الأمركة بقوله لعرفات : « لو كان الاتحاد السوفياني ی حل مشکاتي لاقتریت 
منه . ولكن المشكلة هي اسرائيل » والولايات المتحدة وحدها تستطيع التأثیر على الدولة العبرية . وهذا 
ا اتابع i‏ مستمرة مع مرکا . فابتسم الزعم الفلسطيي وأجاب بشيء من من الحسرة : 
« اه ! ليتني استطيع ان اعمل مثلك ! » . 


وهكذا لم تسفر الحادثات عن أي اتفاق نالي . واقصى ما وافق عليه ياسر عرفات هو درس 
امكان نقل العناصر'الفلسطينية من ناطق الي اتشرف علا قوات الطوارى» الدولية + ومن ضور والنبطية. 
وف اة هذه المحادثات › تألفت حنة من سامی الخطيب ¢ وجولي عبكده » وأ آیاد لدرس 
امكانيات تنفيذ قرارات هذا اللقاء . وقد عقدت هذه اللجنة اجماعات عديدة من غير ان تصل الى 
نتيجة . فلا منظمة التحرير الفلسطينية ولا الحركة الوطنية مستعدة لتسهيل دخول الحيش اللبنافي الى 
الحنوب . والعرب رفضوا عقد مؤعر هة حصص للجنوب ٠»‏ لا بل رفضوا حتى تقريب موعد مؤعر 
القمة العربی العاشر المقرر عقده في تونس بین ۲۰ و۲۲ تشرین الثاني ۱۹۷۹٩‏ . 


فة تونس ستكون « قة الياس سركيس » . ففبما أظهر الرئيس اللبناني على رؤوس الاشهاد › 
وللمرة الأولى « استقلالية القرار اللبناني » . وطرح دون مواربة مبدأ الانسحاب التام لكل القوات 
الفلسطينية من مناطق الحدود . وذا الموقف واجه عرفات وام منظمة التحرير الفلسطينية بنشر 
الفوضى في لبنان عامة > واب حوب خاصة » ورفض التسوية التي اقترحها حافظ الأسد » وتسك » 
حتى النهاية » بتحفظاته على مقر رات القمة 4 قلت «» بالأمر الواة قع الفلسطيني » ي المناطق الي 
تشرف علا قوات الطوارئ الدولية . وطالب وع استراتيجية عربية لانقاذ الحنوب : «فأما 
المواجهة جهة العسكرية على كل المحهات العربية > أو المدنة على هذه الحبهات ٠‏ ء في نظره لا يستطيع 
لبنان » باي حال » > حمل حرب الاستتزاف وحده ضد اسرائيل > وهي حرب نېدد ارضه ووجوده . 
وأخيراً حذ ر الرئيس اللبناني الدول العربية من هجوم اسرائيلي ممكن قد يشق الطريق الى حرب اقليمية . 
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في هذا امغر م يتردد الرئيس السوري » ولأول مرة »ي الاقدام على نقد ذاني ي لقائه مع 
الرئيس اللبناي اخ الاس سركيیس أن حافظ اللأسد صارحه بقوله : م م أكن استطیع وحدي 
تنفيذ مقر رات الرياض والقاهرة في الوقت الذي كانت تعارض فيه الدول العربية الأحرى الثالاث 
الممثلة في اللجنة الرباعية كل عمل في اتجاه هذا التنفيذ . لقد ارتکبنا خطاً عام ۱۹۷١‏ » لا قبلا 
بتأليف هذه اللجنة . أنا شخصيا م أكن متحمسا ها :ولا ها امكنت بالاتفاق معك من تحقيق أهداف 
المبادرة السورية ووضع حد نهني للأزمة في لبنان . أضف الى ذلك أنه م يعد من حسن التصرف 
الاصطدام با منظات الفلسطينية بعد زيارة السادات للقدس وبعد التوقيع على اتفاقية كمب ديفيد . 
ليس من المعقول ان اضرب البندقية الفلسطينية › ما دامت اتفاقية كمب ديفيد تهدد مستقبلنا » . 


م حاول حافظ الأسد التأثير على الياس سركيس لتخفيف حدة التحفظات اللبنانية على 
مقررات فة تونس . وقد اقترح الرئيس السوري أن تنسحب منظمة التحرير a E‏ 
بشرط أن تين املكو البناية ها مكانًلاقاة فدائيي . فرفض الرئيس سركيس هذا الاقتراح لأنه لا 
یرید أن يعطى الفلسطينيين « أي حق جديد » » ولا عقد أية « اتفاقىة قاهرة جديدة » . وأضاف 
لرن اغاطا الأد ون غر ادي أن فير ىغطت غل يدة أطول :وروا ما زونه ناسا 
وأنا أضع عليه التحفظات التي أراها مناسبة » . ۰ 


وروى الرئيس سركيس أن المواجهة الأقسى كانت مع الفلسطينيين . فعند وصول الوفد اللبناني 
الى مطار تونن نظّم بار ت تظاهرة ضد الياس سركيس وخلق أبو عار جوا حموماً »> فعلق 
الرئيس أمامي قائلا : « ان آبو عار بمثل مسرحي کبير . في وجه السعودية لعب ورقة البترول » ووذ 
عرب الخليج أمام قرارين انين : إما أن تبقى منظمة التحرير ني جنوب لبنان في مواجهة اسرائيل » أو 
أن يستعمل العرب سلاح التفط لارغام الولايات المتحدة الأميركية على الاعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية . فوقفت الدول العربية كلها الى جانب منظمة التحرير ضد لبنان E‏ 
الحميع » إلا أني كنت مصمماً على المقاومة مھا يکن امن » . 


وخاطب الرئيس القيادات العربية في امور بصراحة قائلاً هم : , انکم جمیعاً مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ما دامت في لبنان . افتحوا ها حدودکم وبلدانکم › » فنكون نحن أول من بقتدي 
بكم . لو كانت منظمة التحرير تستطيع أن رل باسرائيل نصف الأضرار التي تتز ما بلہنان لانت 
الشكلة الملسطينية من زمان ؛ . وقد تضايق الفلسطينيون حتى الغيظ الشديد من موقفه هذا . وخشي 
عرفات انقلاباً في الموقف السوري » وهو القليل الثقة بحافظ الأسد » فركز هجومه على سرکیس ا 
التطرق الى السادات . وقال لي الرئيس اللبناني : « تبادر الى ذهني » في لحظة ما » أن الفلسطينيين لن 
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يحجموا عن الاعتداء على حياني . ولكن هذه الفكرة لم تزعزع عزيني . قلت في نفسي : هذا هو 
قدري » . 


وهکذا وصل اللبنانيون الى مر القمة مدعین وشاکین » فخرجوا منه مدعی علیہم ومنهمین . 
وكان الرئيس مقتنعاً بأنه اذا م يعمل العرب شيئاً لانقاذ الحنوب » فلبنان سائر ا . وهو 
يرى السيناريو احتمل بوضوح : تصعيد » فحرب » فاحتلال » فتوطين » فتقسم . وبغية كسر هذا 
الل الرعت عل الرن جاهدا لفرت ن لكا ورا : 
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ہ _ تارب ب الكتاب مشق ؟ 


ي ۱۲ نیسان ۱۹۸۰ أطلق حزب الكتائب سراح خحمسة وخحمسين معتقلاً سوریاً من 
ومدنبین . 5 1V۷‏ من الشهر نفسه أطلقت الساطات الو سراح ستة ر اسارا م 
المقاتلين الكتائبيين . وكان تبادل المعتقلين هذا نتيجة مسار طويل بدأ بالتقارب بين الياس سركيس 
وبشير الحميل من جهة » وبالتفاوض بين حزب الكتائب وسوريا من جهة اخرى . 


حرص الشيخ بيار اميل على دفع ابنه بشير الى التفاهم مع الياس سركيس . ونشط جوزف 

سعاده > مین عام حزب الكتائب » بوحي من ضميره الوطني وحسه الحزبي » > وضع حد للتزاع 

القائم بين ما يسميه ١‏ بشرعية سركيس وسلطة بشير » بغية توحيد الطاقات لواجهة أعداء لبنان . کا 

عقد كل من ماديس اسود » شقيقة بشير » وجوزف أبو خليل » رئيس تحرير جريدة « العمل » 

الكتائببة والمستشار القوي التأثير في حزب الكتائب ‏ سلسلة اجتاعات مهيدية مع الياس سركيس ٠‏ 

محضور فاروق أبي اللمع ٠‏ المدير العام للأمن العام » أسفرت عن لقاء تم بين رئيس اللحمهورية 
والقائد العام للقوات اللبنانية . 


كشف لي بشير الحميل » ي ٠١‏ أیلول ۹ عن انطباعاته امتعلقة بلقاء الرئيس اللبناني » 
فقال : « كان الرئيس TSS‏ 
شرحت له بادئ ذي بدء اٺي ما جئت جشت أطلب اليه خحدمة » ولا وظيفة » ولا مساعدة مالية م تحدثنا 
في کل شيء . حرصت على أن أكرر أمامه مواقني العلتة » ليدرك اني لا أتكلم بلختين وقد ناکد له 
E‏ . قال لي : أنا أيضاً أقاوم على طر يقتي ا جى دا رمقاومتك . 
الفارق بيننا نلك تستطيع التتفي ں من کربك ا ما انا فلا 
أستطيع ولا جوز لي ذلك ا ا الاحلى 


وطلب بشير الى الرئيس التوسط بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية لانباء التراع المفتوح 
بين . فواشنطن تعامل بشير على انه مهيج ورئيس عصابة . وحتى البعض في الادارة الأميركية ينظر 
اليه کارهابی ویقولون فيه انه « کارلوس لبنان ولکنه معروف بنا کارلوس الآخر محهول » . ووعد رئيس 
الدولة ١بض‏ فة ١‏ بشو لد لامر كان وطلب ميهي لقال رقف جه عل الح الافب:. 
فا كان من بشير إلا أن طرح على سركيس السؤال التالي : « ما الفارق بين الحيش الذي كان موجوداً 
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عام ۱۹۷١‏ والذي انہار والجيش الذي تعمل على بنائه الآن ؟ » أاجاب الرئيس : « لا فارق » . فقال 
بشير : « دعنى اذن . يا فخامة الرئيس ٠‏ افكر قبل أن اعدك » . 


وفہا کان E‏ الیاس سرکيس انل ا ا الحاسم في موضوع الحيش » 
فقال لي : « لا أستطيع المشاركة في تکوین جیش على طراز جیش ۱۹۷۰ > لأنه سينقسم من جديد 
عند المزة الأولى ء فنضطر الى التضحية بأربعة آلاف شهيد » شأننا هذه الرة ! ومن ناحية أخرى » 
فان جیشاً کھذا سینقلب علینا وبکون معادیاً لنا لأنه لا يؤمن ولا يستطیع أن يؤمن بقضيتنا ا 
كثيراً بأن دولة قالمة على صيغة ۱۹٤١‏ تستطيع أن تحمل القضية اللبنانية وتتحملها . وعلى كل » لا أريد 
قطع علاقاني بالرئیس سرکیس . وسأقبل كل ما يستطيع الحكم تقديمه لي » ولکن بدون أي مقابل من 
جهتي ayy‏ 


وم بفانحني الرئيس بلقائه مع بشير الحميل إلا بعد مضي شهر » في ۷ر اول 
E‏ ي قرارة نفسي بعض الاعجاب . 
وا اا ی ا ا اجو ا تأثر بعض الشيء ء با لملاحظات الي ا 
الان کل ام الان 4 کھت چن که کی الا جه ا کن اتال 
ق ا ا ا 


وبالواقع » قام جولي عبده » ابتداء ا ۰ “. بدور حا اسم ٍ ي تحقيق التفاهم بين 
الرئيس وبشير . وسرعان ما أصبح عبده » وهو أصغر الفريق الحاكم سنا » الرجل القوي اع 
الكلمة في جمهورية سركيس . وقد استحق تى هذه المتزلة بفضل مواهبه . عينه الرئيس ٠‏ بناء على توصية 
فؤاد بطرس وغابي N‏ الاستخبارات في الحيش ي E e‏ 
الشخصي للرئيس في شؤون الأمن القومي . وقد تجح ٠‏ من تعيبنه › ي بلوغ هدفين : ادخال ضباط 
مسلمين الى قيادة الحيش الي كانت ا ا اورت السنتین ۱۹۷۰ و ۱۹۷٩‏ . وانشاء 
جیش جديد محتلط مسلى ‏ مسيحي . 


وکان على جوڼي عبده اتحاذ أقصى الحيطة چ المدف الأول . والتجربة الأو كانت ؛ ي 
تعیین منیر طربیه ۰ وهو من صل درزي رئيساً للأركان e r E‏ 
الأركان الحديد ي ي اليوم الأول خوفا أن بشتمه أو حتی ان ر اخ الحنود المتعصبين . ودفع علاوة 
اضافية الى الحاجب لبقف على بابه . وهدد عال التلفون بأشد العقاب اذا امتنعوا عن الرد على 
نداءاته . ولكن المدف الثاني القاضي ببناء جيش محتلط كان أكثر دقة . فكبار ضباط e‏ 
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بطالبون بجیش مسيحي ا عبده مجحعل مکتب الاستخبارات عتاطاً رای مق لاست أن تقوم 
على حاية وزارة الدفاع محموعة محتلطة من الحنود . فألّف الفوج المعروف باسم « المكافحة » . 


وعوضاً عن أن بكثني بالتحدث عن خيار توحيد الحيش ٠‏ فصل أن بقدم نموذجاً عملياً هذا 
التوحيد . فأوعز باقامة محمات تنشئة جديدة لاضباط والمحنود »> اها » حمات الالفة » . وكرس السنة 
الأولى من تسلمه صلاحياته لحبك شبكة استخباراته بدا من الصفر » وانشاء قوته الذاتية » وتوفير 
الادوات الفاعلة والمؤثرة . وقد لاحظ جولي عبده : «أن الحيش اللبناني أحظ غاولات عديدة 
تفكيكه قام بها التنازعون على الساحة اللبنانية . وقد بتي e‏ بفضل وطتة الفاط المسجين 
والمسلمين على السواء . لقد راهنت عإ ان الوطي و في جيشنا ورمحت الرهان » . 


القيامِ اى یل ال وول 5 رفقد اتسامته وروج E‏ ديه . بي غا 
وشريفاً و وسح وي أوساط a‏ نزاهته وکفاءته ا اليه 
اصعب ت حساسية ج اللبنانية به بل 2 وتیاراا عل مساندة ري 
ن ورای وتقریب هذا من الولايات التحدة الاميركية . 


وي منزله ا ا بالناس والحركة عفدت الاعات الأوفر سرية بين متلف 
لاعن :ودا راا تحت سقفه بشير الحميل » والسفير الأميركي جون غونتردین » وولید جنبلاط » 
وحمد غانم رئيس الاستخبارات السورية ثي لبنان » وهاني الحسن . مستشار ياسر عرفات الشخصي ٠‏ 
وکثیرین غیرهم . وكانت آراؤه السياسية تدور حول ابتتين اثنتين : لا بمكن ضان الاستقرار في لبنان 
بدون جیش لبناي قوي > ولا ضان السيادة اللبنانية بدون ون الولایات المتحدة الأمركة و نظره تقوم 
اسرائیل بلعبة خطيرة على لبتان والمسيحيين ٠‏ والرد الوحيد علا هو التفاهم بین الیاس سرکیس وبشیر 
الحميل والحمع بين حکة الأول وديامة القان أا حلمه الداخلي ا ل في ظل بشبر الحميل 
کا نشط في ظل الیاس سرکیس . 


ساعد التقارب بين رئيس الحمهورية وقائد القوات اللبنانبة » ي ایلول ۱۹۷۹ . على استئناف 
بشير » قد قام بآخر زيارة للعاصمة السورية في أول بار ۱۹۷۸ . وقد حلت الحابهات بعدئلٍ محل 
المغاوضات في العلاقات الكتائبية ‏ السورية . 
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وحیال کثرة المؤشرات المتناقضة الايجابية والسلبية الواردة من دمشق () قررت قيادة حزب 
الکتائب أن أقوم بزیارة العاصمة السورية » و موعد قيامي ہا في ۲۳ شباط ۱۹۸۰ . وقد طلب 
الي بيار ابمحميل أن صر على أن تسود « روح التزاهة والاستقامة » العلاقات السورية الكتائبية 
الحديدة . وأفهمني ا الحميل أن « لا مشكلة شخصية » بینه وبين دمشق . وأخيرا كلفني بشير 
الحميل نقل الرسالة التالية : « نرفض کل وجود سوري عسکري ني لبنان . ونرفض عقد معاهدة أمنبة 
بين البلدين . ونريد » لي مقابل ذلك » أن نقم مع سوريا علاقات حسن جوار » واذا دعت الحاجة 
الى اعتبار سوريا الدولة الاک غا «. 


في الحقيقة كانت مهمتي تهيدية واستكشافية . وقررت ان ابدأ المفاوضات بسؤال واحد 
اطرحه على عبد الحلىم خدام » وهو : هل ان سوريیا و رامع جرب 
الکتائب؟» .م یتردد وزير ار السوري في إعطاني چ r: E‏ نغلق الباب قط 
ا O yy‏ ا 
على غالب ا e‏ ى ای yT‏ والتوازن ‏ 


وعلى اثر هذا الرد الاجابي من قبل خدام » نقلت اليه رسائل بيار وأمين وبشير الحميل » 
فرحب بالرسالتين الاوليين › وقال » في مايختص بالثالثة : « ليطمئن بشير. إن سوریا لا حاول ان 
تحصل من لبنان على أية معاهدة من أي نوع :انا کدی آي وول لبان ات ور اد مووا مور 
طلب اليه عقد معاهدة ما مح لبنان . تريد سوريا ان يكون لبنان دولة قوية تضمن امنا » وتضمن 
اا ان سرا 


ثم انتقل الوزير السوري الى استطراد هو » في الحقيقة > صلب رسالته الاساسية الى الزعاء 
ا : ١‏ بحب اقفال الملف الاسرائيلي . اعملوا حسابكم انطلاقاً من واقع ثابت هو ان 
سوریا واسرائیل لا تستطیعان الالتقاء تحت مظلة واحدة . اقطعوا علاقاتکم مع اسرائیل » ولا تراهنوا 
على الدولة العبرية التي تريد عاجلاً تدمير صيغة التعايش اللبناني » واجلا تدمیر لبنان پرمته لأنه 


)٠ )‏ نقل الحامي اللبناني جورج جبر عن عبدد الحم حدام حديثاً أكد له فيه أن سوريا مستعدة للحوار إن مع الحة اللبنانية جملة ٠‏ أ 
مع كل من الأحزاب الي تؤلفها > وحتى مع امحلس الحربي الكتائيي الذي يتولّى قبادته بشير المحميل » فاعتبر هذا ا 
امجاباً . ولكن > في المقابل دمر اليش السوري ي ٠١‏ شباط ٠‏ بلدة قنات » وقصف قرى أخرى عديدة مسيحية في شمال 
لبنان تما حلتى اقتناعاً بأن سوريا ما زالت سلبية . 
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منافس اقتصادي ها . اذا کان بيار الحمیل لبنانیاً حقاً » فعلیه أن بتصدی لاتفاق كمب ديفيد أكثر 
ما بتصدى له حافظ الأسد . فهذا الاتفاق يعني توطين الفلسطينيين ف لبنان . وليس من مصلحتكم ان 
تواجهوا مشروع توطين الفلسطينيين بمشروع تقسم لبنان . فاذا استول الفلسطینون على جزء من لپتان ‏ 
فانہم سيستدعون الفلسطينيين الآخحرين من محتلف اقطار العام العربي . وسيأني هؤلاء بکل تأکيد › 
لانم يفضلون العيش ف لبنان وي ظل سلطة فلسطينية تخل ان قاری ای تلد خر . وعاجلاً أو 
آجلا » سيحاول الفلسطينيون الاستيلاء ء على القسم الآخر من بلدكم . قل لبشير من قبلي انه لن بحصل 
على شيءَ من اسرائيل » > فهي لا تستطيع » في احسن الحالات » إلا ان تجعله قائداً عسكرباً كيا . 
سوریا وحدها تقدر ان تضمن له ان یصبح قائدا سیاسیا کبیرا . فليختر ما يشاء ! » . 


توسعت ت ي شرح وجهة النظر الكتائبية ‏ وذ كرت بمخاوف اللبتانيين > ولا سي) المسيحيين › 
بال اة ون وات حدين فاا : « تذكروا دابا ان بشير الحميل سيبتعد عن التجربة 
الأشراتلة قد ماري مرا مه 


في هذه المرحلة من مادثاتنا المستمرة منذ أربع ساعات » اقترح علي عبد الحلم کک ان 
نعقد اجتاعً اخرفي المساء » بعد ان يكون قد اطلع الرئيس الأسد على فحوى حديثنا . ولكن 
عبده اخحبرني من بيروت ان الطفلة مايا » بنت بشير الجميل 
انفجار سيارة ملغومة . فقررت عندئنر ان اعود فورا الى بيروتٍ E EEE‏ 
هذا الخبر » وحاول ان مزر نتائج هذا الاعتداء » ومدى تاره في نفسية بشير. وربط هذا العمل 
بعسيرة التقارب السوري -الكتائبى » فقال لي : «اخشى ما أخحشاه أن تكون اسرائيل وراء هذا العمل 
البربري . كلا ارتسم في ابحو فازب بین سوریا وحزب الکتائب » عمدت اسرائیل الى احباطه » . 
والحقيقة ان ايلى حبيقة » رئيس شعبة الاستخبارات في القوات اللبنانية » سيكتشف لاحقاً أن منظمة 
قم الفاسطبية هي الى حبرت العبلة 3 


« حن أحرا ر كاهواء . نعمل بحسب مصلحتنا . اني مستعد ان اذهب مع سوريا الى البعد الذي تتطلبه 
قضيتنا » . اما الياس سركيس » فقد حمله الانفتاح الكتائبي ‏ السوري على الاعلان » في ه اذار 


)٠(‏ ني ايلول ۱۹۸۲ . ألقت أجهزة الاستخبارات في القوات اللبنانية القبض على مرتكبي هذه ال حر ية ١‏ فاذا هم ثلاثة لبتانيين ٠‏ نزيه 
شعیا . وجوزف کازازیان . ومیلاد موسی > وکانوا عملاء لنظمة فتح . 
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٠‏ . عن المسلات الاربع عشرة للوفاق . كا ظهر مؤشر امجابي اخر وهو ان القوات السورية 
انسحبت . في ٦‏ اذار » من مناطق بيروت المسيحية وضواحما . 


ان ملف المشكلات بين دمشق والمسيحيين » ولا سيا بينها وبين حزب الكتائب اللبنانية هو 
ملف ضخم . وحجم الخلاف بين الحانبين كبير ومتشعب : وجود الفلسطينيين » الوجود العسكري 
السوري ٠‏ انتشار الحيش اللبناني > العلاقات مع الحركة الوطنية وسلمان فرنجية . وعلى الرغم من كون 
هذه المسائل كلها من النوع اسياسي فان جوهر الشكاة يتجاوز السياسة ويعود الى عوامل نفسية وبرتبط 
بسوء تفاهم تاريخي . فالحذر یکاد کون کلاً بين الحانبين . وهذا السبب اقترحت » في اثناء زیارني 
السرية الثانية الى دمشتق ‏ في ۲ نیسان ٠‏ . خطة للتفاوض من نقطتين : تألیف وفد کتائبی ا 
علا ورسمياً الى دمشق للبحث في العلاقات الكتائبية ‏ الو وتطبيعها > واطلاق سراح ألا 
من الحانبين کدليل حسيٍ على استعادة الثقة المفقودة . فقبل خدام ان يستقبل رمیا » ٠‏ ي السابع من 
الشهر نفسه » وفداً کتائياً لقا من جورج سعاده » وهو نائب البترون وعضو المكتب السياسي ‏ 
ومني . وبالتالي أعيد فتح طريق دمشق . وقد قام الوفد الكتائبي بتقديم مذ كرة لخصت جملة المواقف 
الكتائبية التي شنا سابقا مع الوزير خدام . وتشدد هذه المذ كرة عا لى التقاط التالية : 


١‏ - رفض التوطين الفلسطيني وضرورة اخحضاع كل الفلسطينيين المقيمين في لبنان لسيادة 
الدولة اللبنانية وقوانينها . 

۲ سحب الحيش السوري تدرا » وإحلال الحيش اللبناني عله بموجب برنامج زمني 

اقامة غلاقاتخاصة بين ليان وسو را يدون عفد معاهدة اة : 

. س الموافقة على فكرة عروبة لبنان بشرط ألا تكون مقدمة لأسلمة البلاد‎ ٤ 

ه ‏ تطبيع العلاقات الكتائبية ‏ السورية . وضان أمن سوريا في المناطق الخاضعة 
للاشراف الکتائبی . 


واقترح الوفد الكتائبي . فضلاً عن ذلك . ثلاثة اعال فورية : تجميد الوضع في شال 
لبنان کي تتا اح لسوریا القرسة الكافية لابجاد حرج للتراع القائم بين الکتائب وا افر جه . وقف 
الحملات الاعلامة قك قت تدر نیا . اطلاق سراح امعتقلين وقد تحقق بعد أيام قليلة . 


قبل عبد الحلم خدام فوراً المقترحات الثلاثة ولكنه أصرّ على مزيد من الشرح في ما بختص 
مسألة فرنجية . فقال : ١‏ ليست علاقاتنا مع سلمان فرنجية من النوع العاطني فقط . ففي حرب تشرين 


° 


عام ۱۹۷۳ » كان الطيران الامرائيلي ملع وصول شحنة من الدبابات التي كنا محاجة الا الى مرافئنا , 
وكنت اعرف نزيه البزري" » فطلبت اليه ان يتصل برئیس الحكومة اللبنانية الذي كان آنذاك تي 
الدين الصلح . للسماح لنا بانزال الدبابات في ميناء طرابلس . فرب الصلح من هذا الموضوع . 
وعندٿاٍ اتصل البزري بسلم‌ان فرنخحية › وأطلعه على طلبنا فوافق فرنجية فورا واخات : لتعتہ و 
ا ای ف موو ج 1 . وأضاف خدام قائلاً : « ان الرئيس الأ حي ا 
هذه البادرة الكر عة . واذا طلب فرنجية نصف الحيش السوري فرئيسنا مستعد لان يرسله اليه » . 


نم رد الوزير السوري على موقفنا نقطة نقطة على الوجه التالي : 


۱ ان کمب دافید قد كرس نهائياً توطين الفلسطينيين . وهذه خيانة لا تغتفر ! من جهة 
أخرى » بحب انشاء لحنة « عمال » تضم مثلين عن لبنان » وسوريا » ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . لتنظم الوجود الفلسطيني في لبنان . 

۲ کن الحيش السوري ان ينسحب من لبتان لأن دوره هو الدفاع بصورة أولية عن 
ارش ا ان الولايات المتحدة الأميركية تعتبر ان لبنان لم يصبح قادراً بعد 
على حکم نفسه بنفسه . فا کدنا نعلن رغبتنا في سحب وحداتنا من بیروت » في ٣‏ 
شباط الماضي ء حتى هرع السفير الأميركي الي مضطرباً ليسألني » والقاق باد على 
وجهه : « الى أين انتم ذاهبون ؟ » . 

۴ في ما بختص بعقد معاهدة أمنية م نتقدم بأي طلب » ولن نرفض أي عرض 
قومیون عرب . نستطیع قبول الحد الأقصى > کا نستطیع الا كتفاء بالحد الأدنى . لقد 
اقترح الرئيس فرنجية علينا عام ۱۹۷١‏ معاهدة دفاع مشترك تتيح لنا التدخل في لبنان » 
فتدخلنا بدون ان نطالب بشيء . ولمح الرئيس شمعون › عام ۱۹۷۷ » الى فكرة 
اتحاد فدرالي يضم سوریا والاردن ولبنان » فم يلق منا أي جواب . وعرضت علينا 
الولايات المتحدة الأميركية الاردن ولبنان » في مقابل ذهابنا الى مر جنيف بدون 
منظمة التحربر الفلسطينية » فرفضنا عرضها . وحتى الآن ٠‏ م بتقدم الرئيس سركيس 
باي شيء ٿي هذا الصدد » وحن لا نطالبه بشيء . 

من الراهن انه لا بک المييز بين العروبة والاسلام > حتى المملكة العربية السعودية 
a‏ . اما نحن » فاننا » من حيث العقيدة » قوميون عرب ٠‏ ومبادئنا 


(ه) نالب صیدا ووزیر سابق . 


۲۲١ 


البعثية تقول بالعلمنة . اننا نتتقد النظام اللبناني لأنه طائني » ونتحمل حقد المسلمين 
المترمتين كالاخوان المسلمين لاننا عروبيون لا اسلاميون . 

ه ‏ شرطنا الوحيد لاقامة أفضل العلاقات مع حزب الكتائب هو ان يوقف هذا الحزب 
تعامله مع اسرائيل . قولوا لبشير ال محميل اننا لا نضمر له حقدا ولا ضغينة . مشكلتكم 
ليست معنا ۰ بل مع اسرائیل . 


وا دة أسابیع دش فؤاد بطرس من التقدم الكبير الذي أحرزته المفاوضات الكتائبية 
السورية ٠‏ فقال لي : « م یعد خدام یری ي لبنان غیر حزب الكتائب . وي داخل هذا الحزب . لا 
یری غیر بشیر الحمیل » . وقد استمر هذا التقارب حتی کانون الأول ۱۹۸۰ ۰ تاریخ بدء عملية زحلة 
التي ستشكل في ناية عهد الياس سركيس احدى المفاجات الخمس التي لا تصدق . 


۲Y۲ 


النصلالثافى 


حدوث ما لا بصدق 


منذ فة تونس »› . يعد الياس سرکیس بتردد في ایداء ارائ بوضوح وصراحة . لقد تغیرت 
هجته » وتېدلت لغته . انه الآن يتكلم أكثر » وبلا تحفظ . اصبح أوفر ثقة بنفسه ES‏ 
ا . في وجه الحية اللبنانية › یتباهی بانه هو أیضاً مقاوم » > على طريقته › لأنه م يتنازل عن أي 
شيء لأحد . ويلوم الحركة الوطنية على ارتباطها بالفلسطينيين والسوريين . ويذ كر منظمة التحرير 
الفلسطينية بتجاوزاتها وتعدياتها . ويواجه سوريا باستقلالية القرار اللبناني والرفض المسيحي . ويرسم 
للولايات المتحدة الاميركية لوحة قانمة عن تصرفاتما الغامضة . لم يعد يخشى المغامرة ولأ المغاجات التي 
ما لبشت ان اخحذت تتوالی . 


وجاءت اول هذه المفاجات في ۷ تموز ۱۹۸۰ عندما استطاع بشير الحميل ان یضیطر على کل 

المنطقة المسيحية . وي ۲ نیسان ٠۹۸۱‏ ور ا ریا غلل زخله جر وراه دولا ل م تکن 
في الحسبان . واجتاحت اسرائیل لبنان » في ٦‏ حزیران ۱۹۸۲ . ودخل ارییل شارون بیروت مٹیا 
دهشة العام اجمع . وحصلت اا اا ي٣‏ ات ۲ ۔ اذ انتخب بشیر الحمیل ا 
للجمهورية کان اتخرا الول ۲ موعداً کا مع السلام المفقود باغتيال الرئيس المنتخب . 


۱| - شور سید و منطفله ( ۷ موز ۱۹۸۰) 


ي بداية 2 ۰ کان الیاس سرکیس بتخوف من مدی التدهور ي العلاقات بين حزبي 
الكتائب والوطنيين الأحرار . والواقع ان المواجهة بين هذين التنظيمين اصبحت دامية وراحت تتصاعد 
يوماً بعد يوم . قي الشهور الاي عاثر الأية بقل عدد الضسحايا من ابلانين عن ماله تيل » سقطوا 
ي معارك هامشية بين تنظمات الحية اللبتانية . فانتشرت الفوضى وفقد الامن في المناطق المسيحية 
اول الام ك السكان . وبذل کمیل شمعون وبيار الحميل عدة محاولات لضبط الفلتان 
وشکلا في یار ۱۹۸۰ لحنة مشتركة من أهم القياديين في الحزبين ؛ اذ ضمت من الحانب الكتائبي : 
مین وبشير الحميّل » وجورج سعاده » وادمون رزق » وسمیر اسحق » وجوزف أبو خلیل وانا » ومن 
جانب الوطنيين الاحرار : داني شمعون » ومارون حلو » ونبيل كرم » وشارل غسطين » وكميل 
مکرزل » وسیریل بسترس ۰ ونہاد شلحط . 


وفي اثناء جلسة استشنائية عقدت في ه آیار ۱۹۸۰ بحضور بعض اعضاء من المكتب السياسي 
الكتائبي ٠‏ شرح بشير المحميل الأوضاع الراهنة بمنطق فظ وواع في في آن معا > فقال : «ان داني 
شعون هو الان فريسة هاجسين : الحزب الواحد » والاغتيال . وهو ينهمني اھ لول و 
للثاني . أما انا فهمي الوحيد هو الحافظة على معنويات الشعب لان الابمان بالمقاومة اللبنانية بدأ يتداعى 
كاد و وسعنا ان نتصور ثلاثة حلول . الأول ان ندع كميل شمعون وبيار الحميّل يعالحان 
هذا الوضع » أي القبول بالاهتراء الحاضر . والثاني بقوم على ان نرضخ طالب الوطنيين الاحرار » 
وهذا ر يعني التخلي عن مسؤولیاتنا ا الثالث فيؤدي الى حسم الخلاف بالقوة »أي اهدن جديدة . الي 
> ولا اقبل الاستقالة › 0 ازید اهدن جديدة ٠‏ مع العام ان خحطة احتلال الصفا“ 
اغا الام بان اخت لا رابا يُجنبني الفزق ‏ في داخحل الفريق المسيحي » . 


آرتکت ماز بو اعون > ي ۲ و۴ ورت طا مسوا »٠اذ‏ دروا مقر خرن الکتائب في 
وادي شحرور »› و ي قضاء بعبدا › وقتلوا وجرحوا عددا لا يسان به م الکتائبرین . وکانت هذه 
الحادثة بثابة الشرارة الحارقة . فعقد المكتب السياسي الكتائبي اجتاعاً تاتيا في 8 غور هده 


() قرية تقع على ساحل كسروان وتعتبر منطقة نفوذ لحزب الوطنيين الاحرار وفيا بقعم داني شمعون شخصيا . 


Yo 


الغابة . وقد ساد الجاع جو يطالب بضرورة الرد بالمثل ٠‏ ولک كن لم تخ أي قرار قطعي فاخحذ بشبر 
الحميل على عاتقه مسؤولية القيام ب بعملىة واسعة النطافق . فامر معاونه تنفد خحطة الصفرا الي أطلق 
علا اسم و لينا ودد تاریخها تي ۷ وز . 


استغرقت العملية بضع ساعات . هاجم ۽ الکتائبیون کل ر الوطنيين الاحرار وتكنانهم في 
اة الوطنيين الاحرار الذين قاوموا ‏ ف البدابة م EE‏ ا . وقد سط من جراء هذه العملية 
عشرات القتلى والحرحى ونشتت حازبو کميل شمعون وسادت ي اوساطهم موجة من الذعر 
والذهول 


وكعادته في أثناء العمليات العسكرية أوقف بشير كل الاتصالات. فام بعد بردعلل خد وحتی 
es E‏ ا 
لحيل ا e‏ ا اللقاء وراقق بار سیل کمیلل ش شمعون من مزل الاخير ١‏ مکان 
E‏ و ا منتشرة e‏ ا E‏ باد E‏ قبل س 
وکأن کل شيء بمکن ان بحصل . وقد قال لي بيار ال حميّل فيا بعد وت ارف م الله الان 
التي سالتتي فہا کمیل شمعون . ولکن . ما ان رایته حتی فهمت اننا نستطیع اجات اس 


بدا الاجتاع في o‏ الى حد قصي . وكان كميل شمعون ثي حيرة وضياع کأنه م 
يدرك بعد حقيقة ما حدث . لأن الاتصالات بين مرا كز حزب الوطنيين الاحرار كانت قد قطعت . 
وقد أبدی قلقه على حياة ولديه دالي ودوري » وعلى مصیر احفاده . فالاأسد ارم احس بانتهاء ملکه ۰ 
ولکنه ظل محافظاً على جلاله e‏ رئاسة الاجاع . وقال : ٠‏ الات مؤسفة وخطبرة . ولا 8 
بعد مداها وحجمها . كل نزاع فيا بيننا شديد الضرر على قضيتنا . لا اميز بين الكتائبيين والوطنيين 
کک . کل ما یضعف هؤلاء بنعکس حتما على اولئك . فهذه المعارك بتجيء AS‏ 
قت يطوقنا فيه اعداؤنا السوريون والفلسطينيون . بجحب ان بتوقف القتال . وان نحد من الخسائر» . 


ا عرزن كاه لق الصرة وار تاها + فاا هدو الان بفك نحالفه و طا 
بعقوبات ضد الفاعلين . وحيال هذه اللهجة المعتدلة والداعية الى الاعتدال . e‏ علي 
ا ر رجل ا Os‏ لقد د تبین ان 


وتناول بيار احمل الحديث » قتكام مطولاً ووصف الوضع بأنه خحطير للغاية . ونوه « بروح 
الحكمة والوطنية التي يتحلى بها الرئيس شمعون » واشار انه لو عمل كميل شمعون على غرار سلمان فرنجية 
ا ى تقوم بين داني وبشير العلاقات نفسها لقامة بين الرئيس عون 
وبيني . الخلاف بين داني وبشيركارثة على قضيتنا . ولكن الضربة القاضية ان ينثا حلاف بين كميل 
رن وبيار الحميل e‏ 


عندها ا مسؤولان کبیران في حزب الوطنيين الاحرار هما مارون حلو ونبیل کرم حل 
مات خر ا اجات ار ایل :ول اقل بن پنسحب حزب الوظيون الا حراو من ادان 
تارکاً عبء المقاومة على الكتائبيين وحدهم . ارفض ان شت کال ا في سبیله ... فالزعران کالحنش 
والزغلول ”“ لا جوز ان يتتصروا على ميل شمعون وبار ابمحميل > ولا ان يفرقوا بين الكتائب والوطنيین 
الأخرار: عندي فکرة ة أفضل من ذلك . فاني اقترح تو ار ھن ا وکن کی ون ا : 
واا ا 20 


أجاب کمیل شمعون : « ليس اقتراحك عمليا » يا شيخ بيار . فحزبك قائم منذ أربعة 
وأربعين عاماً » وأنت رئیسه . وان يقبل الکتائبیون برئیس آخر » حتی لوکان اکيل شمعون » . 
فلح الشيخ بيار على شمعونٍ قاثلاً : « إقبل أنت اقتراحي > وأنا تفل باقناع المكتب السياسي في 
الا ا ع ا ا . فانتفض کمیل 
شمعون » ولکن پیاراکمل ده ا :» آفهم برئاسة الشرف أن تتم بالمسائل الكبيرة » وأن تلني 
الباقي علي ! » . 


م بتدخل بشي احميل في الحديث » تاركاً لأبيه مهمة تسوية الأمور . وفيا بعد » في ٩‏ 
تشرین الثاني ۱۹۸۰ » سجل ملاحظاته تمهيداً لوضع ف راه فو لات دة والقريبة الي 
حملته على تنفيذ عملية ۷ وز . وقد قال في هذا الصدد : « كان يفترض بالقوات اللبنانية أن تكون 
قوات توحید منذ العام ۱۹۷۷ فلم تستطع أن رن جا ا لقد أخفقنا في استبعاب كل 
اليليشيات وهضمها في جسم واحد متجانس الأجزاء » موحد ابحوهر . كان جب أن تتم عملية ۷ نموز 
قبل ثلاث سنوات . فی غياب قيادة موحدة کان لا مقر من الاحتكاكات . وکلا کانت الکتائب 
تطالب بحسم هذا الموضوع » كانت تتألف بلحنة تعقيق . وكان كميل شمعون يتدخل » فلا يتخذ أي 


(ه) لقبان لمسؤولين في حزب الوطنيين الاحرار . 


YY 


قرار بفرض أي عقوبة . فبداأ المواطنون يعيشون منذ سنة تحت وطأة كابوس رهيب » ورصيد المقاومة 
اللبنانية راح يتأذى ويتناقص . وي نہاية العام ۱۹۷۹١‏ أوقفت في اللحظة الأخيرة عملية عسكرية شبيهة 
يما حدث في ۷ يوز . واستنجد الرئيس شمعون والشيخ بيار بالمحيش اللبناني » فا مکنت من منع 
انتشاره » وقبلت به وي قلبي غصة . ودخل الحيش دخول المنتصر . وتصرف بكبرياء » وحتى 
بشراسة ااا . فائتقل التوتر من عين الرماتة الى الصغرا » ثم الى الحدث . وکان داني يراهن کل مرة 
سل افاعم بن آیه شيخ یار . وکن کل يشا عل امم بعض شاط فی الیش الان 
وكنت أشك بالشعبة الثانية . وأظنا غذت الخلافات وتعاطت بشکل مشبوه مع زعران حزب الوطنيين 
الأحرار . ولا حدثت الصدامات في الأشرفية ف ھر ا از وخ ران اعصرت ان الام ق وصل الى 
الخط الأحمر واتخذت قراري . كنت أنتظر فقط الفرصة المؤاتية »> فجاءت عملية وادي شحرور 
لتعجل الأحداث ا 


وشدّد بشير اللحميل على أنه أنذر الوطنيين الأحرار علانية في حطاب القاه في ۲۷ حزيران 
٠‏ ني جونيه . وقد أطلق ني هذه المناسبة »> شعاره المشهور : «تعددية سياسية ووحدة 
عسكرية » . وأصر » من ناحية أخرى » على ضرورة توحيد الميليشيات « وإلا جاء محنون يوحدها . 
بالقوة » على حد قوله . إلا أن هذا « امحنون » قد أجاد القيام بعمليته على الوجه الأكمل . ليس هذا 
يجنون عسكري بل انها براعة سياسية كبيرة . 


د E:‏ ٍ 
قال لي بشير الحميل صباح ۷ تموز : « اعدت العملية إعدادا عسكريا حسنا . وقد شددت 
على امیت اعت رما مفتاحین للنجاح وهما : امفاجأة لاجتناب كثرة القت وحاية كميل ودالي 
شمعون حاية تامة . وي هذا السبيل صدر الأمر بأن لا تنفذ العملية إلا بعد خروج داني من الصفرا» . 


ومساء السابع من وز قدم داي شمعون استقالته من حزب الوطنیین الأشرار وغادر المناطق 
المسيحية بعد أن باشر حملة شديدة على الكتائب . ثم عقد اتصالات مع خصوم بشير المحميل البنانيين 
والفلسطينيين والسوريين وانتقد موقف اة التوفيني واعتر أن ١‏ محزرة ۷ وز هي اهانة شخصة 
موجهة اليه . 

داني شمعون كبشير الحميل هو الأصغر في العيلة والمغفضل لدى أبيه . ورث عن كميل شمعون 
لياقة المظهر : طويل القامة »> جميل الحيا » أشقر الشعر » أزرق العبنين » وذو مشية رباضية . تعلو 


+ 


شفتيه ابتسامة داعة ویتمتع بجاذبية أكيدة . 
فرض نفسه » في بداية حرب السنتين » بشجاعة ومهارة . اسس ميليشيا اطلق علا اسم 
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« العور» ا آبيه الع ململ عام ٨‏ معركة تل الزعتر ضد الفلسطينبين وخحاضها 
بنجاح . حرص على تقربب والده من الاس ن سکیس منڏ ۱۹۷۷ وعمل عل فتح خحطوط الاتصال 
مع سوریا . يتمتع بعلاقات كثيرة في الخارج وتربطه بالملك حسين عاهل الأردن روارط وىة . 


تلقى تربية انكلو ساكسونية وهو يميل الى انجاز الأفعال أكثر من الغوص في الأفكار . 
يتجنب اللحدل الايديولوجي والمقابلات الصحافية تکام قلیلاً ولكنه إن فعل تقدم بالحلول العملية 
والحسية . لا ملك نظرة سياسية شمولية لكنه لا تنقصه التطلعات التجددية . فهو يتميز بروح J»‏ 
طائفية » . وحبط نفسه بمجموعة من الشباب تنتمي الى محتلف الطوائف من درزية وشيعية وسنية . 
بنادي بتتخطي الطائفية عن طريقِ التنمبة الاقتصادية والاجياعية . وكان عبد ا لحل خحدام ل يخي 
تفضيله لدالي على بشیر فیردد اا : ١‏ حب تسمية ة الأول داني الحميل والثافي بشير شمعون ! » . 


في اليوم التالي للسابع من موز عقد اجاع اخر ضم مسؤولين من الکتائب والوطنيین الأحرار 
بغية تطویق ذیول ما حدث . وقد بدا کمیل شمعون مذعتاً ‏ ولکنه ظل على جانب جاب من صفاء 
الرؤيا . تحدث عن حزب ان الا حار اة سى د وغ لکا ب الحزب الجاكم . 
وتوجه بجديثه: الى بشرر احمل بکثیر من المودة والمدوء . فهمس بشير في أذني وهو يشير برأسه الى 
شمعون : « لقد احترمته داعا . اما اليوم فاي معجب به ! » . 


3# 3% 3# 


من م بعش هذه اللحظات وتلك المعاناة لن يفهم معنى « حركة ۷ نموز » وأبعادها . لقد 
أرادها بشير الحميل عملية « تنظيف داخلية » غايتما توحيد البندقية اللبنانية ودفع المقاومة بانجاه 
التحرير . لكن البعض رأی فا بداية « هيمنة الحزب الواحد » » وحشي البعض الاخر قيام « دولة 
مسيحية » وا او برهبون صعود بشير بتلك القوة التي لا تقاوم . وحده الرئیس سرکیس کان ي 

. قال لي في ۱۴ تموز ۱۹۸۰ : « لا أدري هل الكتائب على حق > وهل الوطنيون الأحرار على 

ا آعم اني اشعر بانغطاف کبیر غل داي من جهة ٠‏ ولا ا افساد علاقاني الحديدة بىشېر 
من هة ار . اني في موقف غير ملائم للتدخل في الخلاف الناشب بين الحزبين و 
على انہا تدحل ي شؤون الحية اللبنانية e‏ . الاي > من ناحية اخحری › لا أستطيع البقاء بلا 
حراك . فالشعب بعتبرني ان ا الانتباه » وأحاول تأليف حكومة فعاليات » . وي 
نيوز قبل الرئيس سركيس الاستقالة التي قدمنها حكومة ا حص ثي ۷ حزيران . 


SS ا‎ e 


وف 


الشخصي ٠‏ في ۲۲ موز في الأشرفية > وأطلق سراحه في اليوم نفسه . ودخل الحيش في ٠١‏ و١١‏ 
بلول اف مقرین کتائبیین ي | ا دروت ١‏ انوبية ۳١ es‏ تشرین 


ولکن الرئیس سرکیس م بقطع علاقاته ببشير الحميل و ل ر 
ومشروعه الرامى الى الحلول محل الدولة : « تحدثونني عن دولة بشير » وتنسون دولة عرفات » . وفضلاً 
عن ذلك » » شجع سرکیس جوني عبده على أن بحافظ على علاقات طيبة مع بشبر » مها تكن التاعب 
والصعوبات E‏ المستشار الأقرب الى بشير المحميل . ويتميز هذا 
المستشار العامل جد وصمت بالوفاء ‏ وبعد النظر » والفعالية . وكان هذا « الثنالي » » جوني __ 
زاهي ٠‏ الفضل ي انقاذ التفاهم مرات عديدة بين رئيس الدولة وقائد القوات اللبنانية . 


وقد عادت r‏ وهو بشيري في الصمم ا 
في حكومة شفيق الوزان التي تألفت في ٠٠‏ تشرين الأول ٠‏ لتخلف حكومة ا حص . ولم يكن 
تأليف هذه الحكومة الحديدة بالشيء السير.. :وكانت سورنا قد اقترحت رتنا للوزراء واحداً من ثلاثة 
ناء : رشيد كرامي » مالك سلام وسم الحص وکن سرکیس کل صا رانا هو تی الین 
الصلح الذي اعتذرني ٩‏ أب عن انجاز هذه المهمة بسبب المعارضة السورية . فا کان من الرئيس الا 
أن اختار شفيتق الوزان الذي قبل المهمة على الرغم من الحملة السورية عليه . بتي أن تنال هذه الحكومة 
الحديدة الثقة البرلانية . وعمدت دمشق الى تشكيل أكثرية نيابية تعارض ا الحكومة . وسعی 
وسطاء عديدون لتلبين العقدة السورية دوعا جدوی . وکان الرئيس يعم عام العام آنه يقتضي احاد ن 
ما لتبدیل موقف دمشق . فقد رد على طلب سامي الخطيب العائد من دمشق والذي يبغي مقابلته 
لاطلاعه على « بعض الاجابية ( الي ظهرت ي الموقف السوري > قاتلا عرارة واقعية : ١‏ امهم انك 
ذهبت الى دمشق وحافظت على اتال او و أعرف الحواب 9 فهو سلبي 
ا . فاذهب واسترح ولا داعي لأن ترالي مهذا الشأن » . 


وهکذا انتظر الرئيس الوقت المناسب لرفع الفيتو السوري عن حكومة الوزان . وقد سنحت 

الفرصة بسبب التزاع الحاد الذي ا ی و ا وا حول الدعوة الى عقد مغر قمة في عان . 
فقد وقفت دمشق بشراسة ضد انعقاد هذه القمة وبذلت كل جهد لافشاها . فاتصل حافظ الأسد 
بالياس کل طا منه استقبال موفده الشخصي » حت الشهابي ٠‏ الذي وصل الى قصر بعبدا 
ی ۲٤‏ تشرین الثاني ٠۹۸۰‏ . وأبلغ الشهابي اريت اللبناي ارغبة الرئيس البوري بان يقاطع لبنان فة 
م کک الموفد الرئاسي في شرح سلبيات هذا المؤعر والايجابيات التي يكسما لبنان من عدم 
. فقاطعه الیاس سرکیس قائلا : « لا تسع لاقناعي . الحجة الوحيدة المقنعة أن الرئيس الأسد 
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لن بحضر هذه القمة . أنا متضامن معه » . وأصيب الشهابي ببعض الذهول » وقبل مغادرته القصر 
قال له سرکیس :« قل للرئيس الأسد من قبلي أنه لا يجوز أن تستمر الأزمة الحكومية أكثر » و 
يام ا 0 اة واا ت جک ا0 ا ا اغا 
كبيرة . وهكذا قدر للرئيس أن يربح حكومة يتمسك مما مقابل عدم حضور مؤغر لا فائدة للبنان منه . 


بعد الغيمة العابرة في العلاقات بين الياس سركيس وبشير الحميل التقى الرجلان ي ۲ 
تشرين الثاني ۱۹۸١‏ . وجرت خلال هذا الاجةاع مكاشفة في غاية من الاهمية . فقد طرح رجل 
المسيحبين الق سالا واا 2 إى رئيس الدولة . قال له : « هل تعتبر صيغة ۱۹٤١۳‏ قابلة للحياة ؟» 
اعات ا 2 مهدا مر فل فاقتنع بشير بامكانية التفاهم مع الرئيس وقررا على هذا 
اشاش ان بؤلفا مع معاوني | حموعة عمل لدرس صيغة المستقبل والاستراتيجية المقبلة . 


والحقيقة ان التنسيق بين مقاومة مسلحة وسلطة دستورية في بلد واحد ليس من الامور 
الدارجة والألوفة . فمن حيث المبدأ » كل مقاومة مسلحة تستولي على السلطة بالقوة »> وكل سلطة 
دستورية تقاتل هذه المقاومة بكل ما لدا من وسائل . وهذه التجربة قل نظيرها وهي تستهوي وتثير الى 
أقصى حد » خاصة وان لا شيء يجمع بين الرجل الحافظ الذي هو الباس سركيس » وبين المقاتل 
المتمرد الذي هو بشير الحميّل . وقد عمد بشير » اثر هذا اللقاء ء الى عقد ساسلة اجتاعات ضمت 
شخصيات سياسية ودينية قريبة من المقاومة » ليقيس مدى التأثير الذي يمكن ان بحدثه تفاهمه الحديد 
مع السلطة . 


وبناء على طلب بشير الحميل زوت SE‏ مناقشنہا واعټادها ي ۱۳ تشريین 
الثالي ۱۹۸٠١‏ كوثيقة e‏ ومرجع لكثير من المواقف . وقد استوقفت بشير فكرة التكامل بين الدولة 
والمقاومة وجاء ف هذا الصدد ما حرفيته : « ان المقاومة المسيحية ارتفعت بأزمة لبنان الى مستوى القضية . 
على الرغم من كل اخطائها استطاعت المقاومة المسيحية ان تخلق جيلاً حمل بندقية من اجل قضية . كا 
استطاعت ان تحافظ على الحرية ولو في رقعة صغيرة من لبنان . لقد اصبحت القضية اللبنانية مرتبطة 
بشكل مصبري بالمقاومة المسيحية . ولكن المقاومة المسيحية لا تستطيع ان تحافظ على کل لبنان . 
المقاومة المسيحبة ضرورية لبماء لبنان المسيحي لکنا غب ر كافية تخیر لان باکله . فاذا بقیت القاوبة 
المسبحية وحدها فهي سائرة نحو اقامة وطن مسيحي یخدم ا عنہا مشار ری التقسم والتوطبن .أا اذا 
تطورت المقاومة المسيحية فاصبحت مقاومة لبنانية a‏ ان تحرر لبنان وتعید اليه سیادته 
ووحدته . وهنا يبرز دور الشرعية التاريخي . فالمطلوب قرار تاريخي تتخذه الشرعية بتبني المقاومة 
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الملسيحية وتحويلها الى مقاومة لبنانية . انه احطر واصعب قرار يتخذه الحكم . لاه يفترض شرطاً مسبقاً 
وهو اقدام الشرعية على تغيير ذاتها » طابعاً وطبيعة ND EES‏ 
مطلوب من الشرعية ان تتحول الى شرعية اخحرى ذات طابع ثوري كي تستطيع تحويل المقاومة 
الى مقاومة لبنانية ... من هنا تبرز ضرورة وضع خحطة استراتيجية قامة على ثلاثة خيارات رئيسية : إما 
مبادرة من الشرعية بدعم من المقاومة اللبتانية › واما من المقاومة اللبنانية بدعم من الشرعية › 
واما مبادرة من المقاومة بدون الشرعية e‏ 


وي اثناء مناقشة ورقة العمل هذه لخص شارل مالك المناقشات وطرحها ي صىغة موفقة 
کالاآني : هدف المقاومة الشرعية الحالية الى شرعية اخرى عن طریق ر وبوسائل 
شرعية ( . وھکذا ا تنجلي فک كرة ترشيح بشير الحميّل لرئاسة الحمهورية . :ي بی ان نامل بظروف 
مؤاتية » وأن تحظى بوافقة اياس سركيس . 


وعقد اجتاع عمل في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۸٠‏ إلا أنه م يكن حاسماً . وقد عرض فيه 

بشير الحميّل محتوى ورقة العمل ٍ شاملا . فوافق الرئيس على التوجه العام لكنه تحفظ :حول 

الاقتراحات التنفيذية قاتلا لبشير : « باختصار انك تعرض علي اختیار احد امرین : اما ان تقوم 

بانقلاب عسكري موافقتي »› أوان اقوم بانقلاب سياسي بساندتك . ليس عرضك هذا بسيطاً » ولا 
هو سهل التحقيق . اعطني وقتا للتفكير » ولدرس الامكانات الراهنة قبل اتخاذ قراري » . 


ادرك ر بشیر الحمیل اتساع وة الي تفصله عن الياس سرکیس › »> فختم الحديث بلهجة بین 
س : « بقليل من الحكة من جانبكم ا الحون ر اا بو ور 
على ما يرام » . فرڌ جوڻي عبده على بشير بشيء من التزق قائلاً : « ما حتاج اليه » يا شيخ بشير » هو 


العكس : قليل من الحنون عندنا » وقليل من الحككة من جانبكم » . 


کانت 2 ۷ غوز تۇ اة ٤‏ و رئيس الدولة راغا ي e ll‏ وقد 
طلب الرئيس من جوني عبده العمل على تطبيع العلاقات بين بشير والولايات المتحدة الأميركية » وفتح 
الطريتق لوار مع وليد جنبلاط . 


سير جوفي عبده » ٤‏ بادىء الامر› نية ولید جنبلاط واستعداده . فتبين له ان هذا بود 
O‏ کک 
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وانطوان نجم e‏ کر ملتزم > من جانب بشير احمل وسمير فرنجية » ورياض تى الدين من جانب 
وليد جنبلاط . وقد لعب مير فرنجية دوراً بالغ الأهمية لاقناع وليد جنبلاط بضرورة عقد ميثاق سياسي 
مع بشير الحميل . وعقدت هذه اللجنة خحمسة اجټاعات بين ۲۸ تشرين الثاني و ٠١‏ كانون الأول 
٠۰‏ . يي منزل جولي عبده . 


منذ الاجتاع الأول حدد جولي عبده موقف الیاس سرکیس بقوله : « بعتبر الرئیس ان بشير 
الحميل وولید جنبلاط ھی عادان مهان للبنان ْ وکل تفاهم ننا بؤدي ا اطلافق ارادة وطنمة 
حيّة ومتجددة . الرئيس يعلمكم انه يوافق مسبقاً على كل حل يرتضيه الفربقان » . 


في ۲۹ کانون الأول ۱۹۸۰ قدم ممثلو بشير الحميل برنامج عمل غايته ١‏ تحرير الوطن من 
الغرباء » E‏ السيادة » > وتغيير الذهنية السياسية السائدة » . اما الوسيلة لبلوغ هذه الأهداف فهي 
« مبادرة تقوم بها الشرعية بتعاون وتضامن كيين من وليد جنبلاط وبشير بشير الحميل » . کا قدم مير فرنجیه 
بدوره » في ۳۰ کانون الأول ۰ .». ٠‏ خطة انقاذد وطي » قاعة على تعاون مثلث بين الدولة ووليد 
وبشیر. وقد تبين خلال المناقشات ان الاهداف متقاربة والوسائل غير متباعدة لكن المفاوضات 
اضطدت بجر ولد تلاط عن اقا قراو 


العلاقات e‏ والوایات المتحدة الاميركة »> فقد اسر عن َ تام . 
E‏ ا کن ۷ ر 
فرصت بشير الحميل حاورا را . التقى السف ر الأميركي جون غنتر دين بشبر بشير ا لحمل في أواخر العام 
1۹۸۰ مائدة جولي عبده اعد العدة هذا اللقاء . وقد ری في بشیر تفاصیل e‏ 
التعامل o E‏ قائلاً له : » احذر الاسرائيلين ‏ > فهم اناس لا 
پعجم . تستطيع اعطاءهم کل شيءَ 4 ولکہم حدون دا شبئاً ا بطالبون به ¢ هل 
لديك . يا شيخ بشیر » طائرات تقدمها هم ؟ نحن لدينا طائرات › وحن نقدم مم أفضل الفاذج 
منها » ومع ذلك فهم غير راضين . لا تنكل على اسرائيل » بل اعتمد على نفسك » 


خلال الغداء » بدا م بعض ن الشيء ‏ بسبب E‏ الي تحرض ها ي 


ابلاغها ا > وقال له : « ا نکون 8 ER‏ الأميكة ال الأوسط . 
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ونريد التعاون مع العالم الحر . ونريد » مع الشرعية ‏ ان نصبح نحن الشرعية . بوسائل شرعية . فهل 
توافقون على ذلك ؟ » رحب السفیر بکلام بشير . ولکنه شدد على ضرورة بقاء لبنان جزءا لا يتجزاً من 
العام العربى . وعرض عليه خدمات الولايات المتحدة الاميركية لتحسين علاقاته بالبلدان العربية 
المعتدلة . وركز على ا استمرار الانسجام التام مع الشرعية . وقال : « سنوافق على كل عمل يراه 
الرئیس سرکيس ملاعا » . 


داسجا هذا اللقاء متعطفا اسا ليش بالفبة ال مستقل فاد الموات اللانية قحست : : 


بل بالنسبة الى تبدل السياسة الأميركية في لبنان . ان « محنون » ۷ موز بالتعاون مع « عاقل » بعبدا بدا 


A: 


_ الهجمّة السورثة على زحلة (۲ نسان )٠۹۸۱‏ 


شهد لبنان . ثي نهاية العام ٠ ۱۹۸٠١‏ حابهة بين القوات اللبنانية وال حيش السوري في زحلة . 
حوصرت المدينة طوال اسبوع » من ۲۰ الى ۲٢‏ كانون الاول . لفت بولس نعان نظر السفير الفرنسي ي 
لبنان > لوي دي لامار » الى خحطورة الوضع وحثه على التدخل وانقاد « اهم مدينة مسيحية في الشرق 
الأوسط » . وتحركت الحكومة الفرنسية بقوة لدى دمشق لوقف القصف فورا . ووجهت الولايات 
المتحدة الاميركية نداء مطالبة بوقف اطلاق النار . وارسل الرئيس سركيس سامي الخطيب الى دمشق 
ARNE O EOE RON EEA‏ 
مد رة ال الاغ المتحدة مطالباً باستبدال القوات السورية » في رانو 


على أثر هذه التدحلات » عاد المدوء الهش الى زحلة » وزار فؤاد بطرس دمشق في ۲ شباط 
۹۸۱ کا التق نره السوري في شتوره ف ۲١‏ من الشهر نفسة> لاغذاد فة سركي د الاس 
المنوي عقدها في ۱۰ و ۱۱ اذار ۱۹۸۱ . 


م يكن الرئيس يتوقع نتائج حاسمة من لقائه مع حافظ الأسد . لكنه كان يشعر وكأنه سيكون 
الاجتاع الاخير قبل نہاية ولايته ي ۲۳ ايلول ۱۹۸۲ . لذا قرر الرئيس التطرق لموضوع الانتخابات 
الرئاسية المقبلة والافصاح للرئيس السوري عن اقتناعه الحمم . في رأيه « لا بمکن اٺجيء برئيس 
جمهورية ضد ارادة المسيحيين » ولا ضد سوريا » . لذلك يوذ ان يدعو الرئيس السوري الى استئناف 


وقد قرأ الرئيس بمذه المناسبة على مسمعي تقريراً أرسله سفيرنا لدى الفاتيكان › انطوان 
فتال » في موضوع اللقاء الذي جرى بين يوحنا بولس الثاني وجيمي كارتر في حزيران 
٠‏ . يؤكد هذا التقرير أن البابا لم جد أقل صعوبة في التطرق الى موضوع لبنان مع الرئيس 
كارتر « لأن الأميركيين » بحسب تأكيد أوساط الفاتيكان » بدوا لبنانيين أكثر منا » . ويضيف التقرير 
أن الكردينال اغوستين و كاسارولي » وزير الشؤون الخارجية في الفاتيكان » سأل نظيره الأميركي ادموند 
موسكي عا اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تستطيع القيام بعمل ما لدى دمشق لتخفيف معاناة 
لبنان . فأجاب موسکي : ا أن سوريا م جزم أمرها بعد في خيارها بين الشرق والغرب » فاننا 
مخ ون ا ا 8 


Yo 


وعلق ا عل ها ارو امان الآ کل ا ا وات هدس 4 ا ور ناف 
لبنان و ا وتسهيل عقد مغر جنيف . وقد فعلت ذلك موافقة 
اللات اة اة الت او الل ولکن بعد کمب دیفید ۔ وخصوصاً بعد دخول 
رونالد ريغان الى الببت الأبيض ذ في بداية ۱ آأامست الولايات المتحدة الأمركة شد e‏ م 
سوریا . لذا يود الرئيس تجنب البحث مع الأسد في لقائهها المقبل في مشكلات الشرق الأوسط وحصر 
البحث في موضوع لبنان . ويضيف الرئيس قائلا : « اني أشعر أكثر فأكثر اننا ي معسکرین متقابلین . 
أ مع الاس ان۲ لأسن بنحاز اک فا کرای السوفياتيين وا کار ذلك . فان سوريا ام 
أكثر فلسطينية من منظمة التحرير وهي على وشك أن تصبح الخليفة الوحيدة للاتحاد السوفياني ثي هذه 
المنطقة من العام » . 


دعا الرئیس سرکيس » في ۱۲ اذار ۱۹۸۱ »۰ بعد عودته من دمشق بيوم واحد » فؤاد 
بطرس » وجوني عبده وأنا »> الى تناول الغداء على مائدته . فأثنى وزير الخارجية على موقف رئيس 
٠‏ الحمهورية الحازم وقال : ا ا ر ان هده او قاطا كد ال . قال کل شُيء 
بلا لف ودوران حتى اني لم أجد ما أضيفه الى آقواله » . 


واا ال ا سرکیس انز سم أمام الرئيس السوري لوحة شاملة الأوضاع المأشاوية السائدة 

ف لبنان الشاي والحنوب و ببیروت . فذ کر بان الحنوب يفرع من سکانه › وأن حوالي تمانية قت 

EER‏ المدينة منذ ست سنوات . م شد 

على ثلاث حقائق ‏ فقال لنظيره السؤري : « ان التصرفات الفلسطينية في الحنوب ينتج عنما تدمير 
لبنان » سواء أكان ذلك عن حسنِ نية أو عن سوء نية . وان سوريا تعرقل التفاهم بين اللبنانبين » سواء 
اکان ذلك راا أو خطاً 0 > ليس هناك حل في خارج التفاهم السوري س الكتائبي . 


SERE a E E A a aN 

الأوضاع ليست هة > وبأن الوصول الى حل ليس بسيطاً » . وقال ان ليس لديه « أي اعتراض على 

التحدث مع أي كان وفوض الرئيس سركيس بترتيب الحوار السوري ‏ الكتائبي على الشكل 
الذي بطيب له وا . هو أيضاً . « تحعفظات » على ا لموقف الفلسطيني . 


ولم تفت الرئيس اللبناني مفاتحة حافظ الأسد بأن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل لا 
بمکن أن يتم بدون اتفاق سوري س کتائبي . ولفت انتباهه الى أن صورته المميزة على المسرح الدولي 
دات تأر سل : وان سوريا على وشك أن تعتبر قوة احتلال . فلم برد الأسد على ملاحظات 
سركيس . واستعاض عن كل جواب بابتسامة تحمل كل المعالي . 


۳٢ 


م يدع الرئيس اللبناني انه استطاع » في دمشق » حلحلة الأوضاع > إلا أنه لم يكن يظن 
لحظة بامكانرة و ا اة ۲ نيسان . في هذا اليوم فتح الحيش السوري نيرانه على بيروت 
وزحلة » فاذا ما جحم . انهمرت القذائف عل الأحياء في المنطقة المسيحية من بيروت »› 
حاصدة في ساعة اة م امان خن ا و کر مائة PE‏ . واستؤنفت a‏ 
زحلة ت المدينة من جديد » وراحت وحدات من القوات الخاصة في الحيش السوري تهب 
لدخوها . 


في اليوم التالي اتصل الياس سرکیس محافظ الأسد وطلب منه استقبال موفدو الخاص الياس 

الهراوي » وهو زحلي ونائب المدينة ووزیر الأشغال ونما ادل ھا ارا ی اتا اا ر 

الطويلة والمعقدة کان الام غا لدرجة القساوة مع الموفد الرئاسي فقال له : « لن يزم الجيش 

السوري أمام اميليشيات ٍ . وما دامت الحمة اللبنانية تال السوريين والفاسطینیین على قدم المساواة » 

حتلين » فلن ا دحول الحیش اللبناني الى أي مكان » ولن أتجاوب في أي شيءَ ما ۾ 

جع الحبهة اللبنانية عن موقفها . لقد وقعنا مع الاتحاد السوفياني معاهدة صداقة وتعاون » ولكننا 

أبقينا قناة اتصال بالولايات المتحدة الأميركية ... ما معنى هذا الضجيج الاعلامي وهذه الحملة 

الديبلوماسية الحمومة ؟ لا تخدعوا نقوسكم E‏ أنه في الدقيقة التي تدا فبا الدواثر التياوماسة 

بتدبيج برقيات الشجب والاحتجاج ولحين الفراغ منہا نکون قد وجدنا ما یکني من الوقت لقصف آلف 
قنبلة على زحلة ! » . 


من الواضح والحال هذه أن المواجهة مرشحة للاتساع والتصاعد . فقد شهدت خطوط القاس 
في بيروت صداماً بين اليش اللبناپ من جهة والحيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني من جهة 
أحری . فالحكم اللبناني » بخوضه اول معاركه العسكرية » فرض نفسه على المراجع العربية والدولية 
على انه اللاعب الرئيس على الجلبة . ي نيسان » وللمرة الثانية في ثلاثة اتصل الرئيس 
سرکیس بنظيره السوري . ففاجاً اللأسد سرکیس بان احتج لدبه لأن « اليش اللبناني يقصف الحيش 
السوري ا كان من الرئيس :اللاي الا أن اخحتصر الحديث واقترح أن اى عبد الحلم خدام الى 
بیروت . فوصل الوزیر السوري الى بعبدا في ي اليوم | التالي . خلال الاجاع أبلغ سركيس خدام ماهية 
الموقف اللبناني القاضي › وا : بوقف ال ا ا بالأمر الذي أصدره الرئيس اللبناني » في 
۲ نیسان » بوصفه قائداً عاماً لقوات الردع الو : بانسحاب جيش التحرير الفلسطيني من 
خط الاس في بيروت » وانتشار الحيش اللبناني في مكانه . وثالثاً : بارسال الحيش اللبناني الى زحلة . 


دافع خدام بشدة كعادته » عن الموقف السوري » وربط حوادث زحلة ب « مؤامرة دبرا 
اسرائيل بساندة الولايات المتحدة وتواطو بشير الحميل » . وقد شرح لي جوني عبده » طرح الوزير 


۳۷ 


السوري كالآتي : البقاع منطقة أمن بالنسبة الى دمشق > .وزحلة هي « شوكة في الخاصرة السورية ٠‏ ب 
ان انسحاب الميليشيات من زحلة هو شرط إلزامي لوقف اطلاق النار »> لأن هذه الميليشيات هي 
« سبب امحامة الحالية » . وطالب خدام فضلاً عن ذلك بن يسیطر الحیش السوري على التلال 
المطلة على زحلة وعلى تمم صنين الاستراتيجية لمشرفة على البقاع . وقبل ارسال رجال الدرك الى 
داخحل زحلة واستفناء اميش اللبنالي الذي يستطيع مستقبلا أن بنتشر ي حال تحقيق بعض الشروط »وي 
طلا ان يوضع بأمرة قيادة قوات الردع العربية » أي بأمرة سورية . کا شار خحدام الى أن الحوار مع 


اھا چ ان اعلان بقطع کل تعامل مع اسرائیل . 


حول اة E e‏ أن ٠‏ ترك « الباب aE‏ بالنسبة E‏ ا 
دم شات کی قدا بشي تيء Oy e‏ 


وكان الرئيس اللبناني بعرف موقف بشير . فقد اجتمع به في ساعة متأخرة من يوم ۲ نيسان » 
وأوضح بشير لسركيس موقفه بجلاء كلي قاثئلاً : ١‏ إن قصف بيروت هو عملية إماء.. فهدف 
سوريا هو احتلال زحلة . سنقاوم م وندافع عن السكان . اذا سقطت المدينة سقطت معها المقاومة 
اللبتانية كلها . لا نستطیع القبول بدامور جديدة . ولن أ ارضی بان ای :الل یا ٤‏ 
E o a‏ 

في أن وضعنا العسكري حرج ٠‏ وحتى ماساوي . لكننا عازمون على المضي في المقاومة حتى النهاية . 
فساعة الحقيقة تقب . ولن تقبل بأن نكون طحا للمداقم . لا يقتصر الأمر » بالنسبة الينا . على 
انقاذ زحلة » بل يتعداها الى لبنان كله . واذا كان لا بد من اعادة النظر في محرى الأمور اعادة 
دراماتيكية وجوهرية » فليكن ذلك الآن قرا .أ ليت الشرعية تستطيع أن تتولى قيادة 
مقاومتنا ! » . اذن فبشير يطلب من الرئيس اعلان موقف علني من دمشق . 


اران کس ا ك ريا يتشاور مع الولايات المتحدة 
ی ر الحديد الكسندر هيغ . وقد أوضح دريبر 
لاريشښ أن الادارة الأمركة الحديدة م چ من الوقت لتحديد وو ا اللبناني 
لأنه لم يعض على تسلم الرئيس روالد ريغان مههاته أكثر من ثلاثة أشهر افا يعلى بالاحدات 
الحارية فقد اعتبر دريبر أن جيش التحرير الفلسطيني قد فتح النار في بيروت « بدون مبرر ١‏ لکن 
القوات اللبنانية « دغدغت » الحيش السوري في زحلة . وأكد أن وزارة الخارجية لا تشجع وء لبنان 


۳۸ 


الى محلس الأمن الدولي . لأن الاتحاد السوفياني سمارس حتماً حق النقض مدل وار ري 
ويل الولايات المتحدة الى الاعتقاد أن دمشق قد شنت معركة زحلة من منطق « الدفاع عن أمنها ١‏ 
ولا تستبعد الادارة الأميركية احتال تدخل ١‏ سرائیل لکنہا تری آنه ني حال حصوله لن بتعدی منطقة 
الحنوب . لأنه ليس من الواضح هل المعاهدة السورية ‏ السوفياتية تشمل البقاع أو لا تشمله . وعلى 
کل حال فان اسرائیل لا تعتبر معركة CE‏ اة ال 
آلو ا و ا ی اع سوريا ما دام الأمن الاسرائيلي غير معني وغیر مهدد » . 


من جهة أخرى دعا السفير الأميركي دين بشير الحميل صراحة الى أن يبرهن عن « ضبط 
NE EF EOE ES SS OS OE E‏ 
وقف حقيتي لاطلاق النار » فالاهتام الأميركي كان ينصب على وقف المعارك مها كان المن . وقد 
راح دریبر بخفف من وقع وزير خارجیته هیغ الذي وصف أعال سوريا بأنها « وحشية » 
ونصح الرئيس اللبنالي باثابرة على الاتصال بدمشق . 


وي ۸ نیسان . > سم ارون الس ین و ر مؤرخة في ۷ ومرسلة من وزارة 
الخارجية والبنتاغون معاً » بصورة توجمات الى السفير الأميركي في بيروت . وهذه أول وثيقة من هذا 
النوع تصدر عن الادارة الأميركية الحديدة . وبالنظر الى اهميتها واهمية الاشارة الى الموارنة والتي تعني 
بشير الحميل دون تسميته فقد ارتاينا نقلها عرفيتها التالية : « من راي الولايات المتحدة الاميركية ان 
امعارك الحارية حالباً حب أن تتوقف فوراً وذلك لأسباب انسانية وسياسية في الوقت نفسه . ولخير 
جمیع اللبنانيين . اننا معنيون الى مدى بعيد بالآلام الناجمة عن أشخاص ف مننهى الوقاحة لا يبالون 
بالخسائر البشرية . 


» ما زلنا نعتقد ان آمن الطوائف الليتانية ¢« المسيحبة والاسلامية 4 ورا اللذين تعلق 
غلا االككرمة الا مركة اة هره يكن توفيرهما من خلال مساندة قوية وحقيقية تمنح للحكومة 
اللمنانة وللجهود الي تبذها لتعالج الازمة الحالة و ي لبنان بوصفه بلدا ا 3 ومستقلا ¢ ودعقراطا . 


« نأمل ان تدرس كل الاطراف والفثات ٠‏ وبكل عناية » محتلف الامكانات الي تستطيع 
وضعها في خحدمة الحكومة اللبنانية للمساحمة في وفاق وطن بقوي سيادة السلطة المركزية وفعالينها . 
وبالنسبة الى زحلة نعتقد ان الوضع ال ااك ف الد لافار ان الان جما و 
كل العناصر المسلحة الاخحرى منها . 


« ان الولايات المححدة الأميركية تؤيد لبنان » واستقلاله > وسلامة اراضيه »> وساطانه 


۳۹ 


امنطقة . 


١‏ وسنو جه افعالنا ومواقفنا بوچټ هذه الميادىء وعوجب تقدیرنا لاع|ال تلف الاطراف 
المشتركة و ا ونیاتہا a‏ 3 عى الاولوية و 8 ورا > وللتعاون مع الرئيس سركيس 


« بلغوا اا اا نا بوضوح السوريين والآخرين بوقفنا . وعبرنا عن شجبنا قصف المدنيين 
الابرياء ثي زحلة وبيروت . ونبهنا بشدة الحهات المتقابلة في التراع ا الامتناع عن القيام باي عمل 
غسكري من شان أن يكون ذريعة لقل هدا القضف اوسا له 


) اشر بوضوح ای اننا نعتر ان لاطرائف المسيحبة « ولا سا الموارنة ¢ ا فاا مهما في 


اطار ڊ تعاونما م السلطات اللبنانية لتأليف بحتمع تعددي امتن يصمن حقوق کل المواطنين والمقيمين 
وواجبانہم . 


« أصرّوا دابا على واقع کوننا نرفض الرأي القائل با لحل العسك کري لمشا کل لبنان ولا نقبله 
ایدا. اننا لا نعتبر وجود السوريين والقوات الاخرى غير اللبنانية ع دا . ولا نعتبر الميليشيات 
الخاضة اشا ردا ملاعا اجات لان وسکانه. 


« ساشمنا و ف مساعدة وحدات | اللبنالي بالعتاد التد بب نعتقد انه بتعین ۱ 
و وا ر و 
ر ت 
الو 


او ات فو الین وجهة نظر حاوريكم بشأن الشروط التي بعتبرونها ضرورية لانهاء 
المواجهات امأساوية القانمة حالاً > والتي تعرض للخطر کل الجهود التي تبذها الحكومة اللبنانية لتبنى 
لبنان وا ومستقلاً بکل معنی الكلمة . 


١‏ وي عملكم هذا . تستطيعون الاشارة الى أننا اكتشفنا » في أثناء اتصالاتنا الواسعة مع 
حول و الأزمة . قلقاً عميقاً بل ضجراً وا ادرا ر اللأطراف اللبنانية من کل 


جانب . ي ي اتباع سياسة أنانية تناقض استقرار البلاد ورفاهية الشعب اللبناي . 


۲4۰ 


« نعتقد انه من الاشمية عکان ان رهن الطائفة المارونية عن ضط للنفس ومرونة كبيرين ¢ 
وهي التي قامت تاريخيا بدور سياسي في تكوين لبنان واستقلاله . وعلما ان تقدم الدعم للسلطات 


وما اثار استغرابنا ودهشتنا ان یاسر عرفات نصح هو الآخر « بضبط النفس والمرونة ٠‏ وان يكن 

لاسباب محتلفة . فقد ارسل في ات اللائة موقد اا لا يريد الافصاح عن 
اسمه ۰ لينقل الموقف الفلسطيني كا براه أبو عار الذي بعتبر ان دمشق تحاول » إاحداث انفجاري لبنان ( 
وان منظمته »> من جھنا » ترید ان تبقی « على الحياد » لان حرب لبنان قد أضرت بالقضة 
الفلسطينية . ويضيف ياسر عرفات انه يدرك عام الادراك أن سوريا تفرض « شروطاً تعجيزية » لا 
بمكن القبول ا لوقف اطلاق النار . لكنه ينصح بشير الحميل « بكسب الوقت » عن طريق ضبط 
النفس واظهار قدر كبير من المرونة . ويشير أبو عار الى ان موقف الاتحاد السوفياني يدعم سوريا « مائة 
بالمائة » ولكنه يود هو أن يعرف منا موقف الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي موقف اسرائيل . وفي ظل 
استتباب فترة من المدوء يعد القائد الفلسطيني بالسعي لدى الرؤساء العرب « عله مهد الطريق لزيارات 
تقوم بها وفود من حزب الكتائب في العواصم العربية » لشرح موقفهم في وجه سوريا . 


ولا يخي ياسر عرفات الدوافع الي رکه لاذ هذا الموقف المغاجىء فانه بعتر « ان الحيش 
السوري باق في لبنان » لا لیقاتل الکتائب اللبتانية » أو ليدافع عن الحركة الوطنية › بل ليسيطر على 
منظمة ا ٴ ولاسا عا لی فتح » . ويخم القائد الفلسطيي رسالته قائلاً : « ان العلاقات 
السورية ‏ الفلسطينية سيئة . وتقوم سياسة منظمة التحرير حالياً عى عزل النظام السوري في قلب العام 


العربى » . 


استمر اهجوم السوري باتجاه التلال المشرفة على زحلة بالرغم من كل المساعي الديبلوماسية . 
وحيال المقاومة البطولية التي ابدتما القوات اللبنانية . قامت الوحدات السورية ٠‏ ي ٠١‏ نيسان . 
بعمليات عوقلة بالطوافات فاتمّت احکام قبضتبا على الطرق الي توصل زحلة نجبل لبنان . وليلة 
۱-۰ يسان اتخذ بشير الحميل قراراً مأساوياً . فقد جاءه فؤاد أبو ناضر ‏ . رئيس الشعبة الثالثة في 
القوات اللبنانية آنذاك ٠‏ ليخبره أن الطريق الأخيرة من طرق الموين ستقطع بعد بضع ساعات . فاذا 
انسحب المقانلون قبل قطع الطريق . انبارت المقاومة في داخل المدينة . واذا بوا ثي اماكنم . فلا 
بمکن نوینہم لا بالرجال ولا بالعتاد . 


فا كان من بشير الا ان قرر محاطبة المقاتلين المحاصرين في زحلة بواسطة جهاز اللاسلكي . وكان 
موقف في ذروة الحلالة . وكان بشير بمتلك كل طاقاته في هذه الدقاثق المثيرة . وقد توفق في الجاد اللهجة 
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0 والكلمة المؤثرة فقال همم : « ايها الرفاق امامكم ساعة وجه لخدو فار اریخا فما ان 
تظلوا في زحلة »› أو أن تغادروها » لان الطريق ما تزال مفتوحة لبضصح ساعات فقط . اذا غادرم 
زحلة » حافظتم › ولا ريب » على حياتكم ٠‏ ولكن سقوط المدينة يصبح حقيقة اكيدة . وهذه تشكل 
نهاية ملحمة المقاومة . واذا بقيتم » ستجدون نفوسكم بلا ذخيرة » بلا دواء » بلا خبز » وربا بلا 

ماء . وستکون مهمتکم تنظم المقاومة الداخلية » والدفاع ع هوبة اللبنانية » وهوية لبنان 
الملسيحية . فتعطون معنى لخربنا طوال ست سنوات . اني أفوّض ال ليكم كل الصلاحيات لتقرروا 
ما اا . لا أرید أن أتفلسف من بعید . ان مکاني هو الى جان> كم في زحلة وكنت أود أن أكون 
معکم > لاني ٠‏ بين الموت بقذيفة عشوائية في بيروت والوت حاملاً لاسي في اة افضل ان 
ا في المعركة . اذا قررتم ان ب فاعلموا شيا واندا وهو : ان الابطال بوتون ولا يستسلمون » . 
بعد هذه المكالمة قرر المقاتلون جميعاً »> بدون استثناء » البقاء في زحلة . 


لاحظ الرئیس سرکیس ي ۲۱ نیسان ان بلدین عربیین فقط » هما احزائر والكويت »> اظهرا 
شيئاً من الاهتام بجوادث لبنان » اما المملكة العرببة السعودية فانها « متحفظة » أو تحتفظ لنفسها بدور 
آخر . واعلمني رئيس الدولة ان سفیر الکویت في بیروت عرض عليه » باسم حكومته » دعوة جامعة 
الدول العربية الى الانعقاد » أو عقد مور مصالحة وطنبة في الكويت محضره كل الاطراف المتنازعة في 
لبنان . ولکن الرئيس رفض العرضين » لان دعوة الحامعة تعني ان لبنان يتقدم بشكوى ضد سوريا 
ومؤعر المصالحة لن يثمر عن أي شيء . واختار الرئيس أن يعالج الوضع مع دمشق فبعث برسالة 
مستعجلة الى الزئنس الأسد ليوفد الى بيروت عبد الحلم خدام لبدء الحجوار مع الحية اللبنانية ولرفع 
انفضا ر كلا عن زخلة . 


واعلن زعاء الحهة اللبنانية > في ٤‏ نیسان » ا رارع سوريا . وبعد ثلائة يام 
دخحلت شاحنة تحمل ا الى زحلة واضعة دا جزئيا للحصار الغذاني المفروض منذ اسبوعين . 
ولکن المدينة ظلت مطوقة . وبدأً منذ ذلك الحين هجوم سوري كبير على مرتفعات صنين » وخصوصاً 
على المنطقة المعروفة باسم « الغرفة ٠‏ » . واستعملت القوات الخاصة السورية طوافات في 
هجومها على القوات اللبنانية » وتمكنت » ي ۲١‏ نيسان » من احتلال هذه المواقع الاستراتيجية . في 
أوفد الیاس سرکیس فؤاد بطرس الى دمشق . وني ۲۷ . أعلم السفير الاميركي جون غنتر دين 
الرس ع کین انور الا ةا م الكسندر هي > وجه الى الاتحاد السوفياقي » وسوريا » 
والمملكة العربية السعودية الرسالة التالية : « مارسنا ضغوطا على اسرائيل لمنعها من التدحل في زحلة 
بمدف امحافظة على الوضع الراهن . ونلاحظ ان سوريا اخذة بتغيير هذا الوضع الراهن عبر عملياتها 
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الاخيرة . وهذا التغيير يناقض المصالح الاميركية » . وقي ۲۸ نيسان » وصل خدام ال قط اوا 
حادثاته مع کمیل شمعون وبيار الحميل . 


لكن العد العكسي للأزمة لم يكن قد بدأً بعد . ففي الوقت الذي کان خدام يماشر فيه 3 
في بيروت » قصف سلاح الطيران الاسرائيلي المواقع السورية الحديدة على القمم ٠‏ وأسقط طوافتين 
ل اط تالواط ورت i‏ ات اد الامرکة 
والاتحاد السوفياني . وردت سوريا » ي ۲۹ › بر اعد صواریخ e e‏ ي 
القع . فاعتبرت اسرائيل هذه البادرة السورية « 2 جدندا للوضع الراهن في لبنان » » وهددت 
علنا باللجوء ء الى عملية عسكرية لتدمير هذه الصواربخ اذا م تسرع سوريا ي سحما . واعلن ألكسندر. 
هيخ تالف حموعة عمل أميركية مهمتا ان تتابع « دقيمَة فدقيقة » الأوضاع ي لبنان . فبرميل البارود 
اللبناني امسى ہدد العام الذي حبس انفاسه . وتحولت « ازمة زحلة » الى « ازمة صواريخ سام » . 


في ۷ أيار ۱۹۸١‏ » وصل فيليب حبيب » الموفد الخاص للرئيس الأميركي ريغن » الى 
يروت حاملاً رسالة خطبة الى الرئيس اللبناني تتعلق بتزع فتيل ازمة الصواربخ بين سوريا واسرائيل . في 
۸ آیار ناء اطلا الرئيس » فؤاد بطرس وجولي عيده وأا > على مضمون عادتاته مع حبیب ۰ 
فقال : « کان فیلیب حبیب بتکلم قلیلاً » > يريد خحاصة ان یستمع ويفهم . وحرص على ان يسجل 
بعناية كل المقترحات العملية . وقد بدا لي انه مطلع ‏ بالتفصيل » على الاوضاع » ويعرف موضوعه 
معرفة عميقة » . وقد عرض حبيب على الرئيس سركيس هدف مهمته وهي العمل بسرعة لوقف تدهور 
الوضع ولد الراخهة بن اسراتل وريا فالادارة الإمركة قد أ نكل ب اة س 
سورية قد بجر الى موجه من الولانات:الححدة الأمركة والاغاد السرقاي. لذلك رى اتضالات 
ديبلوماسية على مستوی رفیع بين الدولتين . 


وقد رد الرئيس على طرح فيليب حبيب بقوله : « لا يستطيع لبنان ان يمنع الحيش السوري 

من الدفاع عن نفسه بالطرق التي يراها ضرورية لأمنه وسلامته . من جهة E‏ > لا یرید لبنان ان 

يكون دولة مواجهة مع اسرائيل . ولا بد من تمارسة ضغط مزدوج : باتجاه اسرائيل لوضع حد لغاراتها 

على جنوب لبنان » وباتجاه سوريا » عن طريق الاتحاد السوفياني ٠‏ لوقف قصفها المناطق اللبنانية . حن 

نرى ان الحيش اللبناني قادر على مراقبة تلال زحلة وشم صنين » وعلى الانتشار على حطوط الماس في 
بيروت . وہذه الطريقة يتزع فتيل ازمة الصواريخ » . 


ولاحظ الرئيس بدهشة في ختام عرضه ان يكون هم الموفد الأميركي الوحيد منصباً على تجميد 
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ازمة الصواريخ غير آبه بايجاد حل للازمة اللبنانية بمجملها . وقد أوضح له الموفد الاميركي انه م بأتٍِ 
لامجاد حل لازمة الشرق الاوسط أو للبنان بل لحل مشكلة « التلال والقمم » وازمة الصواريخ . 


وي هذه المناسبة » كشف السفیر الامیرکی دين للرئيس سركيس عن ان اسرائيل كادت مرتين 
ان تدمر قواعد الصواريخ الور فة ا اروق أعا الأ جرال اة وة أرى ية 
أبأر > وقد ضرفها عن عزمها قرار أرسال فيب بيب الى المنطقة . 


E CS SS CE ESE 

الصواريخ ٠‏ لما قررت الحكومة الاسرائيلية في ١١‏ أيار الافساح في الحال للمساعي الديبلوماسية بانجاد 

e‏ او ج فضلاً عن ذلك E E‏ الململكة العربية 

السعودية ي الحهود المبذولة لتسوية ازمة زحلة خحاضة > وازمة لبتان ا . وقد بعثت السعودية النشاط 

من جديد في اللجنة الرباعية العربية » ولكن الحرب التي أمكن اجتناما في نيسان 1۹۸١‏ . ما لبشت 
ان انفجرت في حزیران ۱۹۸۲ . 
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_ پانطتار” ما لا آرت ..* ( 1 حزیران ۱۹۸۴) 


بين ازمة زحلة في منتصف ۱۹۸١‏ والاجتياح الاسرائيلي في منتصف ۱۹۸۲ مرت فترة رمادية 
حاول خلاها الرئيس اللبناني تفادي الوقوع في الاعظم والاسوا . وكان الرئيس بحذر من التدخحل 
الاسرائيلي الذي يراه واقعاً بسبب التعاطف الأميركي والعجز العربي . فالولايات المتحدة الأمبركية 
ملتزمة باسرائيل ما يشجع حكومة بيغن على القيام مغامرة في لبنان . والعرب عاجزون عن حل ازمة 
لبنان وجنوبه تما بعطي الذريعة اللازمة للدولة العبرية لانجاز ما تريد : الدعم الأميركي لاسرائيل هو 
المظلة الواقية والعجز العربي هو الثخرة المفتوحة . 


وافضى الي الرئیس سرکیس في جلسة تفکیر في ٩‏ حزیران ۱۹۸۱ بوجهات نظره › 
ومشاغله » ورؤاه المستقبلية فقال : « ان الاميركان هم السبب وعلمم ان یکونوا ا لحل . كانت خحطة 
کیسنجر ترمي اسا ال ترظن القلطن ى كان كه واجة فقن رافضهن ٠‏ ممه ال رر 
الفلسطينية والكتائب اللبنانية . لقد عارض الفلسطينيون هذه الخطة لانہم كانوا يريدون فلسطين › 
وعارضها الكتائبيون لأنہم كانوا بخشون ان يخسروا لبنان . وفكر كيسنجر ان الطريقة الفضلى لا نجاح 
خطته تقوم على إضعاف الكتائبي بالفلسطيني » والفلسطيني بالكتائبي . والحقيقة ان كيسنجر كان 
یعتقد انه يستطیع حل مشكلة الشرق الاوسط بتخريب الاستقرار في لبنان . وامل ان يتخذ الرئيس 
و ا » أي ان يعتبر استقرار لبنان الشرط اللازم لتسوبة ازمة الشرق الأوسط ١‏ 


و ان الغرظ e‏ على ا ریس ا انتما ا ر 
i 1 AVA‏ اعطاهم الضمانة بان ارال ستتدخل ادا م الطيران 8 ا ا 
الرئیس بصوت يتجلى فيه الحزم و کور قا > لا جوز ابداً > ابداً » ان يتورط المسيحيون مم 
اسرائیل ضد سوریا . فهذا التورط هدد وجود جميع المسيحيين في لبنان وي الشرق الاوسط 
حال التورط مع اسرائيل سيشن العرب علينا حرباً صليبية مضادة » خحاصة وان الموجة الخمينية قد 
اا اا ا . لا جوز اللعب بالنار . فحرب الشرق الاوسط م 
تعد حرباً عل ا وین ا . اا e‏ الالمة : موسی و و و > وبیا 
eT‏ 


وأطلعني الرئيس على انه بحاول الوصول الى حل عن الطريقين المتوفرين لديه : اللجنة العربية 
ومهمة فيليب حبيب . لذا دعا هذه اللجنة للاجتاع في ٦‏ حزيران ۱۹۸١‏ في بيت الدين . 

ضم الاجاع وزراء خارجية سوريا والسعودية والكويت » والأمين العام لخحامعة الدول العربية » 
رسن الدولة اللبنانية » حيط به رئيس الحكومة شفيق الوزان » ووزير الخارجية فؤاد بطرس . 
وكانت المعارك تغطي عملياً كل بنان : تبادل القصف المدفعي بين قطاعي بيروت ٠‏ العودة الى دك 
مدينة زحله » هيجان اسرائيلي ثي الحنوب » وتوتر متزايد في طرابلس . 


بدا اجتاع بيت الدين الأول ممفاجأة اعدها بعناية عبد الحليم خحدام الذي وزع على الحاضرين 
محضر محادثة جرت » ي ه آیار ١‏ .- بين بشير الحميّل ومد الخول . وزعم خدام ان بشیر 
الحميل أعرب عن رغبته ي « أن جحد صيغة لبنانية جديدة تتفادى تجدد اچ بين المسيحيين 
الین کل رین ب ب وان بود اا ء على جزء من لبنان بني عليه کیاناً مسیحياً بالاتفاق مع 
ارال :ارا الاجزاء الأخرى للابنانيين الآخرين ». وبناء على هذا الحضر رفض خدام كل لقاء مم 
بشیر الحميّل قبل ان یصدر بشیر بیاناً بعلن فیه « قطع علاقاته باسرائیل » . 


كان الرئيس سركيس يعرف مضمون لقاءات بشير والخول . فرفض التفسير الذي اعطاه 
الوزير السوري . وقد جاءت هذه الاجتاعات بناء على الحاح سركيس ببدء الحوار بين دمشق وبشير 
الحميّل . وبالفعل عقد محمد الخولي »في ۲۷ و ۳١‏ نيسان » اجتاعين مع بشير المحميّل في قصر الرئاسة 
في بعبدا. وي هذين الاجماعين » نقل الخولي الى بشير « رغبة الرئيس الأسدفي تبني موقف جدید 
نحوه » . فاجاب قائد القوات اللبنانية بانه في « وارد البحث عن حليف . وهذا الحليف لا بمكن ان 
کن إا مووا ارا ل اكاد الرقان او الزات الخد اة ٠‏ . ثم شرح للخولي 
تطلعاته المستقبلية . واصر على تعره فطاع بای اد اه ریک ع لی الحکم برأسین » . وعقد 
الاجتاع الثالث في ه اا ي منزل جوڼي عبده . وي هذا الاجتاع > اقرح بشرر المحميل خحطة عملية 
لتسوية الازمة اللبنانية . تتألف هذه الخطة س خمس نقاط : احلال الحيش اللبناني مكان أي قوى 
مسلحة أخرى من رين في الحنوب الى زغرتا في الشمال مروراً بزحلة وبيروت وضواحما . الاعتراف 
بالقوات اللبنانية كأداة أمنية الى ان يصبح الحيش اللبناني المؤسسة التي توحي بالاطمئنان الكامل لكل 
اللبنانيين . بسط سيادة الدولة اللبنانة وساطتبا تدرعاً على كل اراضي الوطن وبالتالي انسحاب الحيش 
السورئة منع أي وجود فلسطيني مسلح في العاصمة وضواحيما وفي سائر المدن والاما كن السكنية 
وحصر هذا ي اطار جغراي معين لا یتعداه . اتخاذ محتلف الاجراءات والترتيبات الأبلة الى منع 
نحول الاراضي اللبنانية الى مصدر حطر من أي نوع کان ا ن سوريا . 


ولازالة کل التباس حدث وزرا السعودية والکویت سعود الفيصل وصباح اللأحمد 
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الصباح » بغياب نظيرما السوري » مع بشير المجميل الذي لم يتردد في إطلاع محاوريه على جوهر 
المغاوضات التي جرت بينه وبين ن الخولي . ففند « التأويل المغرض » الذي تعمّدته سوريا لتشويه اقوالة . 
واعلن استعداده لاعلان قطعه العلاقة مع اسرائیل اذا حصل على « ضانات » تؤكد ان الازمة اللبنانية 
ا ناتا اضر ا الفيصل على ضرورة ادانة اسرائيل قبل كل مفاوضة . فرفض الزعے اللبناني 
ذلك . وادا بالمأزق مُحْکم. 


اقترح الرئيس سركيس عندئلٍ ان يسلمه بشير ا لحميّل رسالة حطية يعلن فيا ١‏ قطع العلاقات » 
مع اسرائیل > ويقدم العرب » في الوقت نفسه « الضانات » المطلوبة . وعلى هذا أرجأت اللحنة 
ا اجتاعها بعد ان « اخذت علماً بتعهد كل الفرقاء باحترام وقف اطلاق النار على كل الأراضي 
اللبنانية » ! وحدد اجماع هيدي ي ٣٣‏ حزیران ي جدة > في السعودية › على ان یلیه اجټاع اشرف 
٤‏ تموز في بيت الدين . وهياً فؤاد بطرس » استعداداً لاجتاع جدة » وثيقة عمل لعرضها على 
المؤمرين . وقد عرفت هذه الوثيقة بعدئنٍ باسم « ورقة العمل اللبنانية » » بعد ان وافق علا رئيس 
الحكومة شفيق الوزان . 


وتنطوي هذه الوثيقة على ثلاث نقاط أساسية : قطع العلاقات مع اسرائيل » وتطبيق اتفاقية 
القاهرة » ووجود الجيش السوري ي لبنان . في ما بختص بالنقطة الأولى > ترفض الوثيقة كل انواع 
١‏ التعاون والتعامل مع العدو الاسرائيلي » . وفي النقطة الثانية تدعو الوثيقة الفلسطينيين الى ان بطبقوا 
« تماما وبكل دقة » E‏ القاهرة وقرارات الأم المتحدة المتعلقة بلبنان . وفي النقطة الثالثة « ان ينتشر 
الحيش اللبناني على مراحل » » وان ينسحب ال لحيش السوري قبل أول آب ۱۹۸۲ » بطريقة تدريجية 
ومبرحة . وقد استولت الدهشة على الباس سركيس لا قبل الوزان هذه الوثيقة » بعد أن أدخل علا 
بعض التعديلات الطفيفة . 


ول یکتم الرئیس اعجابه بشجاعة الوزان عندما اطلعني في اوائل e‏ على ما حدث » 
فقال : «لقد ادهشي الوزان » کدت لا ا عيني . وقد اردت التأكد من انه يدرك معنی 
ا » فاسترعیت انتباهه الى ان هذه الوثيقة تعني طلباً رسمياً بسحب الجيش رقت د 
ول اب ۱۹۸۲ . فاجابني » وي صوته کل معاني التصمم والحزم ات ا ا 
وا ا > منذ العام ٠ ۱۹۷١‏ التي يوافق فما رئيس حكومة على مبد| انسحاب 
الحيش السوري . وهكذا امست الارادة الوطنية موحدة في وجه الفلسطينيين والسوريين . ولشفيق 
الوزان » في هذا الشأن فل کنر 


م یکن احد يتوقع ان یکون شفیق الوزان قادرا على اتخاذ مثل هذا القرار . فهو متحدر من 
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اسرة سنية عادية > مرشح و في الانتخابات النيابية الأخحبرة عام ۲ ۰٠».‏ ورئيس الحلس 
السني الأعلى وهو اسم دو می ا لش هار لا ماطة 0 ول اق . ولم يکن الوزان يتميّز بشيء 
e at‏ الأول ۱۹۸۰ رئيساً للحكومة . ولكن الوزان 
عرف بانفتاحه واخلاقه الأنيسة وروح الكرامة والوفاء فيه ان يرتفع الى مستوى مسؤولياته التاريخية › 
ومستوى الظروف الاستفنائية التي بجتازها لبنان . لقد صنعت المسؤولية الرجل . 


ند انظ الأول تصرف الوزان على نقیض الحص . فاظهر انه حاسب بارع کرشید كرامي » 
ومقدام کصائب سلام . ي محادثة معه في ۳ تشرين الثاني ۰ قال لي : « لا ارید ان اميل الى 
المين » ولا الى اليسار. رید ان کون ي الوسط تماما . لا اتصور دوري في رئاسة الحكومة وکأني 
الراشضن الثاني في الحكم الذي يواجه رئيس امحمهورية ء بل العكس هو الصحيح . فاي اريد ان اتضامن 
م رئيس الدولة . اني اضع نفسي ي داخحل الشرعية . فامثل الشرعية › لا بل اصبح الشرعية . 
بالاتفاق مع رئيس الحمهورية ثل کل لبنان . اي سأصمد مع ار ری ومن ضصمن 
الشرعية » . 


والرئيس اللبنافي صمد مع الوزان وشاركه هذا الشعور بالمسؤولية المشركة . وکان الياس 
شرکیس بشي تکرارا عل الوزان » الا : « انه رجل شریف ومستقےم . اني اتفاهم معه جيداً . هذا لا 
يعني ان ليس بيننا بعض الاختلافات في وجهات النظر › إلا اننا نحاول داعا » وبطيبة خاطر » ان نجد 
موققا مشترکا بدون حساسیات أوعقد من قبله أومن قبلي . لقد اقنعته مراراً عديدة » وسايرت آراءه 
مراراً أيضاً . وتفاهمنا هو ترة تفهّم متبادل . انه حريص على مفهوم الكرامة الوطنية وعزة النفس . 
ویدافع بقوة عا يعتبره مصالح المسلمين المشروعة . وقد عرف ان محصل لابناء دینه بلباقته واجایيته على 
كثير من المكاسب التي كنت ارفض اعطاءها لسلع الحص کا اوران غا راف کم ن د 
ولايتي لحققنا تقدما كبيرا » ولا كانت الاوضاع سيئة کا هي الآن » . 


عرض و بطرس « ورقة العمل اللبنانية » على اعال نة المتابعة العربية في اجتاع جدة . 
ورعد اسبوع › رفع الحصار عن زحلة في ۰ حزیران ۱۹۸۱ ۰ وخر ج ما خحمسة وتسعون مقاتلاً 
E‏ الفردي ¢ وو قوی اام الداخلي و بدت ازمة ٠‏ ي e‏ م 
اسرائیل إلا ان عبد الحم ا ارو الرسالة غر کافبة في ا الذي عقدته اللجنة الرباعية 
في ٠١‏ توز. فسياسة سوريا تقوم على جعل العرب يغوصون في موضوع اسرائيل الشائك والمتشابك 
محيث تصبح المملكة العربية السعودية سجينة المنطق السوري . وتعتبر دمشق ان حل مسألة لبنان هو من 
اختصاصها دون سواها وبالشروط التي تراها ملانمة . لذا بذلت اقصى الحهود للحؤول دون مناقشة 
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١‏ ورقة العمل اللبنانية » في اللجنة الرباعية . فراحت الحلسات تتوالى » ولكن عبثاً . وقد بدا واضحاً 
ان ا حل العربي للازمة اللبنانية اصبح محكوماً عليه بالعجز والسقوط . ما جعل الياس سركيس يقول لي 
شا کا 2 ان العرب عاجزون عن إحلال السلام في لبنان وعن شن الحرب على اسرائيل اشا 
لم أعذ انتظر شيا کی ۷ ار اق پا ا س ریه ا > في مثل هذه الحال » 
يعمدون الى البحث عن الحل الدولي الذي ينطوي على تدخحل اسرائيلي . ان الورقة الأخية الباقية لي 
هي الأميركيون » . 


بالفعل كان فيليب حبيب حاضراً. فبعد نجاحه في نزع فتيل ازمة الصواريخ بين سوريا 
واسرائیل استطاع > في ۲٤‏ تموز ۱۹۸١‏ » ان يفرض وقف اطلاق النار بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » اثر الغارة الحوية الاسرائيلية العنيفة على حى الفا كهاني في بيروت . وقد افاد الرئيس من 
اتساع حدة التوتر السياسي والعسكري على الساحة اللبنانية لیفاتح فیلیب حبیب في ۲ موز ۱۹۸۱ با 
مجول في حاطره . فکان له حدیث صریح ومباشر وقاسٍ مع المعو الأميركي »> فقال له : « انصحك 
بوحي روح الصداقة القانمة بيننا » ان لا تعود الى لبنان » إن لم تكن حاملاً خطة حل للأزمة اللبنانية 
اٹ تعلم کم اقدرك » وأي احترام لك في نفسي . ولكني قد لا استقبلك اذا عدت مرة 2 
> على الأرض اللبنانية » مشكلات الآخرين . لبنان يتعذب منذ سبع سنوات » وانتم تتفر جون 
عليه . ولکن لا تکاد حادثة بسيطة تقع مع اسرائیل حتی تېرولون لمعالحتها » ولا تغادرون ا 
8 . تأتون الينا فقط حين يكون الامر متعلقاً بتسوية نزاع بين اسرائيل وسوريا في البقاع » ا 
اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الحنوب . اما اذا كان هذا الامر متعلقاً بالمسألة اللبنانية › فانکم 
تكتفون بتوجيه رسالة أو نشر بلاغ في الصحف » . 


وني ۱۷ تشرين الأول » استقبل الرئيس سركيس موريس دريبر » مساعد وزير الخارجية 
الأميركية > الذي كان حمل رسالة من الكسندر هيغ متعلقة بمرحلة ما بعد السادات » اذ ان الرئيس 
المصري كان قد اغتيل عن يد جاعة من الاخوان المسلمين في ٦‏ تشرين الأول ۱۹۸۱ . وقد اكد دریبر 
لمنترکیشسن ان الولایات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتضمن استقرار مصر بعد ذهاب السادات › 
وهى تأسف لتصرفات القذافي الذي هدد السودان . فروى الرئيس وني عبده ولي انه اثناء اسټاعه 
للكلام الأميركي كان يقول في نفسه : « يا للوقاحة بحدثونني عن اهامهم باستقرار مصر والسودان » 
كأن لبنان حال من المشكلات ! » . 


ورد الرئيس اللبناني بلغة ديبلوماسية على دريبر مردداً ما كان قاله لفيليب حبيب بشأن قله 
اكتراث الولايات المتحدة بالشأن اللبناني . ثم توسع في شرح « الصورة البشعة » التي تظهر بها الولابات 
المتحدة الأميركية في داخل العام العربي » وقال له : «كفوا عن التصرف كا لو كانت اسرائيل » 
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واسرائيل وحدها » تہمكم في الشرق الاوسط . فاعلموا اذن ان اشا ن ل ا أي شكل من 
اشکال التسوية مع الفلسطينيين ولا وا الى استعال القوة حتى تتلاشى الفكرة الفلسطينية كلا . 
فالحل بالنسبة ا هو الحرب . واذا م تنqجوا‏ سياسة اخحری فان الاتحاد السوفياني سہیمن من 
جديد على المنطقة » فسقوط التسوية الأميركية سيفتح الباب امام مغامرة اسرائيلية غير محسوبة » . 


وكان من الطبيعي ان ينتقل الحديث مع الرئيس من مهمة دريبر الى عملية اغتيال انور 
السادات . فافضى الرئيس إلينا بانطباعاته وقال : لما بلغي نبأ الاغتيال لم دهش . في عملي الباطن 
كنت اتوقع هذا الحدث . ولكن ادهشتني هوية القتلة . كنت اتوقع هذا العمل عن يد السوفيات » 
فجاء على يد الاخوان المسلمين . والحقيقة ان کل الاسباب كانت متوافرة للسوفياتيين لاغتيال 
السادات » فهو م يستغن عن خحدمات سبعة عشر ألفاً من الخبراء الروس فحسب » بل طردهم 5 
ولم يكتفٍ بالغاء معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياي » > بل مزقها وحتی داسها . کنت افهم 
إن پقتل من اجل کمب ديفيد » ولکني لا افهم ان یکون ذلك لسبب تعصب ديني . في حیاته قد 
أخر السلام اللبناني » و بوه د بخشى ان رتا الى الحرب ! ». 


. تنفع صيحات التحذير الي ارسلها الرئيس اللبنالي باتجاه الولايات المتحدة الأميركية الي 
ثابرت على دعمها لاسرائیل > غير مكترثة بالعرب الذين بدوا منقسمین على ذانہم اکر مہم في آي 
وقت مضى . وکان اخر مواضیع الخلاف فيا بم المشروع الذي اطلقه الأمير فهد والذي عرف 
باس مه . فقد اعلن الا السعودي في ۷ ت ١‏ عن سبعة مبادىء لتسوبة اة الشرق الاوسط . 
فاثار مشروعه ردات فعل متفاوتة في العام وانقسمت الدول العربية بين مؤيد ومتحفظ ومعارض بشدة . 


في هذا الحو امحموم حضر الرئيس القمة العربية الثانية عشرة في ٥‏ کانون الأول ۱۹۸۱ ثي 
مدينة فان با مغرب .وقد اذى غیاب حافظ الاستق اللحظة الوا ارجاء الاجقاع الى ا 
غير حدد . وما یک كن الأمر » فقد وعی الرئيس ان المسألة اللبنانية قد وضعت في ثلاجة الخلافات 
العربية . لكنه اغتم فرصة وجوده في هذا المؤعر الناقص ليطالب بوضع استراتيجية عربية مشتركة ) 
ي جنوب لبنان . فوافقت القمة › i‏ للعتب »> على «انشاء نة ا لدرس ورقة العمل 
اللبنانية » . 


ي بدء العام ۲ .»۰ بدا الوضع د ي لبتان وکأنه ي مأزق خانق . لا شيءَ في المستقبل 
المنظور : لا حل عربي » عل ار اغا عة ریه وا عل ای عل الرغم من 
جولات فیلیب حبیب المتواترة . ان اة ولابة الياس سرکیس اخحذت تقترب . وهاجس الفراغ یکر 
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ويشتد . وبانت المواجهة الاسرائيلية ‏ الفلسطينية في الحنوب وكأنا وشيكة الوقوع وبالغة الخطورة . 

وحاول الرئيس الخروج من عنق الزجاجة فأرسل فؤاد بطرس يلح على القيادة السورية لاستئناف الحوار 
الذي انقطع مع الكتائب بعد ازمة زحلة . وقد اسفرت هذه المساعي الحثيثة عن زيارة غير معلنة قام 
بها وفد کتائبي مؤلف من جورجڄج سعادة وجوزف ابو خليل ومني لدمشق في ۲٦‏ نیسان ۱۹۸۲ . 

لكن المباحثاث الكتائبية السورية بدت طويلة وصعبة . 


ولم يعد الرئیس سرکیس يؤمن بشيء . فني ه أیار ۱۹۸۲ أْسرٌ الي بانطباعاته فقال : « لا أرى 
ا للذرمة اة لا هته اة > ولا الة القة ع ولا سى بد خن رات م قد 
با لحل العسكري لتسوية المشكلة الفلسطينية . وهو مدعوم بجيش قوي الى اقصى حد بقيادة ثنالي 
مرعب : شارون ‏ ايتان . الي اعيش بلا امل » بانتظار ما لا ادري ... » . وهذا الذي « لا يدريه » 
الرئیس سركيس حدث بعد شهر . على اثر محاولة اغتيال سفير اسرائيل ي لندن » ي ٤‏ حزيران 
۲ ء فاجتاح الحيش الاسرائبلي لبنان في ٦‏ حزيران . ولم تكن المغاجأة في الاجتياح وحده » بل في 
ضخامته واتساعه وتفاعلاته التي لا تصدق . 


ازاء ا الاسرائيلي کان الرئيس قلقاً اکٹر منه ا . المعلومات الي توافرت لديه منذ 
ك الاحتال . لکنه نم یکن یعول عليه لا بل کان بتوجس منه 
شرا . لم يصب بالذهول الذي عم الاوساط الاسلامية وم تدغدغه نشوة الخلاص التي ارتسمت في 
الاوساط المسيحية . حافظ على هدوئه وجلاله . وأنكب على متابعة تقدم امحتاح . 


خحمن في البداية ان ما بحدث هو تكرار « لعملية الليطاني » » عام 1۹۷۸ » التي أدت الى 
احتلال جنوب لبنان . فهو مقتنع في قرارة نفسه ان اسرائيل تريد » مها كلف الأمر » تدمي ركامل البنية 
التحتية للمنظات الفلسطينية لماية أمن الحليل . لكنه كان بتخوف من قيام الدولة العبرية بتوربط 
الملسيحيين في حر ما ضد الفلسطينيين والسوريين . فحرص » منذ الساعات الاو للاجتياح > على 
تحذير بشير الحميّل من خحطورة الانزلاق في الدوامة الاسرائيلية » وقال له : ولا وز ان تتلطخ ید 
المسيحي بدم الفلسطيني في معركة الى جانب الهودي ». وكان جواب ا ومطمغناً لدرحة 
جعلت الرئيس يردد امام سامعيه : « لقد نضج بشير بسرعة لم اكن اتصورها » . 


راهن الرئيس ي بادىء الامر على ان اسرائيل لن تصطدم بالحيش السوري بسبب معاهدة 
الصداقة والتعاون التي تربط دمشق بموسكو . ولم يكن احد جزم في حينه اذا كانت المعاهدة لا تشمل 
الجيش السوري الموجود في لبنان . وقد خيل للرئيس انه بمقدور سوريا » في كل حال » فتح النار على 
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جبهة الحولان لتضع المعاهدة موضع التنفيذ بصورة أكيدة . كان الياس سركيس بالغ في تقدير أهمية 
هذه المعاهدة فيقول : « لن يترك الاتحاد السوفياني حليفه الرئيس في المنطقة ينهار . فاذا هزمت سوريا 
لن بجرؤ احد » خلال السنوات العشر المقبلة » ان بمد يده الى موسكو . ان الاتحاد السوفياني لا یستطیعم 
ان يبقى بلا حركة يتفرج على اندحار الحيش السوري » . 


وما لبث الرئيس ان غير رأيه عندما اطلع على الحادثة التي حصلت في محلس الوزراء 
الاسرائيلي . بروی ان بیغن تلقى برقية ة عاجلة من موسكو وهو بحتمع م حکومته فأصفر لونه لانه کان 
بخشی « انذاراً سوفياتياً » بطلب فيه وقف اطلاق النار فوراً . ولكن ما ان قرأ ز e‏ 
يضحك بملىء نمه : فالاتحاد السوفياني قدم «» ااا شديد اللهجة » بسبب قصف اسرائيل .. 
السفارة السوفياتية في بيروت ! 


اما فيا بختص بالدول العربية فتخبلها فتخيلها الرئيس جميعاً عاجزة عن التأثير » باستفناء مصر . 
ويقول في هذا الصدد : « وحدها مصر س اذا اء قادرة على وقف الاجتياح الاسرائيلي في لو 
هددت باعادة النظر في اتفاقيات كمب دافيد » . في الواقع » م بحرك الراب اکا وا کتفوا بالکلام 
الطيب والمنيات الحارة في الوقت الذي كان الحيش الاسرائيلي يسحت الفلسطينيين ويضرب السوريين 
ويتقدم بسرعة مذهلة . فوصل ارييل شارون » في ٠۳‏ حزيران › الى مشارف بيروت ودخل منطقة 
بعبدا » وادی في الغطرسة الى حد انه استولى على سرايا بعبدا الحكومي » وهو مركز محافظة جبل 
لبنان » والمتاخحم للقصر ال حمهوري . 


تجاه هذا الوضع الاستثنالي لم يكن الرئيس يلك الا وسائل محدودة وكان يتصرف بشكل 
يمكن وصفه بالكلاسيكي . دعا سفراء الدول الكبرى المعتمدين في بيروت » طلب عقد علس الأمن 
التابع للام المتحدة » استصدر القرارين الدوليين رقم 5۰۸ و۹٠٥‏ اللذين يدعوان اسرائيل الى وقف 
اطلاق النار وانسحاہا الفوري من الأراضي اللبنانة الحتلة الف برئاسته « هيئة انقاذ وطني » تضم 
ستة اعضاء ٠:‏ شفة شفيق الوزان » فؤاد بطرس » بشير المحميل » وليد جنبلاط » نبيه بري » رئيس حركة 
آمل الشيعية » ونصري المعلوف مغلا عن حزب الوطنیین الاخرار. 


کان يدرك سلفاً حدودرة هذه الخطوات ¢ ویعرف ان الولايات المتحدة الاميركة وحدها 
قادرة على ممارسة الضعوط الفاعلة على این . وقد قال لفیلیب حبیب امام ا دروت تلب 
« عاصمتي تحترق ومواطني يقتلون . م تعد مسألة حسابات سياسية انها قضبة حياة و موت » . وعمل 
الرئيس جاهداً على وقف القتال ¢ وعلى التقليل من الخسائر البشرية والمادية ٴ وکان اسف لغیاب 
جیش لبناي يدافع عن الوطن 3 أوغل الاقل محمي القصر الرئاسي 
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وتسربت عدة اشاعات محنونة الى سمع الياس سركيس . احداها تفيد ان مناحم تات 
لزيارة بيروت والطلب من الرئيس التوقيع على معاهدة سلام مع اسرائيل . وكانت ردة فعل رئيس 
الحمهورية حاسمة : « فليعتقلني ولكن لن أوقع » . کا وردت معلومات ان ارییل شارون قد صل الى 
القصر الرئاسي ويطلب الاجتاع به . فنصحه بعضهم ان يغادر منطقة بعبدا فيتحاشى مواجهة اعال 
الكيد والتحدي . فرفض ترك مقره واشرف على انجاز حطة لمنع شارون من الوصول اليه » وقال لي : 
« اعطيت الأوامر ان توضع كل الآليات في عرض الطريق المؤدية الى القصر » وان يفترش الحرس 
الحمهوري الأرض . وان يتوجه جوني عبده للقاء شارون على المدخحل الخارجي ليعلمه بان رئيس 
الحمهورية لا برغب في مقابلته ... لا استطيم جبه اسرائيل الا عقاومة سلبية . واذا قرر الدخول عنوة 
فليفعل ذلك على اجسادنا ... » . م يحذث اي من هذه الاحم‌الات » بل حدثت مفاجات احری م 
تكن لتخطر على بال . 
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۽ _ زه خلاص ( ۲۳ آب ۱۹۸٩‏ ) 


في ۲۳ آب ۱۹۸۲ حدث ما لا يصدق : انتخب بشير الحميّل رئيسا للجمهورية اللبنانية . 
ولعب الیاس سرکیس دوراً کبیراً ني فوزه . وکان سرکیس ما انفك ردد » منذ عام ۱۹۸۰ ۰ على 
مسمع الا ميركيين والعرب والسوريين والفاطن وا ان هر وا حل يدون ر رو 
اعترف بشير الحميّل مرات عديدة « بانه غير مدين برئاسته لا للولايات المتحدة الاميركية » ولا للملكة 
العربية السعودية » بل لشخصين اثنين هما ابوه والياس سركيس » . 


بدأت مسيرة بشير اللامعة والمذهلة الى رئاسة الحمهورية في ۷ تموز ۱۹۸١‏ ء» لما استطاع 
الاشراف على المناطق المسيحية وبط الأمن علا . فأنشأ منطقة مستقرة في بلد تجتاحه الحرب وول 
الميليشيات الميعثرة والمتنازعة الى جیشن منظم وماسك . وم بع بنظر اليه على انه CE‏ 
وفوضى » بل بالعكس » لقد أصبح عامل استقرار . أثبت للعام كله »> وخصوصاً لللبنانيين » 
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نم اكد » خلال مشكلة زحلة » ان تسوية ازمة لبنان بحب ان تسبق حل ازمة الشرق 
الاوسط . واصبحت القضية اللبنانية » بفضله » تحتل مركز الاولوية على الصعيد الدولي » واذا با احدى 
المشاغل الاساسية في ادارة رونالد ريغن . وهکذا اثبت ان الحكم اللبناني الضعيف ae‏ 
وان الیک كم القوي وحده يضمن أمن بلدان المنطقة E‏ الدولة القوية والمستقرة › 
e‏ الذي قال لالفريد ماضي » رئيس مكتب القوات اللبنانية في واشنطن : « 
تکونوا اقویاء لما تناقشنا معکم لا انا ولا سواي . کونوا اقوياء والبقية تاي » . 


والواقع ان ال « الشقي» استحال بطلا . وحدث في شخصيته حول خارق . من تلميذ حېد 
نوعا ولکنه وسط » محکی ي قليلً ولا يجيد اللغة العربية » برز حطيب بليغ ومفوه يبرع في اطلاق الافكار 
الصافية والشعارات الاعة . ومن الحامعي الخجول والمتردد > حرج رئيس واثق بنفسه » يوحي 
بالقوة » وا-حزم » والانتصار . والشاب الحافظ والتقليدي » في العشرين من العمر › اصبح ي الثلائين 
بقود ثورة مسلحة › وینشر ر التجدد والتغبير . لا شيءَ فيه کان يدعو الى التوقع انه سیکون ذلك 
المغال » وذلك الشهيد. م یکن راهباً بلا دیر » بل کان رجلا مؤمناً بقضیته . وقد قال فيه کمیل 
شمعون a‏ 
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منذ البداية » لم تنقصه الوسائل ولم تعوزه الصداقات ها قرر با كرا ان يعمل في السباسة في ظل 
أب واسع النفوذ . ولم بحتج الى وقت طويل ليصبح شخصا حر » غير ابن الرئيس الأعلى للكتائب . 


وضع نزعته البراغاتية في خحدمة حلم بلا نهاية » وطموح بلا حدود . بعرف كيف يلين العقائد 
والطقوس ليصون الابمان . ييز بوضوح بين اللحوهري والهامشي ٠‏ بين الاستراتيجية والتكتية > بين 
المطلوب والمرغوب . وبين الاهم والمهم . شجاع في الفكر والعمل » مشي في طليعة قواته » ويصارح 
شعبه بالحقائق مها كانت مرة وموجعة . يتحدث لغة مباشرة ومبسطة دون لف أو دوران . وقد علمه 
تجرده ان يتحمل الكثير من الحرمان وان يبذل الكثير من التضحية . 


انه عوذج يتجاوز الوضع اللبنافي . كل مرة تنهار فيا الانظمة » ونمتز الحقائق » وتترعزع 
الدول ١‏ وتتفكك الجيوش > وتتساقط الاهوال على امة » يبرز فجاة رجل يفرض نفسه بافكار بسيطة 
وفضائل اولية . هكذا فعل بشير . اعاد الروح الى الشعب والحياة الى الوطن . انه يتصرف بنفحة 
دیغولية کرجل اجب دعوة ورسيالة : يؤمن بنفسه » وبحظه ٠‏ وبالعناية اللمية . بعلم ان عليه المضي 
حتى النهاية مها يكن امن » ووحيدا اذا دعت الحاجة » وي الطليعة في كل حال » ليلبي نداء 
التاريخ والوطن . فكان لقاء بين رجل وقضية . 


لا يعرف التعب ولا الملل » دائم الحضور والحركة » اظهر مهارة ٤‏ التنظم وطاقات في 
الف وان عاو ل او « اني معتاد ان احلم » وأن احقق أيضا احلامي » . م یکن یکتني 
بطرح الافكار الرئيسة وباعطاء التوجمات العامة » بل كان يدخل في التفاصيل الدقيقة وبحب التغلب 
على المشكلات الواقعية . وقد تحلى بالصفة الرئيسة للنجاح في السياسة » الا وهي الارادة . بفضلها 
جعل المستحيل مكنا . 


تكتيكي منظم واستراتيجي ملهم » عرف كيف بزيح من طريقه المنافسين » وکيف يدير 
امناطق المسيحية بيد من حديد . بحترم الفعالية ويوظفها للنجاح . يتمتع بسحر خفي ينبعث من 
جسده : اسمر » قوي العضل › شديد القبضة » ذقنه مرتفعة » ونظرته حادة وثاقبة « تخغتصب » 
الرجال والافكار . ولكنه رجل حساس أيضاً : لفتة تخجله وعبارة تملاه بهجة . بملك القدرة على 
الابتسامة وزرع الفرح في القلوب . 


رجل فعل واقدام » لن يرتاح الا ميتا . لقد نظر الى الحياة حركة متجددة » وزغا 
مستمراً . واذا حدث له ان پتراجع » فا ذلك الا ليقفز الى ابعد . لا بستطيع العيش ني الألوف 
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والمعتاد » ولا بحقق نفسه الا عبر التصادم » والمأساة » والاستئنالي . حبه المغامرة » ميله الى المشاغبة › 
صراحته > عناده » مبادراته > کلها مزایا تزعج حرطه الحا فطل والرجوازي وتقلق بال اعدائه واصحابه 
في أن . وقد انتهى به المطاف الى فرض نهجه ونسقه على القوات اللبنانية » وعلى حزب الكتائب » 
غ لاوا 


يفكر وينفذ مع فريق عمله لكنه بقرر وحده . بحب العمل الجاعي ويسمع أراء الماعة لكنه 
قادر على اتحاذ القرارات المفاجئة وغير المحسوبة » والتکام احيانا بنبرة نبي اوو بعفوبة . فهو 
حازم لدرجة الاستبداد ولكن بلطف يصل الى حد الوداعة . لا یصرخ ولایشتم ولا مہدد کا یلیق 
بالکبار : انه تہذیب الاقوياء . محترم الغير ويفرض احترامه على الغير . تتأجج فيه غريزة الحكم ويشده 
داتما الاندفاع الى النصر . تکتسب الکلات الا کثر استعالاً کالامن والحرية والمساواة مصداقية جديدة 
ما ان ينطق بها . يصدقه الشعب » ويكفيه ان يطلق فكرة ليتلقفها الناس ويتبنوها » لا بل يتصورون 
SSS‏ أو محكم المنجزة . يشجع رجاله ومعاونيه على قول الحقيقة والتحلي بالصراحة › 
ویریدهم أن ينتجوا ویبتکروا ویبدعوا ویتجاوزوا مواهمم وذاتہم . یعرف کقائد سياسي کیف بحصل من 
کل واحد على افضل ما عنده . كا يعرف » كقائد عسكري » ان يحول الكلمة الى سلاح ضارب . 


حياته مز روعة بالحازفات والمغامرات والنجاحات . وحيث يعتبر المتروون عملا ما مستحيلا » 
مجم هو حسارة . وحيث يغوص المتعقلون في الحسابات يعمل هو بثقة العبقري . ي حين كان الياس 
سركيس والامیركان وكثيرون سواهم يفكرون أن الحيش السوري لن يخرج ابدا من الاشرفية بالقوة » 
كان بشير الحميّل يعتقد ان حرب العصابات هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة باخراجه . وكان هو على 
و ولا قال له مره السفير الاميركي روبیر دیلون انه کان کہیر الحظ ي زحلة ۹ اجابه بشیر « لا 
ان سياسة » . بفضل تشدده اللامهاود الذي كان عسبه التقليديون ظا واوا > فتح 


لا نظير له ولا مثيل في التاريخ اللبناني الفقير بالرجال .1 یکن بشير ا لحميّل يبحث عن 

معنى الاحداث » بل كان يعطما المعنى الذي رند و بكلا ن ان ور اة E E‏ 
کا اعتبرھا وسیعتبرها کٹیرون › واجھھا هو على انا منعطف تاریخي سيتغير بعده لبنان نظاماً وعقلية 
ومؤسسات . نظر الى المناوشات العسكرية وكأنها حرب حقيقية » ورفع المسألة اللبنانية الى مستوى ازمة 
عالمية . حول العمل الى رمز والرمز الى مشروع » فاسقط الاقنعة عن وجوه طبقة من السياسيين 
المتحجرين والمهترئین . شخصه کاسلوب › وحضورہ کمثال › کانا محد ذاتہا یکفیان لفضح مترنی 
السياسة والمتاجرين بما. ولم يكن مشروعه لتحرير لبنان مقتصرا على اخراج غير اللبنانيين منه » بل كان 
نخدا لااد الشعت من الساضين الاس اوالفخي و الان :واللامالن الهم 
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وامتواطئين » ومن كل الذين ساعدوا أو ساهموا » عن قصد أو عن غير قصد » في انيار الدولة 
والوطن . وقد انتقد شیر هذه ) الذهنية السياسية ( السائدة بعنف › ودعا الى العرد والثورة علا ل 
بل الى الاقتصاص منها » فدعا الى انشاء محكة سياسية تكون بمثابة « نورمبرغ لبنانية » . 


هذه المثالية قربته من الناس العاديين فصار مثالا للشعب . بشعبيته الكتائبية استطاع السيطرة 
غل ب اكنات دون أن ينصاع للهرمية الادارية وبدون ان يمر بالوسائط الحزبية . وشعبيته 
السيحية سمحت له ان يخلع كميل شمعون الذي لا بقهر . . وشعبيته اللبنانية اكسبته الشارع 
الاسلامي E‏ يام معدودة » وقبل ان يۇيدە الزعاء السنيون . طبعه الشعبي جعل الشعب به » 
محلم معه » و وا . ولكنه هو أيضاً كان ميل الى الشعب ويجترمه . اليف الطبع » سهل 
المعاشرة › نادرأ ما كان بردي بدلة رسمية أو يعقد ربطة عنق » فهو يرتاح الى الزي الرياضي أو البدلة 
العسكرية . في سیارته التي کان یقودها بنفسه کان یرد داعا » والابتسامة تغمر وجهه » على الذين 
يزدحمون للسلام عليه . وقال لي يوما : « الشعب هو رأسمالي » . وقد ازداد فيه هذا الميل الشعبي بعد 
اا ا ا . في ۲۵ اب » وقي اثناء أول اجټاع عمل > كرس فسحة كبيرة E‏ 
لیشرح لرسه الذين خحصصوا لرافقته في تنقلاته › انه بحظر عليم ا ان يدفعوا عنه 
الاشخاص » أو ان يمنعوهم من الدنو منه لمصافحته . واضاف قائلڈ : « لا تحافوا » الشعب طيب » 
انه حايتي الحقيقية » . 


ف اثناء حملته الرئاسية » ولدى خروجنا من اجتاع احس فيه انه سجل نقاطا اجابية . قال 
لي بشيء من براءة الطفل : « حقا الي ظاهرة فذة ! ) . وهذا صحيح . لقد كان ظاهرة فذة . أدرك 
انه قبل کل شيء رجل لا کالآخرین وان عليه ان یتمیز بعمل غير مألوف ولا سابقة له رن۰ 
ف العام ۲:. على انماء طابع الفرادة فيه » فاذا به معبود المجاهیر » واذا « بالبشيرية » تتحول الى 
ظاهرة وطنية . 


کی ار من ام کن عل راا دی وا د را ااا را عل م 
فاصبح قلب الوطن طن الممزق وضمرره . ولا ریب ان تطرفه اعجب الحميع . ولن يدري احد كيف 
کان سينتقل من دور البطل الى دور الرئيس . کان فيه مزیج من صفات الرئيس والبطل . ولدى 
وفاته نسي اكثرية الناس الرئيس وتذ كروا صورة البطل » والبعض الآخر نسي حتى البطل ولم يعودوا 
يرون فيه الا صورة قديس . . لقد كرس ذاته لضان مصير لبنان ومصير المسيحيين فيه » واصبح يرمز الى 
زير الا رض بالقاومة اة . انه مجسد بعد اليو م حلم وطن حي يتقدم ي ظل حا کم قوي يتيع 
سياسة طاهرة وصارمة . ي حياته حول حلمه الى حقيقة » وفي ماته حول حكايته الى اسطورة . 


Ye0۸ 


بدأت المسيرة التي قادت بشير الى رئاسة الحمهورية في اجتاع عقد في ٠١‏ ايلول 1۹۸١‏ مع 

2 ع و 
الرئيس سركيس . وكانت تلك المرة الاولى التي يطرح فما موضوع الرئاسة على بساط البحث . وقد قال 
الرئيس ٤‏ « لن أقبل “ في أي حال » تجديد ولايتي ست سنوات » ولا حتی تمدیدها سنتین . ي ۲۳ 


ايلول ساغادر القصر الحمهوري . فهل فكرتم بمذا الاستحقاق ؟ » . 


أجاب بشير الحميّل : . اننا نترقب هذا الاستحقاق » ولكننا لا ننظر إليه من زاوية 
ار رل > بل من زاوية ا الى حل . ئة ثلالة اصناف من المرشحين : الأول هو سلمان 
فرنجية ¢ أعني بابراك کارمال السوريين › والثالي من اولئك الذين ل لون هم ¢ ولا رائحة ¢ و 
مء وهم عدیدون . انه صنف الخبثاء و یفرکون الايدي اما م الحميع فيو مون المسلمين بانہم 
موارنه متنو رون ¢ ویومون المسيحيين بأنہم اون بالمسلمين . وهذا هو الصنف الاشوا 
ارين . والثالث هو الرجل القوي القادر على فرض الحل اللبناي للازمة > بعل اخحفاف الحلول 
الأخرى» . وافق الرئيس عل تحليل بشیر وھو یعلم علم الىقين المدف الذي بتوحاه حاوره . 


بعد شهرین » في ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۸١‏ وفي مناسبة الذ كرى السنوية الخامسة والاربعين 
لتأسيس حزب الكثائب » عرض بشير احمل مبادرة لحل الازمة اللبتانية . وقد اعتبر هذا الخطاب 
علی انه برنامج راسي . وني ۱۲ کانون الثاني ۱۹۸۲ » في اثناء اجټاع موسّع » قرر فريق بشير ال حمل 
ترشيح القائد العام للقوات اللبنانية لرثاسة الحمهورية . وي نهاية هذا الاجقاع ا « ما هي 
نسبة حظي بالفوز في الوقت الحاضر ؟ » اجبته : « عشرة بالمائة » . قال : ضع خحطة للعمل اللازم 
ليقفز حظي الى حمسين في المائة في حزيران المقبل » . 


كانت الخطوة الأول في تلك الخطة تقوم على توحيد الحهة المسيحية حول هذا الترشيح . وفي 
هذا السبيل طرح الأباني بولس نعان ترشيح بشير الحميّل على اعضاء الحبة اللبنانية في اجةاع هما في ه 
ايار ۱۹۸۲ . وما قاله : « يعيش الموارنة منذ اربعاية سنة في القهر » ويعيش اللبنانيون منذ سبع سنوات 
في الخوف والحرب . لا حلاص إلا عبر سلطة مسيحية قوية يقودها رجل قوي . هذا الرجل موجود . 
وما هو الا بشير e‏ سيحاول ي الدرجة الاولى قهره وحلٌ القوات اللبنانية . 
وهذه كارثة . ضانتنا الوحيدة أن Is‏ 8 للجمهورية ». وبعد موافقة الحمة اللبنانية 
المبدئية اید کمیل شمعون “مع شُيءَ من التردد والتتحفظ » هذا اشح ê.‏ تبنی الكتب السياسي 
الکتا ٿبي بالاجاع في اجټاعه الذي عقد في ۲٩‏ آیار ۱۹۸۲ الموقف عينه وارجي اعلان هذا القرار الى 
وقت EY‏ بشير الحميل الذي كان حاول معالحة النفور الاسلامي ي الداخحل والعداء 
العربي ي الخارج . 


10۹ 


ا اتصالات ا منظمة التحرير الفلسطينية ودمشی . . اجتمع مرات عديدة 

في شهري شباط واذار ۲ مع ابو رخ ٠‏ مثل ياسر عرفات ٠‏ ومحمد غانم ٠‏ رئيس مکتب 

الاش رات العسكر ية في الجيش السوري في لبنان . وارسل موفدين خحاصين في نيسان وأيار الى 
العواصم العرمة : القاهرة الرياض بغداد 5 


ودا ودی راان ارتا متنكرون لترشيحه . فمنظمة التحرير الفلسطينية 
العربية السعودية لم تعلنا مرشحها الحتمل . مصر والعراق ميلان الى ريمون اده . والاردن متحفظ . 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فکانتا تعتقدان ان نديد ولاية الاس سركيس ربا يكون , 1 
الارجح والافضل عملياً ١‏ 


بعد الغزو الاسرائيلي باسبوع وصل فیلیب حبیب آتباً من دمشق وال الور الت 

مكثفة قدم على اثرها اقتراحه الذي عرف لاحقاً ‏ بخطة حبيب » . وتقضي هذه الخطة بوقف اطلاق 

> رحيل كل قادة منظمة التحرير الفلسطبنية وعناصرها من بيروت » قبول وجود المنظمة السياسي 

ي لبنان ويفضل ان يکون في ي خارج العاصمة ٠‏ تول الحيش اللبناني الاشراف على بيروت الغربية 

رجي الاسلحة فعا ٠‏ خروج السورين مع كيده ان عة لسيامة الأيكية هي لوصول ال تسوب 
تضع حدا نہائیا لکل وجود عسكري غريب في لبنان » أكان فلسطينيا أو سورياً أو اسرائيلياً » . 


وكانت هذه المقترحات موضوع مفاوضات صعبة ومعقدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
بوساطة شفيق الوزان وصائب سلام . وقد شهدت هذه المفاوضات مرحاتين : مرحلة قبول مبدا 
الخروج من بيروت ٠‏ ومرحلة الاتفاق على شروط هذا الخروج . ولم يكن قبول الفلسطينين المبدلي 
الخ و 


وني هذا الصدد » أوفد ارئیس سرکیس جوني عبده » فالتقی اسر عرفات مرتین » في ۱۹ 
و۲ حزیران . وقد لاحظ عبده في لقائه الاول ان اسر عرفات م يکن طلا اطااعا ذا غل 
مضمون المقترحات الاميركرة . كان يعتقد ان المطلوب هو اخحراج العناصر المسلحة في منظمة التحرير 
بدون قادتېم . ولا شرح له عبده حقبقة الاقتراحات انتفقض سعد صایل را بو الوليد) . رئيس 
لعمايات العسكرية في التظمة » صائحاً :لن لغرج من بيروت الا جثاً هامدة . هل تقيل بالاستسلد 


۰ 


لنحافظ فقط على حياتنا ؟ وما معنى الدماء المسفوحة منذ نمانية عشر عاماً ؟» القرار الفلسطيني م يكن 


أما في الاجتاع الثاني فلمس جوني عبده تطوراً في ذهن ياسر عرفات » ولكن تحفظات 
معاونيه العسكريين كانت بمثابة عقبة حققية . و بتخذ ¢ ي النهاية ¢ قرار اخلاء روت الا ادرك 
الفلسطينيون ان القرا رالاسرائيلي لا عودة عنه » وان قدرة اللبنانيين على الاحتال قد تلاشت کلاً . 


في ۲۰ حزيران حدد الرئيس سركيس امامي الخطوات السياسية التي ينوي نحقيقها قبل نماية 
ولایته » وقال : « همي قبل ۲۳ ایلول ان امجح ي عمليتين دقيقتين : انقاذ بیروت » وضان انتخاب 
بشیر . بحب انقاذ بیروت مها يکن الجن » وبحب على الاخحص تفادي الغرق في حمّام دم . الي 
اتكل على بشير الحميّل اتكالا كبيرا كيلا يساند الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الحاصرين » فيحفظ 
للمستقبل كل امكانات المصالحة بين المسلمين والمسيحيين . ولا ريب في ان خروج المقاتلين الفلسطينيين 
هو الشرط الضروري لانقاذ العاصمة . وساتصرف بطريقة تجعل بشير يساهم في انقاذ بيروت » ويصير 
يتحسس مشاعر المسلمين وتتلون مواقفه » بعد اليوم › باللون الاسلامي . الرئيس ا القادر على 
2 لبنان هو يشير . وعليه » طلبت الى الولايات اة ان عه وسا ضا ع ات 
فهد » عاهل السعودية ( E O EEF‏ 


ولكن بشير هو الذي سيذهب الى الطائف في أول تموز. والواقع ان المفاوضات مع ياسر 
عرفات اصطدمت بعدة عقبات . أما العقبة الاساسية فتمثلت برفض الفلسطينيين اخلاء بيروت 
ومغادرة لبنان بدون ابقاء « وجود عسكري رمزي على الأقل » . ولين فيليب حبيب الموقف الأميركي 
وقبل فكرة الوجود العسكري الرمزي لمنظمة التحرير الفلسطينية > كا وافق على انتقال المقاتلين 
الفلسطينيين الخارجين من بیروت بصورة موقته الى الشمال أو البقاع قبل مغادرتہم لبنان اا . ولكن 
الزن سرک ظل اعدا ي موقفة ٤‏ لا بتزحزح ولا بہاود . 
عندها أوعز حبيب الى السعودية بدعوة بشير المحميّل الى زيارتما لناقشته في هذا الموضوع . 
فالاميركيون اعتقدوا عن خطا ان بشير وحده بحرو على التجاوب مع المطالب الفلسطينية والتعديلات 
المقترحة على خحطة حبيب . بناء عليه وجه اليه سعود الفيصل »› في ٠١‏ حزيران » دعوة رسمية لزيارة 
الطائف باسم اللجنة الوزارية العربية التي تضم مثلين عن الحزائر » والسعودية » والكويت » ولبنان » 


(*#) في ۱۳ حزیران ۱۹۸۲ توف الملك خالد » فخلفه فهد . 


۲۹۱ 


وسوريا » ومنظمة التحرير الفلسطينية . وقد نظم الأميركيون سفر قائد القوات اللبنانية بدقة تامة . 
فنقلته طوافة من سلاح الحو الأميركي من جونيه الى قبرص » حيث كانت تنتظره طائرة سعودية خاصة 
لتحمله الى الطائف . 


اجتمع بشير » فور وصوله » بسعود الفيصل » بحضور الوزير الكويي عبد العزيز حسين » 
والامين العام للحامعة الدول العربية الشاذل القليبي . وبعد تبادل كلات المحاملة » دخل بشير ي صلب 
الموضوع » فقال : «كانت لي طفلة » فتلت في هذه الحرب . أود ان لا بعوت اطفال لبنان بعد 
اليوم اا اناا . وسأتكلم بلغة واضحة وصريحة » من الممكن ان تجرح » ولكن 
اقبلوني کا انا . لن اتحدث عن الماضي . ساكتني بالنظر الى الحاضر . في لبنان حاليا ستون ألف جندي 
اسرائيلي » وثلاثون ألف عسكري سوري » وساية ألف لاجئ فلسطيني . واني اطلب اليك کم » باسمي 
وباسم الرئیس سرکیس »ان تساعدونا لاخراج کل القوات المسلحة غير اللبنانية e‏ الأراضى 
اللبنانية . اني مستعد ان اجد معكم حرجا مشرفاً للقلسطيشين . ولکني أود ان بُعفى لبنان من کل 
التزاماته حو المشكلة افلسطيية دة عشرة اعرام . لقد عانى لبنان عذاباً م يعرفه أي بلد عربي 
اخر . ضحَی بکل شيء ولم يعد بملك شی" ان اسر قات اور بر ان پک وق د ود 
قادر على اسنہلاك الحیش الاسرائيلي كا فعل بالحيش السوري » وكا سبق له ان فعل أيضاً بايش 
اللبناي . انه يطلب » لیغادر بیړوت » ان يبي O‏ 
مل ا لر عر وارد CE N‏ کو . اليوم ثلانماية » غداً 
نین 0 ای . ان الحيش اللبناني » في حالته الحاضرة › لا يستطيع مواجهة ثلاعماية » 
ولا ثلاثين ولا حتى ثلاثة عناصر مسلحة . انه لأعجز من ان ينظم حركة السير . في ضوء هذا الواقع 
اقرح ان يغادر كل الفلسطينيين المسلحين لبنان بدون استثناء . فيا بعد » وبعد قيام سلطة لبنانية 
قوية » قد تعيد الحكومة اللبنانية النظر في موقفها هذا . اما الآن فالمخرج الوحيد الصحيح والمقبول هو 
رحیل کل المسلحين الفلسطينيين من كل لبنان » وإلا هاجمت اسرائيل اما كن الفلسطينيين الحديدة » 
ودمرّت مناطق لبنانية اش . فاذا دحل بیغن بیروت لن یبقی بلد امه لبنان . ساعدونا على التحرر 

من الوجود العسكري الاسرائيلي والفلسطيني والسوري » . 


شدّد سعود الفيصل على التحذير من الخطر الاسرائيلي الذي دد لبنان والبلدان العربية . 
وأصرّ على ان اسراتیل ترد نشر الفوضى ي الدول العربية ا الفلسطينية . وف راب ان 
العرب عملوا انا لاعادة السيادة اللبنانية وحاية القضية الفلسطينية ضاف دوا که الى يشير 
الحميل : « نريد أن ننقذ ماء وجه منظمة التحرير . وحن ندرك أيضاً خاوفك . ولكن ااا 
لنا مطروح من زاوية أخری . فاسرائيل تحاول اكراه لبنان على ان يدفع ها تمن الانسحاب الفلسطيني . 

كا تحاول في الوقت نفسه نقل المشكلة الفلسطينية الى العام العربي لتحويلها مشكلة عربية » . 
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E EI DI EO CUBIS 

الرايعة اا . وکان العرب بظنون ان تر ey‏ الحمهورية سيجعله اوفر تساهلا واکثر 

ليونة rT‏ 8 فهم المحمیع انه یرید ان یکون رئیساً بلا 
تنازلات وبلا حاملات » والا فلا يريد الرئاسة . 


بعد أقل من شهر بقليل » في ۲۷ توز ٠‏ استدعاني الرئيس سركيس الى منزله الخاص › 
وأجرى معي حساب النواب المؤيدين لبشير » فثبت له ان الاكثرية المطلقة مضمونة لكن ينقص تسعة 
أو عشرة اصوات لتأمين النصاب القانوني المطلوب > أي ثلئي عدد النواب ‏ فقال لي : « مشكلة بشير 
هي السنة . لقد تحدثت ئت شخصياً مع زعائيم واحدا واحدا ا ی اوران تی الدين 
الصلح . كلهم ضد بشير ويقترحون علي تجديد ولابتي أو على الأقل تمديدها لحب باب غ 
ا بوا ا استناداً الى معطيين نہائيين : لا تجديد ولا مديد لولايتي › ولا تراجع من قبل 
بشیر . آیدوا مرشحا خر اذا شئتم » ولكن لا تقاطعوا الانتخابات الرئاسية . ان معارضة بشير ظاهرة 
ديقراطية . اما المقاطعة فلا تمس بشير » بل النظام اللبناني . وقد تفسدون كل شيء وتسببون تقسم 
لبتان » . 


بعدها اكد لي الرئيس ان السعودية وحدها تستطيع التأثير ني موقف السنيين اللبنانيين . ولكن 
یاسر عرفات کان a‏ الذي زادته اسا روت وهجا منع السعوديين من ا بشير الحمیل . 
وقد استطاع ان بعطل كل تأبيد سعودي بحيث ان الزعاء السنيين › وي طليعتهم صائب سلام » م 
بک ا ار کل ار ا ات 


فضى الي الرئيس ي هذا الاجاع TT‏ جولي عبده في الوفد اللبناني الذاهب الى 
ia‏ اللجنة الوزارية المصغرة التابعة للجامعة العربية والي ستدأً اعاها في اليوم التالي 

آي في ۲۸ وز . وحمله رسالة i‏ الراسية بواقضح لرل عن 
غايته قائلاً : « اود ان تعلم دمشتق رمیا اني اؤید ترشیح بشیر . وارید اش BENE‏ 
مصلحتها مؤمنة في حال دعمها هذا الترشيح . وسيعرف جوني كيف جد اللهجة المؤاتية والبراهين 
اللازمة . طلبت إليه ان يصر على امرين : من جهة ان كل عهد يقطعه بشير للرئيس السوري 


(*) : تنص المادة ٤۹‏ من الدستور اللبناني على ما بلي : ١‏ بتتتخب رئيس الحمهورية بالاقتراع السري بغالببة الثلثين من محلس النواب في 
الدور ره ة الأول ویکتنی يالغالسىة المطلقة ء ي دورات الاقتراع الي تلي . ودوم رناسته ست نوات 4 ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد 
ست سنوات لاننهاء مدة ولایته . ولا تجوز انتخاب احد لرئاسة الحمهورية ما م يكر کن حائزاً عل الشروط التي تؤهله للنيابة » . 
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سیحترم > ومن جهة ثانية ان رجلا کبشیر المحمیّل سیکون وحده قادرا على تطبيع العلاقات الخاصة 


بین سوریا ولبتان » . 


اما بالنسبة لوقف الشيعة ٠‏ فبدا الرئيس أوفر اطمئناناً وقال لي : «كامل الأسعد هو المفتاح . 
ي وسع بشیر احمل ان یتابع حملته وان بأمل بالفوز ما دام الشيعة مستمرين في تأبيده . من الممكن 
كسب الانتخابات بالنواب المسيحيين والشيعة » ولكن تصبح الطريق مغلقة تماماً اذا انضم الشيعة 
الى الستة في معارضة بشير . اشركوا كاملل الأسعد بکل قراراتکم › فهو خبیر شي هذه لأر ا 
آي شخص آخر» : 


وني الواقع » كان أول زعم مسلم تجرأً على تأبيد ترشيح بشير الحميّل علانية هوكامل الأسعد» 
رئيس ملس النواب » واحد كبار زعاء الطاثفة الشيعية . انه الرجل الذي انقذ مرتين استمرار الدولة 
ووحدة لبتان . المرة الأول ٤‏ أا ر1۹۷ ۰ ل من انتتخاب الياس رین را للجمهورية > على 
الرغم من تمديدات منظمة التحرير الفلسطينية وضغوطاتا :والمرة الفانية ما ايك ترشیح بشیر الحمیل . 
وقد علل الزعےم الشيعي موقفه الداعم لبشیر قائلاً : «لقد اخترت الرجل الذي و حل الازمة 


اللبنانية وانقاذ الحنوب » . فاثبت الاسعد انه يتميز محاسة سياسية حادة وبحس وطني اک 


اذن » لم تكن مشكلة بشير الحميّل الحصول على آكثرية اصوات النواب » بل ضمان اکټال 
النصاب . وقد ركزت المقاطعة السنية جهدها للحؤول دون عقد جلسة بحلس النواب . وبدأ الباق 
على الاصوات محموما لتأمين اللات الدنورى ٭ آى ان ون اتا > ي جو یسوده املع ا 
اسرائيل تقصف بشراسة » والفلسطينيون يلفون ویدورون » واللبنانیون يقاسون الامرين » والفوضی ت 
کل القطاعات وکل الناس › والحرب تبدو وکأنہا بدون نهاية » اذ اعلن اثنا عشر وقغاً لاطلاق لنار ني 
مدة شهرين . وي ۱۸ ا ي متزل صائب سلام » قرر ر ممع الشخصيات السنية وممثلو الحركة 
الوطنية مقاطعة الانتخابات الرئاسية حتى يتفق المسلمون والمسيحيون على مرشح آخر غير بشير ا لحمل . 
وي ۱۹ ات > ارجئت الانتخابات ا الى ۲٣۳‏ آب 7 لاسياب امنية ) . ولكن الحقيقة هي ان 
عدد النواب لاكال النصاب م یکن متوفراً > وكان ينقص ثلاثة أو اأ ربعة . وحبس لبنان انفاسه . 


اا وبعد حمس ساعات من الترقب الخانق اکتمل النصاب يوم الائنین ۲۳ اه 
فانفجر لبنان فرحاً اجار اون التجربة . ولعت في الأفق ا ETT‏ 
سجلوا عوقف وطني وشجاع منعطفاً في تاريخ لبنان . ولكن فضلاً خاصاً يعود الى أربعة منم » 
وهم : ريه معوض » فؤاد غصن » سام عبد النور» وفؤاد الطحيي . والحقَيمَة ان الاثنين الاولين وهما 
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من الشمال أيدا بشير الحميّل على الرغم من معارضة سلمان فرنجية العنيدة . أما سالم عبد النور وفؤاد 
الطحيني . وما عضوان ي جبة النضال الوطني » وهي كتلة برلانية موالية لحزب وليد جنبلاط . فعادا 
حا ن اروا لا الا فاه عل ا من كل ادات واد ای مور 
عل . وقد ألمب الغيظ صدور رجال وليد جنبلاط . فاحرقوا منزلي هذين النائبين ومنازل نواب 
احرين اشتركوا في الانتخابات الرئاسية . 


في هذا الحو العابق بأمل انتهاء الحرب الطويلة وقيامة الوطن امحطم . كان الياس سركيس ينم 
بسعادة عميقة . فقال لي بزهوة طاهرة : « انا المعجزة . كل الالام والعذابات التي عانيتها طوال ست 
سنوات وجدت الآن معنى ها . من كان بصدق : بشير المحميل رئيس للجمهورية » وياسر عرفات على 
وشك مغادرة روت . الله كبير . لقد نجا لبنان » . 


Y1 


ه _ موت المّائد وولادة الأسطلورة ٤(‏ اټّلول )۱۹۸٩‏ 


منذ انتخاب بشير ال حميّل » جد الياس سركيس شبابه . فعاش جوا من الحبور العارم . انه 
مزح »› يضحك ٠‏ ويقوم بزيارات خاصة امتنع عنہا خلال ست سنوات . کا انتقل الى منزله 
الخاص على مقرية من القصر الحمهوري » ولم يعد يذهب الى مقر الرئاسة إلا لحضور الاجتاعات 
الرسمية E‏ . وأحذ عضي القسم الأكبر من وقته قرب مسبحه الخاص اطا باصدقائه وابٽاء 
اخیه . م ب کی ای ف ا می می ا ا کا هو اليوم . کل شيءَ بدا له مکتاً > وني 
متناول اليد . 


وني اليوم التالي للانتخابات » في ۲٤‏ اب > عمل الرئيس جردة ولايته . انه حكم الياس 
سركيس على الياس سركيس » فقال لي : « اني سعيد » لاني حكنت من الوصول الى نهاية ولايتي . اسلا 
کلھم انہوا مدة لیم٤‏ فلاد لا | کون مثلهم کان علي ان اتابع » وتجحت بالبقاء في سدة الرئاسة 
رغم الموانع والمعاكسات . لا ريب في ان العناية الاهية ساعدتني . عام ۱۹۷۸ کدت استقیل › 
ْک > من حسن الحظ لم افعل . لقد تعرضت لصدمات قوية ء إلا اني قاومت عوضاً عن ان 

. م تحل الولايات المتحدة الاميركية مشكلة اللحنوبِ » ولا المسألة الفلسطينية . ولم تسھل سوریا 
ُ الوطني ٠‏ ولا انتشار الحيش اللبناني . اسر عرفات أ العام العربي ضدي و پرغب ابداً في 
تنفيذ اتفاقية القاهرة . بشير ير اباحمیل اتعیني کثواً » وقد حملت منه ما لم أتحمله من أي رجل آخر. 
حيرا a‏ الوطنية لنفوسهم بان يشتموني ويشوهوا “معي . ولكني صمدت . 
کیت اہ ستمع الى ابمحميع » ولا أنفّذ إلا ما ينسجم مع خياراني الأساسية » . 


غم تطرق الى هذه الخيارات قائلاً : « اخترت » منذ البداية » الولايات المتحدة الأميركية » 
لا اسرائیل . کنت على یقین ان ا لحل اذا كان هناك حل سأي من الولايات المتحدة »› ومنہا 
وحدها . من ناحية أخرى » بقيت على تناغم مع العام العربي » مخصصاً سوريا بمعاملة يميزة . کان 
هدي الخد e sS‏ 
انسحاب الفلسطينيين والسوريين . وها هم قد بدأوا يغادرون البلاد . أما الاحتلال الاسرائيلي » فلا 
ر دی ق انر ا ا و ا ا علي الانسحاب باسرع ما 
بتصوره البعض . وفرحي کبیر لاني سامت مباشرة ي فوز بشير . منذ لقائنا الأول احسست ان تعاوننا 
سکن ا . كنت من الضعف نحيث م كن استطيع ان اتنازل . لم اكن قادرا على عقد تحالف مع 
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دولة ما وا على اتحاذ قرار محاة ضد دولة اچ نت القرازات المتسرعة والاعال الاستعراضية . 
فلم اكن أريد قتل الأمل » ولا تسريع الي . طبعاً » لم اعمل أو أقل ماكنت اريد . إلا اني لم اعمل 
أو أقل ما لا جوز ا . قاومت صامتا وهذا ليس بالشيء لن : . م أقم باعال مثيرة للتمتع 
باحتلال العناوين الكبيرة في الصحف ٠‏ أو للحصول على تصفيتق حيطي على حساب مصلحة البلاد 
العلا ) . 


توقف الرئيس هنهة » وارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضى وکأنه مرتاح لحصاد عهده . غم 
خم عرضه کا بدأه » مطمثتاً ومتفاثلاً » فقال : بني علي ان اسهر على تنفيذ خحطة فيليب حبيب 
المتعلقة باخلاء بيروت . لقد بات عملية الاخلاء » وسيغادر ياسر عرفات لبنان و . وسيبني بشیر 
دولة قوية . اي راض ۽ ومرتاح الضمير) . 


في ۳۰ آب ۱۹۸۲ غادر یاسر عرفات بیروت متوجهاً الى أثینا . وکان الیاس سرکیس قد 
ارسل » قبل ذلك بثلاثة يام » جوني عبده » ليودع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قبل رحيله . 
ونقل عبده حضوري . ي ۲۷ اب > الى الرئيس اللبناني تفاصيل لقائه عرفات . وقد اشار الى انه كان 
بحمل ثلاث رسائل : واحدة من الرئيس سركيس ٠‏ وثانية من الرئيس المنتتخب » وثالثة من فيليب 


ا علينا وعلى أطفال ببروت » e‏ « فاي . 


وكانت رسالة الرئيس بشير امحميل تشير الى المستقبل » وتطمئن رئيس منظمة التحرير على 

مصير الفلسطينيين المدنيين الذين امسوا في حاية « رئيس قوي » فرد أبو عار بقوله : « م نعد ننظر الى 

بشیر ا لحمیل کا کنا ننظر اليه في ما مضى . فهو الآن رئيس مسرُول » وعليه ان یتصرف على اساس هذا 

الواقع . ونعتبر انه مسؤول امام اللبنانيين » والعرب » والعالم اجمع » عن امن الخمسماية ألف فلسطيني 

الموجودين في لبنان . قل له اني » منذ العام ۱۹۷١‏ ء لم اقاتل اللبنانيين . غادرت الأردن بعد خوض 
معركة ضد الملك حسين . ولکني اغادر لبنان وانا اقاتل الاسرائيليين ! » . 


اما رسالة فيليب حبيب فكانت تتعلق بكيفية رحيل رئيس منظمة التحرير عن بيروت . وقد 
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: ار ووا اک ف ا عرفا هدا لخر‎ 


وكشف لنا جوني عبده » في هذه المناسبة » عن ان فيليب حبيب حاول التوسط بين اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية . وعرض في اثناء حصار بيروت » بدء مفاوضات غير مباشرة وثلاثية بين 
منظمة التحرير » واسرائيل » والولايات المتحدة الاميركية . واقترح ان تشغ الوفود الثلاثة ( ثلاث 
طبقات من بناية واحدة » . فرفض بيغن هذا الاقتراح . وأوعز حبيب بخیار خر » وهو ان ف 
المفاوضات في « ثلاث بنايات محتلفة » . ولكن مناحم بيغين بتي مصراً على رفضه التفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ولو بصورة غير مباشرة . 


وأطلا ر عه ا اا عا ان االات ف ى ال قد ر ى 
بیروت بین موفد حاص عن الکسندر هيغ a ee‏ وخايل الوزير المعروف بأبو جهاد » 
رئيس العمليات العسكرية في منظحة التحرير » من جهة أخرى . ولكي تعقد هذه الاجتاعات من غير 
معرفة سوريا واسرائيل كان يصل الموفد السري الأميركي الى بيروت خفية عن السفارة الأمركية وحتی 
عن العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في لبنان . وكان هذا الموفد لتقي ياسر عرفات 
ل ا و ها و ا ا ر E E a a‏ 
المهيدية على وشك الوصول الى نتيجة لا اجتاحت اسرائيل لبنان . وخم جوني عبده روايته قائلاً : 
« اني مقتنع بان احد الاهداف غير المعلنة للغزو الاسرائيلي هو افشال هذه الاتصالات الاميركية - 
الفلسطينية ) . 


م بات الیاس سركيس على ذكر واحدة من ذکریاته مع ياسر عرفات . وهي » على کل 
حال » لم تكن كثيرة . فالاتصال بين الرجلين كان في منتهى الصعوبة » ولم تنشاً بينها أية علاقة 
خحاصة » لان الرجلين هما على طري نقيض . في حين محلو لسركيس ان ردد انه لا حب المناورات > 
ولا الكذب » ولا العنف . فان ابو عار لم یتردد یوماً في ان برد على شخص انتقده لانه یکذب » فقال 


له : « انا اكذب ؟ اني اقتل من اجل قضيتي ! » . 


بعضهم جلونه وكثيرون بقتونه فهو شخصية متعددة الوجوه والزوايا . لقد حام داماً بدولة 
فلسطينية يكون وروا > وتکون القدس عاصمنها . وقد قال لي ذات يوم من عام ۱۹۷٤‏ وقبيلِ 
دخول منظمته غفا افا ي الام المتحدة : « اما هذه الدولة واما لا شيء » . الايمان » وفوا 
بالحديد » حول منظمة التحرير من جمعية لا سلطة ضما ولا وزن » الى منظمة سياسية وعسكرية 
ضخمة » تشغل مقعداً في الام المتحدة » وي الوقت عينه » تشكل مركز الثقل في الارهاب الدولي . 
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انه بحسن احاطة نفسه بأفضل مفكري العام العربي وباسو! المرتزقة في العام . وهو بملك القدرة على 
اجتذاب الاولين وروض الآخرين 


يعيش عرفات عيشة تقشف وحرمان » على الرغم تما في حوزته من الملايين والليارات . لا 
يدحن ولا یشرب الكحول ولا بعاشر النساء وهو, ,لا بتفك عن نصح مساعدیه بالزهد واکزهم 
غارق ي في البذدخ والترف حتى الاذنين . وحاول ان ببرز صورة « الفلسطيي الفقير » ليس اناا منه ي 
السك بفضيلة الفقر بل رغبة في كسب العطف والتأييد . انه يعنى بصورته السياسية عناية كبيرة » ويعلق 
اهمية بالغة على الرأي العام ووسائل الإعلام . وله حس في كل ما يتعلق بالعلاقات العامة » والدعاية » 
والمواقف الاستعراضية . 


يتميّز عرفات بالحركة والسرعة والقدرة على التكيف. انه شبكة معقدة ومتداخلة من 
المواصلات والاتصالات . يستطیع احاہة حتى شفير الانتحار » كا يستطیع المداورة والهرب كالزئيق . 
يعرف كالسمكة كيف ينساب » يندس » بختني » أو بظهر على سطح الأحداث . فهذه الحركة الدانمة هي 
شرطٍ لازم لبقائه على قيد الحياة . لا مسکن ثابت له » يستعمل مکاتب عدیدة » یخل مواعیده 
قصداً » فيصل إما ا را أو قبل الاوانٍ . لا ينام ثلاث ليالٍ متوالية في مكان واحد sS‏ 
الاصدقاء » أو في السفارات العربية > أو في سفارات البلدان الشرقية . وني الازمات » ينام في 
سیارته . وهو قادر على ان ا نقسها امره لمساعدة ق يتم أو لتصفية عدو . بحذق فن الاقناع 
بقدر ما جرت فن الارهاب . وهو ينتقل من الواحد الى الآخر بلا هيد . هو تارة هادىء وطورا 
منصاع e‏ مهول وعنيف . يستطيع البكاء عند الطلب » أو الانطلاق فجأة ي غضب مصطنع . 
له طاقة الاساع > أو التظاهر بالاستاع » ولاظهار الاهتام بأخذ رؤوس اقلام با يسمع » ویدونہا 
في دفتر صغیر احمر بحمله داماً ني جیبه ولا یعرف احد ماذا یفعل به به . كا له خبرة في كيفية التعامل 
والضغط على كبار هذا العام من ملوك ورؤوساء وامراء نفط الذين يدفعون له الاموال بلا حساب » 
لاجتناب انفجار الارهاب الفلسطيني ثي ديارهم . 


بتقلب وتبدل مع المتغيرات والمستجدات ٠‏ وکثراً ما يتخذ المواقف الغامضة أو المتناقضة . 
فا يظهر بقناع الاعتدال » واا بوجه التطرف > فهو رجل حرب ورجل سلام وحاضر داعا 
للقتال وللتسویات > وللعب الادوار المتباينة . قال لي عبد الحلم خدام عام بشأنه > وهو 
يضحك : « أبو عار ليس ليس الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . انه مثل فقط » . 


د د ل ا د 
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0 ع َء 
زلت اتذ کر قوله لي ئي اثناء حرب تشرين : ١‏ تحب ان اكون داعا يقظا : عينا على العرب ٠‏ واخرى 
على اسرائيل » . ولكنه بميل طبيعيا الى مصر ويتخوّف غريزيا من سوريا . فصر بالنسبة اليه حاية . 
وسوريا وصاية . ينمي علاقات استراتيجية مع الاتحاد السوفياني مع اعترافه بان مصلحته السياسية 
تقوده اك الولابات المتحدة الامركية : 


ما التقيته للمرة الاولى في عان سنة ۱۹٦4‏ . قال لي : «لبنان هو وطي الثالي ٠‏ . والعرتب 

ددرن متا 2ء . ولكن عرفات لم يعطه العنى الحازي وكاد يطبقه فعلا . فلبتان کان 

ان بصبح وطاً فلسطينباً ! لقد انغمس عرفات في الرمال المتحركة اللبنانية فغرق . وهو 

في اعاقه على الرغم من الابتسامة الدامة التي يتعمد اظهارها على شاشات التلفزيون . قال لابو 

E‏ ۷ في الوقت الذي كان الكثيرون يعتقدون ان الازمة شارفت على الجل : «لسناا ي 

نهاية الازمة ٠‏ بل ثي أوها . ما جرى هو لا شيء بالنسبة الى ما سيأني » . و« الختيار » كا يناديه رفاقه 

بدا في مطلع العام ۱۹۸۲ دائم التجهم . وكان على حق . فهو يتمتع جحاسة سابعة تنذره بدنو العاصفة 

أو الكارثة . إلا انه لم يتصوّر . في اسو! ساعات سويدائه ٠‏ انه سيضطر الى مغادرة بيروت بحسب 
الشروط التي املاها عليه ارییل شارون وفبليب حبيب . 


اذا کان الرئيس سرکيس ل يلمح بشيء عن عرفات » فانه » في مقابل ذلك » راح بشني امام 
جوني عبده وامامي على فیلیب حبیب . واعتبر ان خحطة حبيب لاخراج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت 
هي انجاز رائع في تاريخ الديبلوماسية العالمية . ومع ذلك ٠‏ لم تفت الرئيس ملاحظة بعض هفوات 
الديبلوماسي الاميركي . فروی لنا > ان حبيب جاء يعلن له بلهجة الظافر » ثي اول ا اد 
وسوريا والأردن قبلت باستقبال المقاتلين الذين يغادرون بيروت . فحذره الرئيس سركيس من الاكثار 
في التفاؤل . ولفت نظره الى ان شروط القاهرة لاستضافة الفلسطينيين ستكون اصعب من شروط أبو عار 
بالذات لان مصر بعد اتفاق كمب ديفيد » تريد ان تظهر « فلسطينية اكثر من الفلسطينيين 
انفسهم » . وسوریا لا تستطیع استقبال الفلسطينيين المسلحين قبل اجراء تدقيق صارم علهم » « لأن 
ددا کا من مقاتلي فتح ينتمي الى الاخوان المسلمين » . اما الأردن » فقد رضي باستقبال المقاتلين 
الذين لم تصدر محقهم احكام « والواقع ان كل المقاتلين الفلسطينيين الموجودين ي لبنان مطلوبون من 
العدالة الاردنية » . 


E E ES 


الان I e‏ 5 فعلق الياس سرکیس على 2 » انت ا ساذج ۹ ولا 


۲۷١ 


تعرف كفاية بعد الروح العربية . لا يكني ان يعفو الأمير حسن عن الفاسطينيين › > بل بحب ان يصدقه 
oS e‏ 


ان تتقدم منا اقات . 


وفاضت قرجحة الرئيس سركيس › فتذ کر في جلستنا معه حادثة اخری جرت مع فيليب 
O E‏ خلال شهر اب ۱۹۸۲ ليقرح عليه ›» تسھیلا لاخلاء بیروت » ان یخرج 
المسلحون الفلسطينيون على مرحلتين : ففي الاولى ا بیروت الى طرابلس والبقاع » ثم يخر جون من 
لبنان وف یبا بلج جاده « على جوابك > يا فخامة الرئيس ` »> تتوقف متابعة جهودي . 
اذا قبلت ء آتابع > واذا رفضت اتوقف عن تأدية مهمتي » . اجابه الرئیس دون تردد : « لست احمق 
ولا متواطً. إعلم" ان الفلسطينين اذا وصلوا الى طرابلس » فلن بخرجوا منه إلا بالقوة. لقد ديرت 
بیروت حتی الآن » فلاذا تریدلي ان أساهم في تدمیر طرابلس أو البقاع ؟ اني رئيس الحمهورية 
اللبنانية » لا رئيس بیروت وحدها . طرابلس والبقاع جزء ارش اللبنانية » على ما أعلم ! لقد 
احطأت بالامس لا قلت لك انك تحتاج الى ستتين لتفهم لبنان . الي اسحب كلامي هذا » لانك 
تحتاج الى اثني عشرة سنة ! » . 


باستئناء هذه اطفوات المامشية يجدر القول ان فيليب حبيب هو رجل يعرف كيف ينجح في 
مهمته بفضل طاقاته وغيلته الخصبة . في راي الياس سرکيس »› ان فیلیب حبیب « یتمتع بکل ذکاء 
کیسنجر › عدا احتقاره للبنان» هر يشر بي من الحنين الخفي يشده نحو وطن جدوده . لکن هذا 
الشغوز لا يوئر طلقا على تصرفه كديبلوماسي أميركي . ففيليب حبيب يعمل كأميركي مثة بالئة في 
اسلوبه » وي طريقته بالتفكير » وفي اتحخاذ القرار . وصفه فواد بطرس بانه مزیج من « الشري والأميركي 
الا ان الأميركي فيه هو الغالب » . لکن شرقیته رغم محدوديتها اتاحت له ان ينمي حدسه فیقدر ان 
بحسك باحداث لبنان اکر من أي أميركي خر . انه عام ان اللبثانيين والعرب بتصورون ان الولایات 
المتحدة الامركية تستطيع عمل کل شيء» في کل مکان » وداعا . وخلافا لزملائه الدیبلوماسیین 
الذين بحاولون التقليل من قدرة النفوذ الاميركي » بغذي فيليب حبيب اسطورة بلاده » لانه يدرك 
اهمية الرموز والعتقدات في الشرق . فصورة الولابات المتحدة الأميركية » كقوة عظمى وعظيمة 
القدر » هي احدى الوسائل التي يوظفها فيليب حبيب لاضغط على الاطراف التنازعة ولامجاد 
التسويات . 


شريف » أنوف » وقاسٍ . بحب الظهور عظهر القوة aS‏ 
من انه لا بتحدث م المخافن إلا فا . لا يفوته ان بدي الملاحظات لعاونيه هاا ليظهر ساطته 


¥۲ 


علہم . لا بعترف باخحطائه › ود دابا تفسیرات هذه الاخحطاء . یعیش على احاد مفاوضاته حول 
فیتنام > وقد لا حظ جولي عبده انه بصدف ااا بيب ان یتکام > يدون انتباه > عن » المحكومة 
الفيتنامية » وهو يقصد « اللبنانية » . 


مفاوض > حاذق » دقیق ۰ وعملي ¢ ید الاسعاع الى الغبر» وتسجيل الآراء واستخلاص 
الحلول . حب لاون ¢ وامجاد اللخارج ¢ واقناع الناس . دسعده ان سند اليه مهمة وینطلق الى 
E‏ بلا تردد اواد اذا کان بعضهم يعتبر لبنان فسيفساء » فهو ينظر الى الحل وکأنه « کلات 
متقاطعة » يقتضي العثور عليما واحدة واحدة . فعندما وصل » للمرة الاولی » ي تشرین الأول ۱۹۷۹ء 
للقيام بجولة في الشرق الاوسط › م یکن لدیه حل » لا للشرق الاوسط › ولا للبنان › ولا حتی 
لحنوب لبنان . وبقدر ما بدأت الادارة الأميركية تہتم بلبتان » بقدر ما کان فیلیب حبیب یزودها 
العرب المعتدلين “ وي فا الملكة العرية السعودية ‏ 


يفاوض على البارد » ولكنه لا ينجح إلا على الساخن بدليل انه م جد الحلول الا في ظل التوتر 
والتصادم : تجميد ازمة الصواريخ بين اسرائيل وسوريا في نيسان ۱۹۸١‏ » وقف اطلاق الناري موز 
من العام ذاته بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية » واجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت في اب 
۲ . ي اثناء الغزو الاسرائيلي قاد المفاوضات على وقع المعارك . وكان يدير العمليات السياسية 
مباشرة » والعمليات العسكرية مداورة . وكلا كان بحس ان الفلسطبنيين بطرحون مطالب غير مقبولة 
کان یوعز الى واشنطن بان ترخحي انان لاريل شارون . كان تصاعد الهجات الاسرائيلية بتزامن مع 
تصاعد الشروط الفلسطينية » والعكس صحيح . انه ديبلوماسي يؤمن بالقوة . 


مان افخ بر الل رتسا حى تسارت الأحدات فاعحدت #انقا بشيريا ٠‏ ف ة۲ 
وا ات اة ثم الفرنسية والايطالية الي تۇلف قوات الفصل المتعددة الحنسيات 
الى الأرض اللبنانية . وي ۳۰ . غادر ياسر عرفات بيروت الى ثيا . وف اول الول صادف رحیل اخر 
موكب من الفلسطينيين والسوريين مع زيارة غسبار واينبرغر . وزير الدفاع الأميركي . الذي تحدث مم 
الرئيسين الياس سركيس وبشير الحميل . وي ۲ ايلول فتح مر السوديكو الذي يصل بين قطاعي 
بيرت » وقد کان مققلا منذ آذار ۱۹۸۷ . وي ٤‏ > انتشر الحيش اللبناني في بيروت الربية ٠‏ وكان قد 
غاب عنہا منذ العام ۱۹۷۳ . وی ٩‏ » دخل الحيش اللبناني عى م برج البراجنة الفلسطيني . وكان ذلك 
محظورا ا منذ العام ۱۹٦۹١‏ . وجب اتفاقية القاهرة . وي ١٠ء‏ رحلت قوة الفصل التعددة الحنسيات 


۳ 


ن ان اذا ت وي ۰١۱١‏ ا روت ابواہا ٤‏ وا نشاطها . وي ۳ . عاد 
ا ببروت الى العمل . کل ما کان لا یصدق امش ٤:‏ اصبح اليوم ا 


أبدع , بشير الحميل » > في بضعة أيام » قومية لبنانية جديدة N e a‏ 
كهرب الماهير الاسلامية : انقلب من قائد رهيب بخشى جانبه الى ریس موثوق به وحبوب . قادة 
الحركة الوطنية ا أو انصاعوا . بعض المعارضين من الشيعة انساقوا انسياقاً وراء تیار « الشيخ شر ) 
الذي لا يقاوم .أ السنة فأنهوا ا کی ا صائب سلام الرئيس المنتتخب في قصر بعبدا يوم 
الست ١١‏ ایلول ۲ . 


ما ان اہی بشير الحميل لقاءه صائب سلام حتی استدعالي وزاهي البستالي وجولي عبده الى 
متزل هذا الاخير في اليرزه . م اكن اظن ان هذا الاجةاع سيكون بثابة والوداع الأخير . والآراء التي 
طرحها هي بثابة وصية سياسية . 

ما ان اجتاز عتبة الباب حتى انتزع عقدة رقبته وهو يقول : « تصوروا اني کنت عاقداً کرافات 
وصائب سلام ي زي رياضي . وقد لاحظ سلام هذه امفارقة » ولم بفتة التعليق علا » قاثلا لي : 
انك تفقدنا صوابنا وتدوخنا فانت تارة بکرافات و بلا کرافات » . 


جلسنا على الشرفة المطلة على وا قدميه الى إسككملة كانت امامه . 
ونظر إلينا قاثلاً : « السلطة حلوة حين يعرف المرء ان يمارسها » . وكان الحو عارماً بالحبور والهجة » 
وجدول الاعال مليئاً با لمواضيع ا : محضر اجماعه بصائب سلام > تأليف حكومة العهد 
الاو » تعيين اعضاء فريق عمله » تادية العين الدستورية في ۲۳ ايلول وخطاب القسم . 


روی لنا بشیر ان صائب سلام » ي بداية لقائه به » اراده ان بترأس طاولة الاجټاع » فرفض . 
أصرَ سلام قائلاً : ا > رئيس الحمهورية » . اجابه الرئيس المنتتخب : Ui»‏ شیر ) . فتأثر 
م سېذه البادرة وقال : « واحد یدعی بيار » واخ رکمیل »وثالٹ رون . انت وحدك تحمل اس 
عریا » !. 


م بدأ النقاش وطال وتناول كل المواضيع . وقد أصرّ الزعم السني على ان يطرح كل المسائل . 
تكلم طوال ساعتين . وكان بشي يستمع . وبعد الغداء على مائدة الرئيس سركيس ٠‏ استؤنفت المناقشة . 
فعرض بشير وجهة نظره ثي النقاط الرئيسة التي تحدث عنا حاوره . 


۲۷4 


: » ان « النظام اللبناني ليس رئاسياً بل هو حکم شوری‎ a 
بشیر قائلاً : « سأطبق نصوص الدستور اللبناني . اني رئيس حريص الديقراطية والحريات . لي‎ 
مبدان اثنان في الحكم : التزاهة « والكفاءة > مها تكن الطائفة أو يك كن الاناء السياسي . لقد برهن‎ 
والمواطن في‎ ٠ اوق تظو را تان کون الادارة العامة في خحدمة المواطن‎ a اللبتاني على انه‎ 
خدمة الوطن . هذا السبب »ء لا بد من اعادة النظر دابا في هيكلية الدولة وتجديدها » بادخحال‎ 
. » الاساليب العلمية المتقدمة‎ 


عرض صائب سلام نفسه للقيام بوساطة بين الرئيس المتتخب ووليد جنبلاط بغية «١‏ احتواء 
هذا ا . فأجاب شیر : «سادعم الارسلانيين » ولن ا م ولید جنبلاط بوصفه رئيس 
الحركة الوطنية . ولن اتعاون مع هذا النوع من الاحزاب . فليترأس وليد المعارضة . أما انا فسأحکم 
بواسطة الاكثرية البرلانية › وساحترم کل معارضة ف اطار القانون اللبتالي » . 


وني ما يختص برفض المسلمين عقد معاهدة صلح مع اسرائيل » كان بشير واضحاً وقاطعاً » 
عندما قال : « انا اتعهد بانسحاب اور فاط وباطلت الى رئيس الحكومة ان بتعهد 
بسحب الاسرائیلیین . بيغن وشارون يطالبان » في الوقت الحاضر › معاهدة صلح ليسحبا قواتها من 
لبتان . وعلى اللبنانيين › e‏ على ال ان يقرروا المن الواجب دفعه لتحقيتق هذا 
الانسحاب . لست رجل اسرائيل » ولا رجل ية دولة أخرى . لست سوی رجل لبنان . الي اریده 
حراً » سيدا » ومستقلاً > في حدود ۱۰٤٥۲‏ گرا مرا 


ومن البدهي ان ت تستحوذ السياسة الخارجية على حيز واسع من البحث . وقد روی لنا بشیر انه 
ابرز لسلام الخطوط الكبيرة لسياسته الخارجية » فقال : « لا جوز ان تكون علاقاتنا مع العام العربي 
على حساب السيادة اللبتانية . سنتعاون » بلا عقد وبلا حقد › مع كل دولة عربية حترم كرامتنا 
الوطنية » واستقلالنا السياسي . اني ساباشر وبالافضلية اجراء المفاوضات مع ورا ولکن :غل اسن 
جديدة . وربا حب ان نعيد النظر في جوهر سياستنا الخارجية بمجملها . لم بعد من الحائز ان نتكل 
على الآخرين ليقرروا عوضاً عنا . عليتا ان نحدد نحن اهدافنا > وان نحمل الدول النافذة على تبني 
وجهة نظرنا . ولا جوز ان نبقى »› باسم الحياد » بلا حلفا قد اح ال حايف؛ وبالضبط > 
حليف قوي . وهذا الحليف يفي الوقت الحاضر هو الولايات المتحدة الأميركية . ساطلب الى الولايات 
المتحدة ان تقدم لنا الضانات نفسها التي تقدمها لاسرائيل . ومتى اتفقنا مع الاميركيين نستطيع مواجهة 
أية أزمة » في وجه أي كان با ,فيه اسرائيل بالذات . وعلينا » من ناحية اخرى » ان نتطور ونتقدم في 
محختلف الحقول » لتتقرب من الغرب اكثر فلا نبقى من العام الثالث » . 


Vo 


وخم بشير المحميل عرضصه حول هذا اللقاء قا قائلاً . » تطرقنا انشا الى مواضیع عديدة . وقد 
ارات لكم الاساس . أهمية هذا اللقاء هي و ي انه حدث . انا بداية حسنة . لن يقاطع صائب 
سلام E‏ تأدية القسم الدستوري » . 


وانتقل بشير الى موضوع ا الحكومة الأول 5 ي ولايته > وقال : «» ا اطلاعک کم على شيء 

یعرفه زاهي وحده . اضطررت الى وعد سلمان العلي اة راما لول حكومة اؤلفها في عهدي . هذا 

هو الوعد الوحيد الذي قطعته في اثناء جل الرئاسية . اعذروني على قيامي ذا العمل بدون التشاور 

معکم . وعدت اذن سأفي بوعدي . اني الآن في الرابعة والثلاثين من العمر » وأمامي مسيرة سياسية 

و ل ار بان یستطیعم احد الادعاء باني لم أف با وعدت » ولو مرة واحدة . الوعد دين . لذا 
سیکون سلمان العلي الرئيس المقبل للحكومة ببقی ان نبحث بالوزراء ... » . 


ولکن بشير م يتوقف طویلاً عند تأليف الحكومة » فا كتفى باستعراض بعض الاساء دون 
اتخاذ أي قرار نٻاني > وطلب من زاهي البستاني ان ججهز له مشروع حكومة مع عدة بدائل . ثم انتقل 
لإبحث ف فريق عمله » فقال ثي هذا الصدد : « زاهي البستاني يبقى الى جانبي » سيكون المدير 
العام لرئاسة الحمهورية ومنسق محتلف النشاطات . جوني عبده سيكون المدير العام للأمن العام مع 
صلاحيات واسعة » بصفة مستشاري يي شؤون الامن القومي RE‏ (فادي افرام ) بشغل وظيفة 
مستشار للشؤون العسكرية . « توتو » (انطوان بريدي) ححافظ بیروت اوخل لبنان . « نازو» (نازار 
تجاريان) المسؤول عن خدمة العلم العسكرية » . 


وقادنا الببحث بصورة طبيعية الى موضوع الادارة العامة والموظفين والمؤسسات والحكم . وطال 
ناش وتشعب . فا کان من بشم الا ان حنم اخدیث مشدداً عل کل كلمة وان يوسي لابا هذه 
ارادته :لاخر > فقال : « الثورة الحقيقية تقوم على ابحاد البديل السياسي . فلا يمكن الحكم » بعد 
اليوم » برجالات ما قبل ۱۹۷١‏ وبصيغة ۱۹٤۳‏ . لا ريب ان القوات اللبنانية تشكل Ey,‏ 
البديل . وکنا لإ تکني وحدها . بحب نشر روح التجديد في كل طبقات الحتمع وفي كل الطوائف 
ارید ان أقلب کلٍ العطيات › ولکن بصمت » و رونة » وبدون مشاهد استعراضية وحانية . بحب ان 
كرف ال هالا فى اة للات الأغرق ب ان تكرن كاذرات لذا خا رة 
و فوءة لكي نبني دولة قوية > غير الدولة الحالية . لا أريد هذه الدولة التي لا تحمي احداً > ولا یعرف 
ہا احد . ولا حترمها أحد . وفي اعتقادي ان الدولة القوية هي الدولة القادرة على الدفاع عن هوية 
لبنان المسيحية وعلى ضبان المساواة بين جمیع اللبنانيين . انا رئيس الدولة وقائد الامة . هذه هي هى الثورة 
الحقيقية . وبدون هذه الثورة لا تكون حرب لبنان نفعت بشيء » . 


۲۷٦ 


بلغت الساعة التاسعة والنصف ا والاجاع مستمر مند أربع ساعات » قطعه شیر لیقول 

لنا : « ساذهب لاتناول العشاء م رفقالي القدامى في الحامعة . علينا ان نهي خطاب القسم ليوم ۲۳ 

اال . موعدنا المقبل سيكون يوم الثلثاء ... » وافقنا . ولكن في ذلك الثلثاء ٠١‏ ايلول كان موعد بشير 
مع الموت ۳ 


VV 


رل وحبد 


مساء عيد المیلاد » عام ۱۹۷٩‏ » تذ كر الرئيس الياس رک ف وا مراحل حیاته 
الصعبة » فقال لي : « بدأت اشغل اف اسن عة في أدارة السكة الحديدية . كنت أعمل تارا 
وأدرس ليلا . و أكن أنمكن داعا من كسب ما أحتاج اليه . كنت أعود أحيانا متأخراً الى منزلي قلا 
أجد فيه ما آكله » فأنام وبطني فارغ . أنطلقت من أسفل السلم الأجتاعي وبلغت منه القمة . قصتي 
جدیرة بان ترت 6 آمل ان کب الاسر ن يوا سه اة ١ا‏ انا فاد اعرف فا غير ارو 
لي عنها . أنها حكاية رجل وحيد . 


أنه رئيس عصر مضى وجمهورية م تعد موجودة . فشل في الوصول الى السلطة قبل الأوان في 
المرة الأو > ووصلل الہا اا ف المرة الثانية . عندما قدم ج عام 1۹۷۰ اعرا ا 
نظر «» شی الطبقة السياسية انذاك . وعام ۱۹۷٩‏ » اس « هرما # يدور ي نظر « فتیان » 
ارو اسان دا ٤‏ هذا الوجود » وعانى في الحكم م ال ووا عاد الى منزله » وحیداً 
مع آفکارہ وخا راھ ا عار و آتباع : وھکذا رع يعيش اليوم عيشة زاهد . 


متحفظ الى درجة الخحياء ‏ لا يقبل على الناس بسهولة » ولا بتکلم الا قلیلا وید وکأنه جاف أو 
في حالة جفاف . يكره ال « آنا وبقت الغرور فلا ینخلع بنفسه ولا يخدعه الآخرون . يعرف ان 
يقدر وار والروادح جى قدرها . حي الضمير » كفوء > مج السطحية والتصنع > الماقة والمزاجية . 
توازنه الداخلي یسمح له بأن ینجح بدون ان یضيّم صوابه » وان بخقق من غیر ان یفقد اعصابه . بريد 
نفسه مكلا لمسيرة فؤاد شهاب . والشهابية » في اعتباره » ليست عقيدة » بل هي خط سياسي قوم 
على البرغاتية والمخابرة البعيدتين عن الآراء المسبقة والنظريات الحامدة . بحذر الوقوع في المواقف المتحجرة 
ويتحاشى الغرق في التنظير المائع . يقبل التساهل أحيانا في الشكليات ولكنه لا يساوم نا على 
ابجوهر . 


فيه مَل الى الأتران إن في الأقوال أوني الأعال » وله شعور مرهف بنسبية كل شيء . مظهره 
الخارجي يوحي بالفتور والأهمال لكنه يخفي فکرا متنا ودائم اليقظة . يراقب . يستمع . يسجل . 


۹ 


ال وبتکلم قلیلاً . انه داعا حذر . بخشى ان يرتكب خط أو تسجل عليه هفوة . یعکس حدیثه ما 
يواجه من ورطات خارجية واراسات وجدانية . وحرص على أجتناب الأحكام القاطعة والصارمة 
الي له رجوع عا . لا ینجرف وراء المظاهر واهوس والأدعاء . فلا يغدق الوعود » ولا بتفاخر 
بالعظمة » ولا بحاول ان يدهش ا . لا حب في السياسة المثيل والممثلين والمثيليات . أسر الي يوما 
بقوله : « ينتابني الأرتباك مام التلفزيون والمذياع واا اوق قدرة على الأقناع في اللقاءات الخاصة 
أكثر من الاجتاعات العامة . أفضل العمل بلا ضجيج والشغل الكتوم » . 


أا تقض الخهة الشعبية » والقائد الساحر » والخطيب اللمفوه » والممثل البارع . ١‏ 
البساطة بالذات والأخلاص الكلي والتواضع العميق . انه رجل بلا قناع في حياة بلا ظلال 
ان تحقیی|طموحاته ا الوطنية . فلم يكت من السلطة بالوصول والنفوذ » بل 
کرس ها کل وقته وجهده وذاته . يداوم في الشغل ويدقق في كل الأعال بعناية . يضحي بکل شيء في 
سبيل الامانة التي محملها» > مهملا صحته وعافيته الى حد التعرض للمرض بسبب القلتق والأرهاق » 
فأصبح جسده غريباً عنه » وحتی عدوا له . حریص على ان بحم بلا أحتيال ولا خادعة . فتناسى 
حسنات الحسم > وفوائد أخفاء النيات » كا تناسى أهمية أقتحام القدر . ا کم هو مترفع » لم تدوخه 
نشوة الحكم . ليس ي داخله شيطان يحثه على السلطنة والتسلط › فاذا به حمل وديع بين قطيع من 
الذئاب لکا . وکم تذ کر قول احدهم انه « لا بمکن الیک کم ببراءة » » وکم کرر مؤکدا : ll»‏ 


ارید ان أحکم ببراءة » . 


هذا الأحتشام الطبيعي لا يني عزة افش :والافة.. قد واه الا هرا والأحقاة والهاة 
والتشنيع و اللامبالاة »> فترك ازطباعاً بان ل شيءَ يطاله . واجہد ي اخفاء حقيقة مشاعره م 
أنه رهف الأخساس > شديد الكبرياء . لقد عرف كيف يقبل التواري والانكفاء » فيغيب عن 
الواجهة › ويتحمل ا ت . وی مثل هذه الحال کان يدحل الى أعاق نفسه > بنطوي على 
ذاته » یرفض الأمر الواقع » بمارس الدفاع ا بعض على جرحه فلا يصرخ ولا ينصاع وهذا فعل 
النفوس الأبية والكبيرة . يله نک كران الحمیل ي المقربين اليه » ويزعجه سوء فهم الاصدقاء » فيؤثر 
الصمت . لا يعاتب ولا یفسر الى حد يبدو فيه ا اا 


خيبات الياس سركيس معروفة . وهي » نوعا ما » ناتئة . ولكن نجاحاته حفية » مع انبا 
حقيقة راهنة . رطبعه » ومحکم الضرورة » فضل التوصل الى النتائج بدون دعاية على الدعاية بدون 
تتائج . وي غمرة تسارع الأوضاع وغياب الرغبة في التباهي » طمست الاحداث ما حقق هذا الرجل 


A۸۰ 


من نجاحات سباسىة » وما یتحلى به من کفاءات مرموقة لقد ورث» م . رئاسة بلا 
جمهورية » وجمهورية بلا دولة » ودولة بلا جيش » وجيشاً مزق وعاجزا . وفي المقابل > کان عليه 
ان بواجه الضربات الاسرافلة الزعزعة لأستقرار لبنان ۰ وبقاو م التوسع الفلسطيني و فی احتلال 
الأرض > ويصد الميمنة السوربة على الأرادات ¢ ويتحمل تردد الولايات المتحدة الأمركية وعدم 
الأكتراث العا مى . 


بكثير من الصبر والصمت أستطاع رد التحدي وراح يكدس بدوء بعض المكاسب امامشية 
التي اتا خا يعفن المناسبات المؤاتية > ویغتنم بعض الأنفراجات النادرة ليحقق تقدما ولو قيد النملة. وفْي 
ستة أعوام ولایته » تمکن من رفع ات عديدة كانت تثقل كاهل لبنان . وهذه مکافاًة له غير 
معروفة لصبره المقرون بالحكة . 


في المرتبة الأوى » شهدت ولايته الغاء أتفاقية القاهرة : السبب الأول لحرب لبنان . وقد 
أصبحت هذه الأتفاقية باطلة في الحنوب » بفضل القرارین ٤٤٥‏ و٠۲٤‏ اللذين أصدرهما محلس 
الأمن الدولي عام 1۹۷۸ء غم ملغاة في كل لبنان» على أثر قبول منظمة التحرير الفلسطينية ت 
حبیب عام ۲ . وللمرة الاو › منذ العام ٠۱۹٩۹‏ م تعد ( دولة » منظمة التحرير موجودة شرعا 
في لبتان : فلا عمل عسكري ء ولا نشاط سياسي » ولا تسلیح ا مقاتلين فلسطينيين على 
الأرض اللبنانبة . في آيام کی لاخو اساد لان AT‏ في بسط سيادته على کل 
ارضه › وي تطبيق القانون اللبنالي على کل الفلسطينيين . ومن الناحية العملية E‏ المسلحون 
الفلسطىنيون والقوات السورية من العاصمة اللبنانية › ؤھذا کسب کبیر لم یکن في الحسبان . 2 ان 
الحيش اللبناني أصبح يشرف أشرافا تاما على بيروت كلها . 


والنجاح الثاني هوان الرس مرن ون حداً لأنتداب قر الردع العربية بقرار لبنالي موحد 
شارك فيه المسلمون والمسيحيون . وقد أرسل لبتان رمي الى جامعة الدول العربية » في حزيران ۱۹۸۱ » 
فة تت عل وجروب أمهاز اليشن اللا تدرا ١‏ وبالتا استجاب: القوات'السزرنة قل أول 
آب ۹۸۲ . وللمرة الأول » منذ العام ۷٩‏ . لم تجدد الحكومة اللبنانية لقوة الردع العربية › 
وأكثر من ذلك وضعت برناحا زمنياً للأنسحاب السوري . وبالفعل » غادر السوريون قسما من جبل 
لبنان ومن بيروت » على أثر الغزو الأسرائيلي . 


م یرٹ الیاس سرکيس من سلفه شيئاً . > ألا انه أورث خلفه بعض الشيء . ما أنهارت الدولة 


ي عهده ۰ وما أنقطع الحوار على على الرغم من کل التقلبات السلبية . فمثابرته ورفضه الأذعان ادا الى 
لی ارادة وطنة موحدة » ومعارضة جاعبة شاملة لکل وجود عسکري غير لبنالي ف فی لبتان ۰ ونواة 


۸۱ 


جيش ومؤسسات . وعلى الأخص > رفع القضية اللبنانية الى واجهة المسرح العالمي . ولا ريب في 
ان وجود القوة المتعددة الحنسات a‏ من الأميركيين والفرنسیین ٤ Sa‏ والبریطانبین 


هذه النجاحات مهمة ولو بقيت مطمورة . انها ليست حصيلة الصدف » بل نتيجة سياسة 
الصبر والرفض والقضم التي مارسها الياس سركيس من خلال نظرة إستراتيجية واسعة . وتدور هذه 
الا حول محاور ثلاثة : الاتفاق مع الولابات المتحدة الأميركية » والتفاهم مع سوريا » 
NL‏ 


ٺم ينقطع رئيس الدولة اللبنانية عن ترديد قوله بأن الولايات امححدة الأميركية هي دولة قوية في 
الحرب » وضعيفة في السلم » غير أنها في مطلتق الأحوال هي الضامن لاستقلال لبنان ء وسلامة 
اراش > ومستقبل المسيحيين فيه . انها لا تريد قیام اسرائیل الکبری ۰ ولا سوریا الکبری . ووحدھها 
واشنطن تستطيع اقناع هذه وردع تلك عن مشروعم] . فلبنان حليف طبيعى للولايات المتحدة 
الاميركية مع التوكيد انه لا يجوز له في أي حال ان يصبح تابعاً ها يدور في فلكها الى حد يحمله على 
قطع علاقاته بالاتحاد السوفياني . وعلى اساس هذا الأعتبار رن الیاس سرکيس على ان تنمي 
حکومته علاقا تا بواشنطن وعلی ان تنوع هذه العلاقات › خصوصاً على صعيد التسلح من غر ان 
تنحاز علنا ورس ميا الى المخططات الأميركية کاتقاق کیب دقك ¿ > أو مشروع E‏ 
مستقبلية . ويعتبر الرئيس ان الأزمة اللبنانية عك کن ان تحل جزئيا بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية » 


الأ انه بعتقد ان کل حل شامل وای حم مشاركة الأتحاد السوفيالي كسيرة السلام و ي الشرق 
الاو 


أا بغأن العلاقات مع سوریا » فبری اپاس سرکیس ان کل تجاهل لدور دمشق , يعنى السير 
م ری ا ر وا راا . فأستقرار لبنان مرتہط الى حد کبیر بدمشق و غ ا ا غات 
متميزة مع سوربا » في أطار احترام السيادة اللبنانية وخصوصيات كل من النظامين . وعلى كل حال » 
لا جوز » في نظره »› ان يودي هذا التقارب بين البلدين الى قطع لبنان علاقاته مع الدول العربية 
الأحرى > ولا سي) المملكة العربية السعودية » بأنتظار عودة مصر الى المحموعة العربية . تم لا بجوزان 
يتحول لبنان الى دولة مواجهة مع اسرائيل . 


ويومن ا اللبناني ياء لبنان العربي . و راحت الأحداث تبت له شيئاً فشيئاً تعذر 
الوصول الى حل على أيدي العرب » انتقل الى الأعتقاد ان کل حل لأزمة لبنان لا يکن بتحقق 
خارج الأطار العربي أو ضد الدول العربمة الموثرة . وقد أدرك ادراکا تاما موفع لبتان ء ي حيطه 4 وال 


YAY 


أي مدی یستطیع ان يذهب يي الصراع الدامي الذي بعصف بالمنطقة . وم تستهوه بدا دعوات 
السلام العبري » ولم تؤثر فيه » فظل حياها صامدا كالصخر , ا وکا ما کان ردد انه ا وو لرن 
مسيحي › أو أي رئيس عربي آخر ينتمي الى طائفة من الأقليات › ان يوقع معاهدة منفردة مع 
سرائیل . فالشرق لا برحم من لا يعرف حده فبقف عنده . 


یبقی ا الأسلامي _ المسيحي ٤‏ وهو احور الثالث لأستراتيجية سرکیس . فهو لا يؤمن 
با لحلول المفروضة فوا ٤‏ الداحل > ولا بالحلول المستوردة اصطناعاً من الخارج . فحكم لبان » 
في أعتباره » يقوم على تحقيق المصالحة بين المسيحيين والمسلمين في مناخ ديعقراطي بعيد عن كل هيمنة 
أو ديكتاتورية . 


هنا بالذات تكن ماوفه الأساسية » أي في أحتال قيام نظام ديكتاتوري في لبنان . وقد 
تكون الديكتاتورية نتيجة أسلمة لبنان أو تقسيمه . فالأسلمة تؤدي الى قيام نظام استبدادي » والتقسم 
قود الى قيام نظامین استبدادیین . والتنوع ف زظره » هو الحصانة الفضلى للدعقراطية . وهذا ما حمله 
على يذل الحهود لأحياء میثاق ۳ مع ما تقتضه الحاجات وستوجبه التقدم من تعدیلات 
وأصلاحات أصبحت ملحة وماسة ٤‏ وني طليعتها أقامة لا مركزية موسعة . ويي هذا المضار يظهر وجه 
الاس سركيس الحقيتي : انه رجل أصيل التعلتق بالحريات والدعقراطية . 


من الصعب بمكان أصدار حكم على شخص قذفه القدر في أعصار هدد بتدمير بلاده . م 
یکن نة شيء سهل عله : لا حیاته الخاصة > ولا خياراته السياسية » ولا ولابته المطبوعة بطایع 
الصعوبات المستعصية . لقد صقل شخصية فذة حزينة لكا جذابة . لم تدفعه العزلة الى اليأس ولا الى 
العنف . متشائم › يتفحص خفايا المستقبل بقلق شديد . یخشی ان یکون اللبنانیون قد فقدوا روح 
التسامح > ومزبة الأعتدال ٤‏ وأرادة التفاهم > بعد ستوات الأقتتال الطويلة . بخاف ألا یعرف 
مواطنوه بعد اليوم ان يدافعوا عا يتميز به بلدهم من قم أنسانية وحضارية » وان تکون قلوبہم قد جفت 


وتیبست . 


حنینه کبیر الى الماضي الحميل » وتعلقه أكبر بلبنان الذي عرفه وخحدمه واه لبنان الأتفتاح 
والسخاء تابه شعور مظلم بأنه آخر رئيس جمهورية في بلد على طريق الزوال » وبأنه ثل وحده 
آخر رمز لسياسة مضى زمانما . ارهقه افلات فرصة ة السلام من بین يديه » فاذا ذا الارهاق جر ح دام 
في جسده المريض . لقد أظهر قوة معنوبة نادرة عحافظته على الأمل بالمستقبل . رفض الأنانية 
السياسية » وفضل علا التضحية بنفسه حفاضاً على الق الحوهرية والمصلحة الوطنية . وبنى سياسته على 
نحو جعل حتى فشلها يعود على لبنان ببعض المكاسب . قد يكون الوحيد الذي لن ييب حكم 
التاريخ ي المستقبل . 


YAY 
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10 الفصل الأول : استراتيجية الغلة‎ 
1A۷ النفس الثاني في بيت الدين‎ - ١ 
۱4۳ سائح اسيء فهمه‎ ٣ 
۱۹۹ ! سوریا داعا وأیدا‎ ۴ 
11٥ تقارب بین الکتائب ودمشق ؟‎ 
۴ الفصل الثاني : حدوث ما لا يصدق‎ 
Yo )۱۹۸۰ بشیر سید في منطقته (۷ وز‎ ١ 
ro )0۹۸ا١ المجمة السورية على زحلة (۲ نيسان‎ ۲ 
Yo )۱۹۸۲ حزیران‎ ٦( » ... بأنتظار « ما لا أدري‎ ۳ 
Yo ِ )۱۹۸۲ زهوة حلاص (۲۳ اب‎ ٤ 
۷ )۱۹۸۲ أيلول‎ ٠٤ ( موت القائد وولادة الاسطورة‎  ه‎ 
۷4 رجل وحید‎ 
۸0 الفهرس‎ 


۲A٦ 


ولد المؤلف ي روت عام 
٤‏ ونال اجازة في الحقوق 
والعلوم السياسية من جامعة 
القديس يوسف واجازة ي ۳ 
التاريخ من كلية الاداب ا 

العلا . عيّن عام ۸ را 
لصلحة الطلاب 


الكتائب اللبنانية وانتخب ۳ 
۰ عضوا الك 
السياسي ا حزبه b‏ ( 
المفاوضات الني بدأت عام 


۱4٩۳‏ ت سوریا رمنظة 


تركيس من E‏ 1 
واصبح اح ابرز معاولی يشار 


اميل قي عام ۱۹۸۰ . 


